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العلم أشرف المقامات 
والحب أستى الأحوا ال 


ظ والذين آمنوا أشد حباً لله 


صدق الله العظيم 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يد قال: «من أشد أمتي لي حبأ 
ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رأني بأهله وماله». 


أخمرج السافظ أبو طاهر محمد بن أحمد السلفي الأصبهاني قال قال رسول 
الله 25 : «من عشق فعف ومات مات شهيدا». 


الحب أعظم شهوة وأكملها 


الممدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اميد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدتا محمد المبعوث رحة 
للعالمين. رآس المحبين والمحيويين» وعلى آله وصحبه أجعين . 


وبعدء اعلم وفقك الله تعالى لمحبته. أنه لا يوجد شيء من جوهر ولاعرض» 
ولا رضت ولا صفة ل الوجره اديج إلا زجوم إل حقيقة إطية» من حيث 
نسيتها إلى الموجود القديم سبحانه وتعالى» ولولا ذلك لما صح لا أن تظهرء ولا أن 
ُعُلَم » ومن ذلك الحب في الأكوات: فإنه على اختلاف مراتبه يستند إلى حقيقة اهب 
الإإشي »2 الذي عو أصل وجود الحب في العالم » ولكن لما طال الأمد وقست القلوب» 
اختلطت على الثتاس 0 فقد الدرست المباقي» وضاعت امعان وغابت 
ابسومء وبقيت الرسوم. وأصبح المذكر معروفاًء والمعروف متكراًء لا بل أُمِرٌ 
بالمدكر ومُبِي عن المعروف» ا لا معنى طاء وإت بقيت باهتة » وصارت 
توزث بموازين الزمان» عندما ضاع الميزان: فلا يفرق الإنسان بين الإييان العلمي 
والإييان الذوفي» ولا بين الحب الحقيقي والحب الوهميء ولا بين العلم بالصفة 
وبين قيامها با موصوف؛ كما لا يفرق بين الجوع الحقيقي والجوع الكاذب» أو بين 
الحمل الطبيعي والحمل الكاذب» مثال ذلك الإبيان العلمي: وهو ما أمريه الحق 
سبحانه وأمر به نييه يإ بقوله : طفاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله تعالى: ٠‏ وليعلموا 
إنيا هو إله واحد » والدليل على هذا الإيمان وشاهدى قول العيد دلا إله إلا الله» 


قال 5 وأمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم. وحسابهم على الله أما الإيمان الذوقي فينيه الحق تعالى عليه يقوله 
« إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيياناً 
وعسل ربهم يوكلون» الذين يقيمون الصلاة وما وزقئاهم ينفقونء أولئك هم 
المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغقرة ورزق كريم » وقوله تعالى « والذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل لله والذين أووا ونصروا أولتك هم المؤمنون حقاً 
لهم مغفرة ورزق كريم 4 فشهد سيحانه وتعالى للمهاجرين والأنصار بالإيهان حقاً. 
ويقول تعالى « الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر مه جلود الذين 
يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » وأقام الحق الشواهد عل 
الإبيان ولم يتركه دعوى بلا بينةء فقال تعالى طيا أيبا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما 
بقي من الربا إن كتتم مؤمنين » وقال تعالى ا ولا تهتوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين » وقال تعالى <( فلا تخافوهم وخانون إن كنتم مؤمتين » « وعلى 
الله توكلو! إن ا ن كنتم مؤمتين » وقال تعالى <« فأوفوا 
الكيل واليزان» ولا تبخسوا الشاس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض يعد 
إصلاحهاء ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين » وأصلحوا ذات بيتكم وأطيعوا الله 
ورسوله إن كنتم مؤمنين 4 « أتخشونهم فاله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين » هذه 
دلائل وبراهين على الإيمان الذوقي. عرفتها الأمم السابقة, لذلك قال هرقل لأبي 
سفيان عندما سأله عن أتباع النبي يقوء الذين اتبعوه في أول الدعوة. فقال له: 
«سألتك أيرتد أحد سخطة لديئه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان 
حين تخالط يشاشته القلوب» وقد صدق هرقل في ذلك؛ إذ يقول تعالى عندما ذكر 
لنا قصة أصحاب الأخدود « قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها 
قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمئين شهود »> فلم يرتد أحد عن دينه وهى يشاهد 
يعيئيه عذاب التارء كل هذه موازين حسية وقلبية تشهد للعبد بالإيهان, لا يجتاج 
فيها إلى ميزان من خارج بل الإنسان على نفسه بصيرة» فمن تحقق في باطنه بها 


اعكم 


ذكره الله تسالى من شروطء وشهد له ظاهره مصدقاً لياطنه, فقد رضي باله ربا 
وبالإسلام دين وبمحمد 4# نبياً ورسولاء لذلك قال رسول الله و «ذاق طعم 
حلاوة الإيهان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا: ‏ الحديث» فجعل للايهان شاهد 
الذوق. وثساهد الطعم. وشاهد الحلاوةء فهذا هو الإيمان الذوقي لا ا لإيمان 
العلمي. فأهل الإيمان الذوقي هم المؤمئون حقاء الذين ضمن هم الله تعانى النصر 
' والنصرة فقال تعالى 8 وكان حقأ علينا نصر المؤمنين 4 نقايل حقاً ببحقء كذلك 
جميع المقامات.» من صحبة وتوكل وزهد وورع وخوف ورجاء وحياء وأمانة» إل 
غير ذلك من المقامات» كلها لها موازين وبراهينء غايت عن أكثر الئاس » ومن ذلك 
الحب فله موازينه وشواهدهء أتى بذلك القرآن الكريم والسنة المطهرة: قال تعالى 
< فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكاقرين يجاهدون 
في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم > ظ قل إن كنتم تحبون الله قاتبعوني يحببكم الله » 
قلم يجعل الحق سبحانه حب العبد له دعوى بلا شاهد ولا برهان, كما اشترط في 
حبه العيد الاتباع للرسول و فقد قال كي دلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من ماله وولده وأهله ونفسه التي بين جنبيه» وقال عن ربه في الحديث القدسي : دلا 
يزال عبدي يتقرب إن بالنوافل حتى أحبه» ‏ الحديث؛ وقد رأى رسول الله 6 
مولاه ثوبان وقد اصفرٌ وذبل» من فرط حبه لرسول الله 8 وظنه أنه لا يجسمع به بلق 
في اللنة. فطمآنه الرسول 5 بقوله «المرء مع من أحمي» وكذا شاهد محبة أي يكثر 
الصديق بوضع قدمه على جحر الحيةء حتى لدغته حماية لرسول الله 8 : إلى غير 
ذلك مما جاء قي الصحاح وكتب الحديث والسيرء. وقد سمعت شيخي الشيخ أجمد 
الحارون قدس الله سره يقول: سمعت أحد المجاذيب يدمشق واسمه محمد الساطي 
يتشد ويقول: شفسيسعسي مني دوع عيسني وحسن ظفي 
فبالزذي قادني إليسك ذليلا إلا عضوت عني 

ورحم الله الإمام أبا حامد الغزالي إذ يقول: دإذا قيل لك أتحب الله ورسوله؟ 

فاسكت. فإنك إن قلت: لاء كفرت. وإن قلت: تعم > طولبت بالدليل» . 


ا 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


لذلك عملت عل جمع هذ! الكتاب من كلام الشيخ الأكبر مي الدين ابن 
العربي. في المحبة عموماً والمحبة الإطية خصوصاء وأرجو الله تعالى أن يكون قيه 
بيان للناس وعدى لمن أراد أن يصدق مع نفسهء وهو ميزان عام في الحب أيأ كان 
تعلقه, ولم أجد ما أقدم به هذا الكتاب أجمل ولا أكمل من كلام تحب صادق» فت 
لله عليه بالعبارة» وجعل اليبان طوع بنانه؛ ألا وهو الشيخ الأكبر محي الدين ابن 
العري الذي يقول: 


الحمد لله الذي جعل اخوى حَرَّماً تحج إليه قلوب الأدياء وكعبة تطوف بها 
أسرار ألباب الظرفاء وجعل الفراق أُمَرَّ كأس تذاق» وجعل التلاق عذب اخنى 
طيب المأاق. تجلى اسمه الجميل سبحانه قألهى الألباب. فليا غرقت في بحر ححيه 
أغلق دونها ألبابء وأمر أجناد الموى: أن يضريوها بسيوف النوى, فليا طاشت 
العقول وقيدها الثقيل» ودعاها داعي الاشتياق . وحركتها دواعي الأشواق» رامت 
الخروج إليه عشقأ. فلم تستطع؛ فذابت في أماكتها الضيقة ومسالكها الوعرة وجداً 
وشوقاً واشتد أتينهاء وطال حيزتها وحنينهاء ولم يبق إلا النَفس الخافت, والإتسان 
الباهت. ورثى ها السدو والشامت. فأذابها الأرقء وأتلقها القلق» وأنضجتها 
لواعج الحسرق. وفتك فيها الفراق بحسامه. وجرعها مشاضة كأس مدامه 
واستولى عليها سلطان البين» فمسق الأثر والعين» ونزلت بغنائها عساكر الأسف 
وجردت عليها سيوف التلف», وأيقنت بالهلاك؛ وعاينتت مصارع الاك وما 
خافت ألم الموت» وإنيا خافت حسرة الفوتء قتادت يا جميل يا محسان. يا من قال: 
جؤهل جزاء الإحسان إلا الإحسان». يأ من تيمن بحبه, وهيّمئ بين بعده وقريه 
تجليت نأبليتء وعشقت نأرّقتء وأعسرضت فأآمرضتء فياليك مرّضت» 
وأفرطت فقنطت. وأسست فأسست”" 2 وأيْست دأيأستء وقربت فدنوت» 
وبعدت تأبعدت. وأجلست فآنستء وأسمعت فأطمعت:» وكلمث فأكلمت» 


() هكذافي الاصل. 


وخاطبت فأتعبت » وملكبت: نهنكت: وأمركت تاماعت ‏ وأتيمت ُ اكفترحت» 
وأنجدت" فأترحت. ونوهت فولكت, وزدّ يت فأفتنت» وألت فتيّهت” . وفوّهت 
فتوهت. وغلطت فنشطت.» وعسززت عجرت وأسليت فأغفلت. وأمسكت 
فنسكت» ووسعت فجمعث: وضيقت ففرقت» وأحصرمت فأحللت. وأحللت 
قفحرمت» وهذا كله سهل إذا ما أنت أقبلت ٠‏ فياليتني ل ألّق. » وإذا خلقت لم 
أتحقق ‏ وإذا تحققت لم أعشق. وإذا عشِقت لم اهبر ٠‏ وإذا مجرت لم أقبرء وإذا 
رت ل أنشر, إوإذا شرت لم أحشرء وإذا شرت ل أعتّبء وإذا عوتبت لم أزجر 
وإذا وجرت لم أطرّدء وإذا ردت لم تُسمّر بي الثار التي فيها على الحجب أن أنظرء 
فليا سمع ندائي» وتقلبي في أنواع بلائي 2 ادر الحجّاب إلى رفع الحجاب» وتجلى 
المرادء ذتَعمت العينُ والقؤادء جعلنا الله وإياكم من عشق فلحق» وصير فظفر, 

وهذا الكتساب يشرح ويفصل ما أجمله الشيخ الأكبر رضي الله عنه في هذا 
الكلامء ويضع بين يدي القارىء ميزاناً يقيمه لتفسه وعليها. ليعلم أين هو من 
الحب؟ وهل أحب أو عرف الحب؟ فرحم الله عبداً علمني الحبء أو دلتي على من 
يعلمني الحب. لاء لا تتعب نفسك ولا تت تتعنىء فإتها مواهب لا مكاسب » وهي من 
فيض العناية الإهية» جعلنا الله وإياكم أهلاً لها وحلا. 

والله يقول الق وهى يهدي السبيل ‏ 


دمشق في ٠١‏ المحرم عام 144 ها مرويولزرب 


الموافق ١١‏ تشرين أول 19487 م 


(1) أي تنزلت ودنوت. 
(؟) تعاليت وارتفعت. 
(*) هكذا في الأصل . 
(4) كتاب التنزلات الموصلية ‏ الباب 9ه . 


بساديرسام 
نسبة الحب إلى الله تعالى 


الحسب ينسسب للإنسان ولله ١‏ يتسبة ليس يدري علمنا ما مي 

الحسب ذوق ولا تُدرى حقيقته ‏ أليس ذا عجب والله وله 

لوازم الحسب تكسوني هويتهسا 2 ثوب النقيضين مثل الحاضر الساحي 

بالحب صح وجوب الحق حيث يُرَى ١‏ قينا وفيسه ولسنسا عين أشيساه 

أستغفر اله مما قلت فيه وقسد ١‏ أقول من جهة الشكسرٌ لله 
انك ين خضد 
فالحب مقام إشي » وصف الحق تعاقى به نفسه؛ وتسمى بالودود, وقي الخبر با محبء» 
فمما أوحى الله تعالى به إلى موسى في التوراة «يالين آدم خلقت الأشياء من أجلك» وخلقتك 
من أجلي. فلا تجتك ما خلقت من أجلي؛ فيما خلقت من أجلكء ياابن آدم إني وحقي لك 
محمبء فبحقي عليك كن لي محب» وقد وردت المحبة في القرآن والسنة» في حل الله » وفي حق 
المخلوقين» وذكر أصناف المحبوبين بصقاتهمء وذكر الصفات التي لا يحبها الله وذكر 
الآصئاف الذين لا يجبهم الله فقال تعالى لنبيه 3 آمراً أن يقول لنا « قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحبيكم الله » وقال تعالى « يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف 
يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » وقال في ذكر الأصناف الذين يحبهم: إن الله يحب التوابين» 
. ويحب المتطهرين» ويب المطهرين» ويجب المتوكلين» ويحب الصابرين» ويحب الشاكرين» 
ويحب المتصدقين. ويحب المحسئينء ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان 
عرصوص» كنا نفى عن نفسه أن يحب قوماً لجل صفات قامت بهم لا يحبهاء ففحوى 


كك 


الطاب أنه سيحانه يحب زوالحاء ولا تزال إلا بضدها ولا بدء ققال: «إن الله لا يحب 
المفسدين 4 وطؤلا يجب الفساد» وضده الصلاحء فعين ترك الفساد صلاح وقال «إن الله 
لا يحب الفرحين» ولا يحب كل عختال قخور» وطلا يحب الظالمين» وطلا يحب 
المسرفين» ولا يحب الكافرين» ولا يحب الجهر بالسوء من القول» وطلا يحب 
المعتدين» ثم إنه سبحانه حيب إليتا أشياء : منها بالتزيين ومنها مطلقة » فقال ممتناً علينا 
«ولكن الله ححيب إليكم الإييان وزينه في قلوبكم» وقال ط زين للناس حب الشهرات »> 
الآية» وقال في حق الزوجين + وجعل بينكم عودة ورحمة > ونهانا أن نلقي بالمودة إلى أعداء 
الله فقال 8 لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة 4 والمحبة الواردة في 
القرآن كثيرة» وأما الأخبار فقوله كه عن الله أنه قال: : « كنت كتزاً لم أعرف فأحييت أن 
أعرّفء فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرقوني » قا خلقنا إلا له لا لناء لذلك قرن اللخزاء 
بالأعيال» فعملنا لنا لا له وعبادتنا له لا لناء وئيست العبادة نفس العمل» فالأعمال 
الظاهرة في المشلوقين خلق له فهو العامل» ويضاف إليه حستبا أدبا مع القع مع كوباكل 
من عند الله » لأنه قال © ونقس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها # « والله خلقكم وما 
تعملون » وقال: « الله خالق كل شيء » فدخخلت أعبال العباد في ذلك» وقال رسوله 
الله 245 : دإن الله يقول: ما تقرب المتقربون بأحب إلي من أداء ما افترضته عليهم » ولا يزالك 
العبد يتقرب إلى بالنوافل -حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء ويصره الذي 
يبصر به» ‏ الحديث ‏ وني ادير وإن الله يحب كل مفتن تواب» وني الخير دوجيت محبي 
للمتحابين في» وفي الخبر وأحبوا الله لما أسدى إليكم من نعمه» وفي الخير وإن الله جميل يحب 
اللبيال» ودإن الله يحب أن يُمْدّح» وقال عليه السلام : «حيب إلي من دنياكم ثلاث» والأخبار 
في هذا الباب كثيرة جد!. (فاح 1/ 08179 


سمب سيبي وجود العام : 


ورد في الحديث ‏ الصحيح كشفاً غير الثابت نقلاً ‏ عن رسول الله يله عن ربه 
عز وجل آنه قال ما هذا معناه: «كنت كتزاً لم أعرف فأحبيت أن أعرف فخلقت الخلق 
وتعرفت إليهم فعرقوني» وذكر الله نفسه بِنَفْس الرحمنء خلا ذكر المحبة: علمنا من حقيقة 


ه١‎ 


الحب ولوازمه جما يجده المحب في نفسه, وأن اللتب لا يتعلق إلا بمعدوم يصح وجوده. وهر 
غير موجود في الخال, والعالم محدث» والله كان ولا شيء معهء فكان الحب أصل سبب وجود 
العالمء والسياع سبب كونه وبهذا الحب وقع التنفسء وأظهر العالم نَمَسٌ الرمنء لإزالة 
حكم الحبء وَبَنْفْسَ ما يجد المحبء وخرج ذلك التَفْس عن أصل ععبة في الخلق» الذي 
يريد أن يتعرف إليهم ليعرفوه» فكان العياء المسمى باحق المخلوق يه قكان ذلك العياء 
جوهر العالمء فقيل صورٌ العام وأرواحه وطبائعه كلهاء وهو قابل لا يتناهى » فالعياء من 
تنفسه, والصور المعبر عنها بالعالم من كلمة كن, فالمحبة مقامها شريف. وهي 
أصل الوجود. (فاح 7 / كيت 6اكء 111) 
وعن المب صدرنا وعلى الحب لتنا 
فلذا جفناه قصدا ‏ ولمذاة قن كلها 
رفح ؟/ 07 


ولا لى يكن علم الله تعالى بالعالم إلا علمه بنفسه, إذ لم يكن في الوجود إلا هوء فيا 

ظهر في الكون إلا ما هو عليه في نفسهء فلا بد أن يكون العام على صورتهء وصورة العام 

على قدر الحضرة الإلحية الأسمائية فما في الحضرة الإلمية اسم إلمي إلا وهو على قدر أثره في 

نشء العالم» من غير زيادة ولا نقصان, فخلق الله العالم في غاية الإحكام واللإتقانء ) قال 

الإمام آبو حامد الغزالي من أنه: لم يبق في الإمكان أبدع من هذا العالمء فأخبر أنه تعالى 

خلق آدم على صورتهء والإنسان مجموع العالمء فطابق العام الأسياة الإلحيةء وكآنه تعالى 
كان باطناً فصار بالعالم ظاهرأء فعرف نفسه شهوداً بالظاهر بقوله: فأحببت أن أعرف. 

رفاح ؟/ أن مكل الك كو 

وما أظهر تعالى العالم في عينه كان جلاه؛ فيا رأى فيه غير جمالهء فالعالم جمال الله 

قهو تعالى الجميل الحب للجيال؛ ورد في الخبر الصحيح في صحيح مسلم عن رسول 

الله 356 أنه قال: «إن الله جميل يحب الخال» فأوجد الله العالم في غاية الجمال والكيال نخلقا 

وإبداعاً. ذإنه تعالى يحب الجيال» ومالّمٌّ جميل إلا هو» فأحب نفسهء ثم أحب أن يرى نفسه 


1 


في غيرهء فخلق العالم على صورة جماله. ونظر إليه فأحبه حب من قيده النظر فيا خلق الله 
العالم إلا على صورته, فالعالم كله جميل» وهو سيحانه يحب الجرال . 
رفاح ؟/ نايك 20 احفف 
ومن هنا تعلقت الآسماء الإهية فتسمى تعالى بالودود. فهو تعالى ثابت المحية من 
كونها ود كيف لا يحب الصائع صنعته؟!! ونحن مصنوعاته يلا شكء فإنه خالقناء 
وخالق أرزاقنا ومصا كناء والصنعة مُظهِرَةٌ علمّ الصائع ها بالذات؛ واقتدارّه وجاله 
وعظمته وكبرياءه» فإن لم نكن» فعلى من؟ وقيمن؟ ويمن؟ فلا بد منا ولا ِل من حبه فينا 
فهر بتأ ونحن به» كما قال 25 في ثنائه على ربه: دفإنا نحن به وله» فالود حضرة العطفب. 
فلولا الحسب ما غرف الوداذ ولولا الفقر ما تبد الصواد 
قنحن يه وحن له ججيماً | قمن ودي عليه الاعمصياد 
إذا شاء الله وجود عين 0 بها قد شاءها فمضى العنساد 
فكشا عد كن من غير يطء ونسعت الكون ذاك الملستفساد 
قعين الحب عين الكون منه | وميّنه وأظهره الوداد 
فلم يزل يحب فلم يزل ودودأء فهو يوجد دائأ في حقناء قهو كل يوم في شأن, ولا 
معنى للوداد إلا هذاء فنحن بلسان الخال والمقال لا نزال نقول له : أفعل كذاء أفعل كذاء 
ولا يزال هو تعالى يفعل » أترى هذا فعلل مكرّء؟ ولا مُكره له تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» 
بل هلا حكم الاسم الودود منهء فإنه الغفور الودود ذو العرش المجيد؛ الذي استوى عليه 
بالاسم الرحمن» فإنه ما رحم إلا صباية المحب» وهو رقة الشوق إلى لقاء ا محبوبء وهو 
طلب كل محبه. فَإِن محبويه الاتصال بمحبويهء ولذلك تسمى الحق بالاسم تامع فهو 
الجامع لتفسه بك لمحيته فيك» وأنت المحبوب. زفاح 4/ وه )541١‏ 
واعلم أن الحق لا يلقى العالم إلا بصفتهء وصفته الوجودى فأعطاه الوجود. ولوكان 
عنده أكمل من ذلك ما بخل به عليه» ولو كان وادخره لكان بخل يناني الود وعجراً 
يناقض القدرة» فأخببر تعالى أنه «الغفور الودود» آي الثابت المحبة في غيبه» فإنه عر وجل 
يراثا فيرى محبويهء قله الابتهاج بهء والعالم كله إفسان واحدء وهو المحيوب» وأشخاص 


عقا 


اتعالم أعضاء ذلك الإنسان» وما وصفت المحبوبٌ يمحية حب وإنها جعله عمبوباً لا غيرء 
وإنما قال: «الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لا يريد» فهو الودود فهو المحب. وهو 
فعال لا يريد فهو المحبوب. فعال لما يريد-بمحبوبهء والمحب سامع مطيع مها لا يريد 
محبوبه, لأنه المحب الودودء أي الثايت على لوازم المحبة وشروطهاء والعين واحدة”". فإن 
الودود هنا هو الفعال لأ يريد . (قاح لوقه 

إن التي كان السوجود يكوما ذات يقدّس لفسظها معناها 

إن لأهسواها وأهسوى قريبا مني وأهوى كل مَنّ يبواهسا 

ليسلى ولبنى والسرباب وزيب أتسراب من حبي فا تحياها 

لو مت مات وجودها بمياتدا ١‏ فوجصودنا عين ها وسواها 

عجباً لنا ولا فإن وجودتا قرو فلا ثأن فَمنٌ اهنا 

رضاح */ :ام 

المحبة الإهية : 

أعلم وفقك الله أن الحب الإلحي هوأن يحبنا الله تعالى لنا ولنفسه؟ أماحيه إيانا لنفسه 
فهو قوله: «وأحبيت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرقت إليهم فعرفوقي» قي خلقنا إلا لنقسه 
حتى تعرفه, وقوله : فإ وما خلقت امن والإنس إلا ليعبدون » فيا خخلقتا إلا لنفسه لق 
سبحيائه اطلق ليسبحوه قتطقهم بالتسبيح له والثناء عليه والسجود له ثم عَرّفنا بذلك 
فقال: # وإن من شيء إلا يسبح بحمده » أي بالثناء عليه با هوعليه وما يكون منهء وهذا 
تسبيح فطري ذاتي عن تجل تجبلى لحمء فأحبوه فانبعثوا إلى الثناء عليه من غير تكليف يل * 
اقتضاء ذاتي» وهذه هي العبادة الذاتية التي أقامهم الله فيها يحكم الاستحقاق الذي 
يستحقه, فالعالم كله في مقام الشهود والعبادة إلا كل مخلوق له قوة التفكرء وليس إلا 
النفوس الناطقة الإنسانية والانيّة خاصة, من -حيث أعيان أنفسهم لا من -حيث هياكلهم» 
فإن هياكلهم كساتر العالم في التسبيح له والسجودء فأعضاء البدن كلها بتسبيحه ناطقق 
وهذا كله من حكم حبه إيانا لنفسه: فمن وقّ شَكرّه ومن لم يوف عاقبه» فتفسّه لحب 
(1) يعتي أن الحق سبحاته هومن حيث ذاته محب محبوب, 
(1) راجع وحدة الوجود في كتابنا شرح كلمات الصوفية. 


-١1#- 


وتعظيمّه والثناة عليه أحبى وأما حبه إيانا لناء فلا عرّفنا به من الأعمال التي تؤدينا إلى 
سعادتنا ونجاتتاء من الأمور التي لا تواقق اغراضنا ولا تلائم طباعناء وعرفنا بمصالحنا دنيا 
وآخرةء ونصب لنا الآدلة على معرفته حتى تعلمه ولا نجهله: ثم إنه رزقتا وأتعم علينا مع 
تفريطنا بعد عَلّْمنا بهء وإقامة الدليل عندنا على أن كل نعمة نتقلّب فيها إنها ذلك من خلقه » 
وراجعة إليه» وأنه ما أوجدها إلا من أجلنا لتنعم بها ونقيم بذلك» وتركنا نرأس وتربع» ثم 
إنه يعد هذ! الإحسان التام لم نشكره, والعقل يقفي بشكر المنعم. وقد علمنا أنه لا محسن 
إلا اللهء فمن إحسانه أن بعث إلينا رسولاً من عنده معلياً ومؤدبأًء فعلمنا بها لنا في نقسهء 
قشرع ثنا الطريق الموصل إلى سعادتنا وآبانه» وحذرنا من الأمور المردية واجتناب سقساف 
الأخلاق ومذامهاء ثم أقام الأدلة على صدقه عندناء فجاء بالبيناتء وقذف في قلوينا نور 
الإيهان وحببه إلينا وزينه في قلوبتاء وكرء إلينا الكفر والفسوق والعصيانء فامنا وصدقتاء ثم 
هَنَّ علينا بالتوفيق» فاستعملنا في تابه ومراضيه. فعلمنا أنه لولا ما أحبنا ما كان شيء من 
هذا كلى ثم إن رحمته سبقت غضبه وإن شقي من شغي » فلا بد من شمول الرحمة والعناية 
والمحبة الأصلية الي تؤثر في العواقب. ولا سبقت المحبة وحقت الكلمة وعمت الرحمة. 
وكانت الدار الدنيا دار اعتزاج وحجاب بها قدره العزيز العليم علق الآخرة وتقلنا ا 
وهي دار لا تقبل الدعاوى الكاذيةء فأقر الجميع بربوبيته هناك كما أقرو! بربوبيته في قبضة 

الذر من ظهر آدم . فكنا في الدار الدنيا وسطاً بين طرفين : طرفي توحيد وإقرار» ذف الوط 
وقع الشرك مع ثبوت الوجودء قَضعُفت الوسطء ولقلك قالوا: ظط ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله رَلفى » فنسبوا العظمة والكبرياء إلى الله تعالى في شركهم » ثم أخبرنا تعالى أنه طبع 
على قلب كل من ظهر قي ظاهر لقومه بصفة الكبرياء والجبروت» وما جعل ذلك في قلوهم 
إلا بسبب طايع العتاية» فهم عند نفوسهم بها يجدونه من العلم الضروري أذلاء صاغرون 
لذلك الطابعء فيا دخل الكيرياء على الله قلب لوق أصلاء وإن ظهرت منه صفات 
الكبرياءء قثوب ظاهر لا بطانة له منه. وهذ!ا كله من رحمته ومحبته في تملقه؛ ليكون اكال إلى 
السعادةء فليا ضعف الوسط وتقوى الطرفان غلب في آخحر الأمرء وامتلآت الداران» وجعل 
في كل واحدة منهها نعيياً لاهلهاء يتنعمون به بعد ما طهرهم الله بها نألوه من العذاسباء» ليناثوا 
التعيم على طهارة» ألا ترى المقتول قوداً كيف طهره القتل من ظلم القتل الذي قَتَلَ من قُتل 


سكاك-ه 


أب فالسيف محاءء وكذلك إقامة الحدود في الدتيا كلها تطهير للمؤمنين. حتى قرصة 
البرغوث والشوكة يشاكهاء ونم طائفة أخرى تقام عليهم حدود الآخرة في النار ليتطهرواء 
ثم يرحمون في النار لما سبق من عناية المحبة وإن لم يخرجوا من التار. ‏ (فاح ؟ / /اا#) 

لطيفة: كل من أحبك لك فاعتمد على محيته, فإنه لحب الصحيح. وحب الله 
الخلقه هذه المثاية.» أحبهم لهم لا لتفسيه. (كتاب التراجم / ترجمة الوجود) 


هل حب الله له بدء وغاية فيتصف بالحدوث : 

حب الله عباده لا يتصف بالبدء ولا بائذاية من وجهء فإنه لا يقبل الحوادث ولا 
العوارض » لكن عين محبته لعباده عين مبدأ كونهمء متقدسيهم ومتأخريهم إلى مالا حباية له 
ونسبة حب الله هم نسبة كينونته معهم أينيا كانواء في حال عدمهم وني حال وجودهم» فكما 
هو معهم قي حال وجودهم. هو معهم في حال عدمهم» ء لآنهم محلومون له وف ومشاهك 
لهم محب فيهمء » لم يزل ولا يزال؛ لم يتجدد عليه حكم لم يكن عليه» » يل لم يل محباً خلقه 
كمال يزل عالا يم » فقوله : «فأحبيت أن أعرف» تعريفا لنائما كان الآمر عليه قي تفسهء كل 
ذلك كيالا يليق يجلاله. لا يُعْقَلُ تعالى إلا قاعلا خخالقاًء وكل عين فكانت معدومة لعيتبا 
معلومة له محبوياً له إيجادهاء فى أنه لا أول لوجوده سبحانه: خلا أول لمحيته عياده سبحانه» 
وذكر المحبة يحدث عند المحبوب عند التعريف الإي لا نفس المحبة» ومن وبجه آخر إذا 
قلنا: إن للحب الإلهي بدءًء فيدؤه النفس الإلحي عن رؤية المحبوب» قصف الحب بها 
شكت من حادث وغيرهء فليس الب سوى عين المحب» فيا في الوجود إلا حب ومحبوب. 

(فاح 19 لال امم 

ذكر من أحبهم الله تعالى وآثار المحبة الإلهية فيهم : 
حبه سبحاته للتوابين: 

التواب صفته ومن أسيائه تعالى. يقول عز وجل إن الله هر التواب» فا أحب إلا سمه 
وصفته. وأحب العبد لاتصافه بهاء ولكن إذا اتصفف بها على حد ما أضافها الحق إليه» 
وذلك أن الحق يرجع على عبده في كل حال. يكون العبد عليه نما يبعده من الله وهو 


ا كب والقحية .م (1) 


المسمى ذنياً ومعصية وخالفة» فإذا أقيم العبد في حق من أساء إليه من أمثاله وأشكاله» 
فرجع عليه بالإحسان إليه والتجاوز عن إساءتهء فذلك هو التواب؛ ماهو الذي رجع إلى 
اللهء فإنه لا يصح أن يرجع إلى الله إلا من جهل أن الله معه على كل حال وما خاطب 
الحق بقوله : © ترجعون فيه إلى الله © إلا من غفل عن كون الله معه على كل حال . 

فإذا كنت من التوابين على من أساء في حقك. كان الله تواباً عليك فيها أسأت من 
حقه فرجع عليك بالإحسانء وقد جاء ذكره تعالى لهذه المحبة في التوابين عقب ذكر الأذى 
الذي جعله في المحيضء وكذلك قال عليه السلام: «إن الله يحب كل مفتن تواب» أي 
مختيرء يريد أن يختيره الله بمن يسيء إليه من عياد الله فيرجم عليهم بالإحسان إليهم في 
مقابلة إساءتهيم وهو التواب»ء لا أن الله يختير عباده بالمعاصيء حاشا الله أن يضاف إليه 
مثل هذا. (قاح 37 / 0041 
حبه سبحانه للمتطهرين 

قال تعالى: « ويحب المتطهرين » فالتطهير صفة تقديس وتنزيه» وهي صفته تعالى» 
وتطهير العيد هو أن يميط عن تفسه كل أذى لا يليق به أن يُرى فيهء وإن كان تحمودا بالنسية 
إلى غير وهو مذموم شرعاً بالنسبة إليه: فإذا طهر نفسه من ذلك أحبه الله تعالى » كالكبرياء 
واللسبروت والتفخر والخيلاء والعجب. وكل إنسان يعلم عجزه وذلته وفقره الجميع 
ا مويجودات» وأن قرصة البرغوث تؤلهء والمرحاض يطلبه لدفع ألم البول والخراءة عنه» 
ويغتقر إلى كسيرة بز يدفع بها عن نفسه ألم الموع » فمن صفته هذه كل يوم وليلة» كيف 
يصح أن يكون في قلبه كبرياء وجبروت؟! ولذلك طبع الله على القلب فلا يدخله شيء من 
ذلك» فإن كل إنسان يعرف ذلك من نفسهء وما ظهوره على ظاهره فَمُسَلم» ولكن جعل 
الله مواطن للعبد يظهر فيها ببذه الصفات ولا يكون مذموما وجعل لما مواطن يذمه فيهاء 
فمن طهر ذاته عن أن ترى عليه هذه النعوت في غير مواطنهاء قهو متطهر ويحبه الله؛ كيا 
نفى محبته عن كل مختال فخورء فإنه لا يظهر بهذه الصفة إلا من هو جاهل . والجهل 
مقموم. فإنه لا يخل و آن يفتخر على مثله أوعلى ربه وخالقه» فإن افتخر على مغله ققد افتخر 
على نقسهء والشيء لا يفتخر على نقسهء ففخره واتياله جهل ع وععال أن يقتدسخر على 
خالقه» لأنه لا بد أن يكون عارفاً بخالقه أوغير عارف بأن له خالقاً فَِنْ عرف واقتخر عليه 


ماك 


' فهو جاهل بها ينبغي أن يكون لخالقه من نعوت الكبال» وإن لم يعرف كان جاهلاء فا أبخضه 
الله ول يحبه إلا لجهلهء إذ لم يكن هذا في غير موطنه إلا لجهله» فالمتطهر من مثل هذه النعوت 
محبوب لله (فاح 0147/5 
حيه سبحانه للمطهرين 
قال الله تعالى ظ والله يحب الممطهرين » وهم الذين طهروا غيرهم كيا طهروا 
نفوسهم فتعدت طهارتهم إلى غيرهمء فقاموا فيها مقام الحق نيابة عنه» فإنه المظهّر على 
الحقيقة والحافظ والعاصم والواقي والغافر» قمن منع ذاته وذات غيره أن يقوم بباعا هو 
مذموم في حقها عند الله فقد عصمها وحفظها ووقاها وسترها عن قيام أمثال هذه بها فهو 
مطهر ها يها علّمها مِنْ عِلّمِ ما ينبغي » لينفّر عنه بنور العلم وحياته ظلمةٌ الجهالة وموتهاء 
قيكون في ميزانه يوم القيامة. ومن الأنوار التي تسعى بين يديه» وهو بوب عند الله» 
مخصوص بعناية ولاية إهية واستخلاف» والولاة الخلفاء من المقريين من استخلفهم 
عليهم . لأنهم موضع مقصور على من استخلفهم دون غيرهمء وكل إنسان وال على 
جوارحه فا فوق ذلك» وقد أعلمه الله بها هي الطهارة التي يطهر بها رعايأه. 
لفح ؟/ عم 
حبه سبحانه للصابرين : 
وهو قوله تعالى: « والله يحب الصايرين » وهم الذين ابتلاهم الله فحيسوا 
تفوسهم عن الشكوى إلى غير الله الذي أنزل بهم هذا البلاءء ف وما وهنوا لما أصابهم في 
سبيل الله وما ضعفوا » عن جمله» لأعهم حملوه باله إن شق عليهم» لا بد من ذلك 38 
م يشق عليهم فليس بيلاء» ه وما استكانوا 6 لغير الله في إزالته» ولمؤوا إلى الله في إزالته» 
كبا قال العبد الصالح ا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين » فرفع الشكوى إليه لا إلى 
غير غاثنى الله عليه بأنه وجده ه صابر] نعم العبد إنه أواب » مع هذه الشكوى» فدل 
أن الصابر يشكو إلى الله لا إلى غيرهء بل يجب عليه ذلك؛ لا في الصير إن لم يشك إلى الله 
من مقاومة القهر الإلمي » وهو سوء أدب مع الله والأنبياء عليهم السلام أهل أدب وهم 
على علم من الله فإنك تعلم أن صبرك ما كان إلا باللهء ما كان من ذاتك ولا من حولك 
ولا قوتك. فإن الله يقول: « وأصبر وما صيرك إلا بالل » فبأي شيء تقتخر وهو ليس 


مكك- 


للك؟! فيا ابتلى الله عباده إلا ليلجؤوا في رفم ذلك إليه» ولا يلجؤوا في رفعه إل غيره» فإذا 
فعلوا ذلك كانوا من الصابرين وهو محبوب الله ومن أسيائه تعالى النعتية والصبور» فيا أحبء 
إلا من رأى خلعته عليه ثم إن هنا سراًء وأقامك فيه مقامهء فإن الصير لا يكون إلا على 
أذى» وقد عرّفنا أن في خلقه من يؤذي الله ورسوله » ونعتهم لتالنعرفهمء فندقع ذلك الأذى 
عنه تعالى بمقاتلتهم» أو يتعليمهم إن كانوا جاهلين طالبين العذم» وقد سمى نفسه 
صبوراء وقد رفع إلينا ما أوذي به وعرفنا بهم لتذب عنه وندفع الأذى. مع الاتصاف 
ر بالصبورء لتعلم أنا إذا شكونا إليه ما نزل من البلاءء وسألناه في رفعه عنا ‏ وسؤالنا إياه- 
لا يزول عنا اسم الصبرء فلا تزول عنا محبته» كما لم يزل عنه اسم الصبور بتعريفه إيانا من 
آذاه» حتى تدفع عنهء فإنه ورد في الصحيح : «ليس أحد أصير على أذى من الله . 


فح ام 
حيه سبحانه للشاكرين : 


وصف الحق نفسه في كتابه أنه © يحب الشاكرين » والشكر نعته فإنه شاكر عليم» 
فيا أحب من العبد إلا ما هو صغة له ونئعت» والشكر لا يكون إلا على النعمء لا على البلاء 
كيا يزعم بعضهم ممن لا علم له بالحقائق, لأنه تعالى أبطن نعمته في نقمتهء وتقمته في 
نعمته: فالتبس على من لا علم له بالحقائق - أي بحقائق الآمور ‏ فتخيل أنه يشكر عل 
البلاء وليس بصحيحء كشارب الدواء المكروه وهو من جملة البلاءء ولكن هو بلاء على من 
يهلك بهء وهو المرض الذي لأجله استعملهء فالآم هوعد و هذ! الدواء. إياه يطلبء ولكن 
لاقام البلاء بهذا المحل الواجد للألم» ورد عليه المنازع الذي يريد إزالته من الوجودء وهو 
الدواءء قوجد المحل لذلك كراهة. وعلم أن في طي ذلك المكروه نعمة لأنه المزيل للألم» 
قشكر الله تعالى على ما فيه من النعمة » وصير على ما يكره من استحماله» لعلمه بأنه طالب 
ذلك الآلم حتى يزيله» في سعى إلا في راحة هذا المحل» فتفطن لحذ!ء فلهذا كان شاكرأء 
قليا شكره على ما في هذا المكروه من النعمة الباطنة» زاده نعمة أخرىء وهي العافية» وإزالة 
المرض وتصبره الدواء الكره علي ولذلك قال: « لثن شكرتم لأزيد نكم فزاده العافية؛ 
وكذلك أيضاً لا أوذي الحق» وسعينا في إزالة ذلكء المؤذي» بأن أذيناه أو سُسْنَاهُ حتى رجعم 
عن الأمر الذي كان يؤذي الحق بهء وأزال العبد هذا الأذى عن جناب الحق؛ شكره الله 


أده 


على ذلك؛, والشكر يطلب المزيد» غطلب من عباده سبحانه بشكره أن يزيدوءء فزادره في 
العمل » وهو قوله عليه السلام: وأفلا أكون عبداً شكوراً » فزاد في العبادة لشكر الله له 
شكراء فزاد الحق في الحداية والتوفيق في موطن الأعيال. حتى إلى الآخرة حيث لا عمل ولا 
ألم على السعداءء فاشحذ فؤادك واعلم أن الله شاكر عليم: فأردف وصف نفسه بالشكر 
بصفة العلم. فزِد في عملك تكن قد جبازيت ريك على شكره إياك على ما عملت له وذلك 
العمل هو الصوم قإنه لهء ودفع الأذى عنه وهو قوله: « هل واليت في وليأ أوعاديت في 
عدوا ؛ وهو قوله: « وجبت محبتي للمتحابين فيء والمسزاورين في» والمتجالسين في» 
والمتباذلين في » والله يجعلنا ممن أنعم عليه فرأى نعمة الله عليه في كل حال فشكر . 
1500 0 وفاح ؟ | ميم 
وهو قوثه تعالى 9« والله يجب المحستين » والإحسان صقته. وهو المحسن المجمل» 
فصفتّه أحبء وهي الظاهرة في تفسهء والإحسان الذي به يسمى العبد محسناً ه و أن يعيد 
الله كأنه يرئاهء أي يعبده على المشاهذة. وإ[حسان الله هو مقام رؤيته عباده في حركاتهم 
وتصرفاتهمء وهو قوله « إنه على كل شيء شهيد » < وهو معكم أينهاكنتم # فشهوده لكل 
شيء هو إحسانهء فإنه بشهوده يحفظه من الملاكء فكل حال ينتقل فيه العبد فهو من إحسان 
الل إذ هو الذي نقله تعالى» ولهذ! سمى الإنعام إحساناء فإنه لا ينعم عليك بالقصد إلا 
من يعلمك. ومن كان علمه عين رؤيته فهر حمسن على الدوام فإنه يراك على الدوام لأنه 
يعلمك دائياٌ» وليب ليس الإحسان في الشرع إلا هذاء وقد قال له: دفإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
أي فإن لم تحسن فهو المحسن» » فالزم الحياء منه والوقوف عند ما كلفك.» فإنه لا حلم أن 
العبادة على الغيب تصعب على النفوس قال: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» أي أحضر في 
تفسك أنه يراك وهو نوع آخر من الشهود من خلف حجاب» تعلم أن معبودك يراك من 
حيث لا ترأه ويسمعلك. وإذا أضصفنا إلى ذلك قوله يله : «إن الله في قبلة المصى» وإلى قوله: 
«وجعلت قرة عيي في الصلاة» علمتا بذلك أنه ما أراد 2 المناجاةء وإنيا آراد شهود من 
ناجاه فيهاء ولهذا أخير أن الله في قبلة المصلي ٠‏ فقال «اعبد الله كأنك تراد فإنه 26 كانه 
يراه في عبادته ما كان كأنه يراءء ولولا حصوطا ما قرنها بالعبادة دون العمل » غيا قال «اعمل 


1١ 


لله كأتك تراء» فإن العبادة من غير شهود صريح أو تخيل شهود صحيح لاتصح » ولذلك ما 
ذكر ييه العين في قوله : «وجعلت قرة عيني في الصلاة» إلا لأنه متعلق الرؤية إدراك عين 
المرئي » قإذا رآه قرت عينه بها رآهء فكان رسول الله #5 في حال صلاته صاحب رؤية 
وشهودء ولذلك كانت الصلاة محلل قرة عينه لأنه مناج. رفاح 64م 


حيه سيحانه للمقاتلين قي سبيل الله بوصف خخاص: 

قال تعالى ط إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صقا كأنهم بنيان مرصوص 4 يريد 
لا يدخله خلل» فإن الخلل في الصفوف طرق الشياطين» والطريق واحدة وهي سبيل الله» 
وإذ! قطع هذا المقط ‏ الظاهر من النقط وم يتراص» لم يظهر وجود للخط» والمقصود وجود 
الخطء وهذا معنى الرص لوجود سييل الله قمن لم يكن له تعمل في ظهور سبيل الله قليس 
عن أهل اللهء وكذلك صفوف المصلين, لا تكون في سبيل الله حتى تتصل وتتراص الناس 
فيهاء وحينئذ يظهر سبيل الله في عينه» فمن لم يفعل وأدخل الخلل: كان ممن سعى في قط 
سبيل الله وإزالته من الوجود. واعلم أنه لما كان سبيل الله في إيجاد خلقه. إنيا كان بتراص 
الأسياء الإغهية» فأراد الله من عباده التخلق بالأسياء.» فتظهر في إيجاد الطريق المستقيم 
بتراصهاء قإن داخلها في الكون خلل زال سبيل اللهء وظهرت سبل الشياطين التي تتخلل 
خطل الصفوف» فإذا قام العبد بأساء الحق» وقاتل ببذه الصفة الأعداء ‏ الذين هم بمنزلة 
الشياطين الي تتخلل لل الصف - فبالضرورة ينصرونء لأنه ل يبق هناك خلل يدخل منه 
العدنق فأحب الله من هذه صفتهمء وكذا الإنسان وحدهء عو صف في كل ما هوفيه 
متحرك» فتكون حركاته كلها لله لا يتخللها شيء لغير الل فلا يقاومه أحدء فإن الأعداء 
أيصارهم إليه محدقة » ينظرون في حركاته وأفعاله» عسى يدون خللا يدخلون عليه مند» 
فيقطعون بينه وبين الله بقطع سبيل الله ومن كان بهذه الصفة» كان عحبوباً لله تعالى» ومن 
كان محمبوبأء لم يدر أحد ما يعطيه محبهء إذ لنفسه يعطي . فاح ؟/ 44م 
الاتباع لرسول الله يليه فيما شرع : 

قال تعالى  :‏ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله » وقال له للرجل الذي 
قال له: ويا رسول الله إني أحب أن يكون نعلي -حسناً وثوبي حسنأء «إن الله جميل يحب الجيال» 


1717م 


خوّجه مسلم فقي صحيحه في كتاب الإييان: وني حديث عنه يك «الله أولى من تُجُمُل له» 
وأضاق الله الزينة إلى الله وأمرنا أن نتزين لهء فقال: «خذوا زيتتكم عند كل مسجد»ع 
يريد وقت مناجاتهء وهي قرة عين محمد يقد وكل مؤمنء لمأ فيها من الشهود, فإن الله في 
قبلة المصلي» ولا شك أن الجبال محبوب لذاتهء فإذا انضاف إليه جمال الزينة » فهو جمال على 
جمالء كنور على نورء فتكون ممبة على محبة» فقال 26 للرجل الذي سأله: إذ وقد أخبرت 
عن نفسك أنك تحب الجمال» وإن الله يحب الجمال » فإذ! تحجملت لريك أحيك» وما تتجمل 
له إلا بانساعي ٠»‏ فاتباعي زينتك؛ هذا قوله يكد. قال الله تعالى : 8 إن كنم تحبون الله 
قاتبعون يحببكم الله » أي تزينوا بزينتي يحبيكم الله فإن الل يحب الجمال» فترينْ تارة بنعتك 
من ذلة وافتقار. وخشوع وخضوع » وسجود وركوعء وتارة بنعته عز وجل من كرم ولطف 
ورآفةء وتجاوز وعفو وصفح » ومخفرة وغير ذلك. مما هو لله من زيئة الله التي ما حرمها الله 
على عباده» فإذا كنت مهذه المثابة أحبك الله لما جملك به من هذه التعوت؛: وه واب الذي 
ما فيه منةء لآن اللميال استدعاءء فتجمّل إن أردت أن ترتفع عنك منة الله من هذا الوجه 
الخاص» ويكفيك -حكم الامتنان بها وققت إليه من التجمل بزينة الل فإن ذلك إنها كان 
برحمة الله ومن هنا نقول: للأحبة منزل في المحبة فحبيب جنيب» وحبيب قريب» 
قالمحب إذا كان ذا جنابة فيا هو من القرابة» وإذا لم يكن جنيباً كان قريبً» قرب الحييب 
بالاشتراك في الصفةء وجنايته في عدم الاشتراك فيها كيا أعطت المعرقة » تقرب [ل. بها ليس 
نيء لما طئب القرب الولي» والذي ليس له الذلة والافتقارء فهو الغني العزيز الجبار. 
وضع ؟/ اللاسح 55/4 
واعلم أن لله محبتين أو تعلقين» ميته لعياده الذي هوخصوص إرادة» التعلق الأول 
حبه إياهم ابتداءء بذلك الحب وفقهم للاتباع , اتباع رسله سلام الله على جميعهم. ثم انتج 
لهم ذلك الاتباع تعلقين من المحبة» لأن الاتباع وقع من طريقين : من -جهة أداء الفرائضص» 
والتعلق الآخر من جهة ملازمة النوافل قال © فيا يرويه عن ريه عز وجل أنه قال الحديث 
وفيه: «وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إل من أداء ما افترضته عليهء ولا يزال عيدي 
يتقرب إل بالنوافل حتى أححبه» فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويد ومؤيدا» وإذا كان 
الحق سمع العبد وقواه في النوافلء فكيف يالحب الذي يكون من الحق له بأداء الفرائض؟ 


اام 


وهو أن يكون الحق يريد بإرادة هذا العبد المجتبى: ويجعل له التحكم في العالم بها شام 
بمشيئته تعالى» الأولية التعلق التي مها وفقه, فاتدوج هذا التعلق في الآول وهو قوله: ‏ وما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله > فحب المخلوق خالقه محصود بين حب الله الذي أوجب له أن 
يحبهء وحب جزاء ممبته. فهو محفوظ عليه وجوده. وعلامة المحب اتباع المحبوب فيها أمر 
ونبىء قي المنشط والمكره والسراء والضراء. ودليل المحب الحمد لله المنعم المفضلء ودليل 
المحبوب الحمد لله على كل حال كان رسول الله كي يقول في السراء: «الحممد لله المنعم 
المفضل» ويقول في الضراء: «الحمد لله على كل حال» هذا هو الثابت عنه. ذكره مسلم في 
الصحيح. قحب الاعتشاء بالجزاف» عطاء يغير حساب ولا هنداز"'؛ وحب الجزاء 
بالميزان: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاطاء ومن جاء بالسيئة قله مثلهاء سحب الاعتناء منه 
وحب الجزاء عنهء فإن سحب الجزاء عرفتاء بالتعريف. وحب الاعتناء عرفتاه بالوجود 
والتصريفه. (فاح ؟ / ١‏ "اسح ؟؛ / 63. 414) 

وكل صفة ذكرها ادق أنه يحب من أجلها من قامت به؛ فيا حصلت له تلك الصفة 
إلا بالاتياع» فإن رسول الله يق سَمْهاء وذلك عن الله فإنه ما ينطق عن الهوىء ومعنى 
الاتباع أن نفعل ما يقول لناء فإن قال اتبعوتي في فعلي أتبعناه» وإن لم يقل فالذي يلزمنا 
الاتباع فيا يقول» قيتتج لنا الاتياع - فيا أمرنا به ونهانا عنه - الوقوف عند حدوده أن نتبعه 
في أفعاله في خلقه» ينتج ثنا هذا آيةقء أي علامة على صدق الاتباع وهي المسيأة كرامة في 
حقناء وآية في حق الرسل» فإنهم أيضاً تابعون. يقول عليه السلام وإن أتبع إلا ما يوحى 
إليّ وهذه الكرامة هي الفعل بالحمة والتوجه من غير مباشرة؛ فيظهر على يد هذا العبد من 
خرق العوائد مما لا ينبغي أن يكون ‏ إلا على ذلك الوجه من غير سبب إلا مجرد الإرادة ‏ إلا 
لله تعالي» فإن ذلك الفعل إذا ظهر عن سبب موضوع ظاهرء لم يكن من هذا الياب, 
فالإنسان إذا اخترق اغراء ومشى فيه بمجرد الإرادق. لا يسبب ظاهر معتادء أشبه فعل الحق 
في تكوين الأنباء بالإرادة. فهذا الفارق بينه وبين وقرع ذلك بالأسبابء وأصله التحقق 
بالاتباع, والمتبع في التشريع إنما هو اللهء والمتبع في الفعل بالإرادة إن) هو الله والكل بعناية 
الله ومشيتته. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. (فاح ؟ / 41) 
)1١(‏ وحدة قياس مستعملة في بلاد الحجاز وغيرها ‏ 


16د 


أدين يديين الحسب أنى توجهت20 ركائيه فالدين ديني وإيسمان 


يشير إلى قوله تعالى # فاتبعوني يحببكم الله > فلهذا سياه دين الخبء ودان به ليتلقى 
تكليفات حبوبه بالقبول والرضى والمحبة» ورفع المشقة والكلفة فيها بأي وبجه كانتء» ولذا 
قال: ألى توجهت. أي أية سلكت مما يرضي ولا يرضيء فهي كلها مرضية عندناء وقوله 
,افالحب ديني وإيهاني» أي ما ثم دين أعلى من دين قام على المحبة والشوق لمن أدين له يه 
وأمريه على غيب» وهذا خصوص بالمحمديين » فإن محمداً يلِ له من بين سائر الأنبياء مقام 
المحبة لكيالهاء مع أنه صفي ونجي وخليل. وغير ذلك من معاني مقامات الأنبياء» وزاد 

عليهم آن الله اتخذه حبيباًء أي محباً محبوبء وورثته على منهاجه . 
(كتاب ترجمان الأشواق وذخائر الأعلاق) 


56 


نسية الحب إلى الإنسان 
ماهو الحب : 
اعلم أن الحب معقول المعنى وإن كان لا يد فهو مُذْرَلكُ بالذوق غير مجهول» ولكنه 
عزيز التصورء فإن الأمور المعلومات على قسمين : منها ما يُحَدّ ومتها ما لا يُحَدّء والمحية عند 
العلماء بها المتكلمين فيهاء من الأمور التي لا تحد. فيعرقها من قامت به ومن كانت صفته» 
ولا يعرف ماهي» ولا يتكر وجودهاء ولمدًا قلنا: 
الحب ذوق ولا تُدرى حقيقته ١‏ أليس ذا عببب واله والله 
واختلف الناس في حدٌ الحب. فيا رأيت أحداً حده بالحد الذاي» بل لا يتصور 
ذلك. فيا حده من حده إلا ينتائجه وآثاره ولوازمه» ولاسيما وقد اتصف به الجئاب العزيز 
وهو الله فلا حد للحب يعرف به ذاتيأء ولكن يحد بالحدود الرسمية واللفظية» فمن حد 
إلحب ما عرفه» ومن لم يذقه شرباً ما عرفه» ومن قال رويت منه ما عرفه”. فالخب شربٌ 
بلاريّ » قال يعض المحجوبين «اشربت شرية فلم أظم؟ بعدها أبدأ». فقال أبو يزيد «الرجل 
من يحسو البيحار ولسانه تخارج على صدره من العطش» وأحسن ما سمعت فيه مأ حدثنا 
به غير واحد عن أبي العياس ابن العريف الصنهاجي » قال سمعتاه وقد سكل عن المحبة 
فقال: «الغيرة من صفات المحبة والغيرة تأبى إلا الستر فلا تحده , 
زفاح 5/ على ذفن مكاسم 
ولنا في هذا الباب : 
لحب أوله نحبٌّ وأوسطه موت وليس له حد قيشكشف 
فمن يقسول بأن الخب يعرفه | فالقوميه أعارهم شغفوا 
ولم يعولوايآن الحب تعسرقه ‏ خخلف ولكنه يالقلب يأتلف 
فليس يسرف مئه قير لازمسه البث والسوجد والتبريح والأسف 
(مسامرات / الجزء الثاني) 
لق سأل علي بن الحسين امرأة فقال: ما الحبي؟ قالت: أخفى من أن يُرىء وأبين من أن يخفى » 
كمونه في الدشا كمون النار في الحجرء إن قدحته أورى» وإن تركته توارى» ثم أنشات 


تقول : 
إن المحبين في شغل لسيدهم )- كفتية الكهف لا يدرون كم لبشوا 


(تفسير القرآن للتستريع 
اه 


بهاذا يتعلق السب : 

الحب تعلق خاص من تعلقات الإرادة» فلا تتعلق المحية إلا بمعدوم غير موجود في 
حين التعلق ء يريد المحب وجود ذلك المحبوب أو وقوعه, وإنها قلت أو وقوعه لأنها قد تتعلق 
بإعدام الموجودء وإعدام الموجود قي حال كون الموجود موجوداً ليس بواقع : فإذا عدم الموجود 
الذي تعلقت به المحبة فقد وقعء ولا يقال وجد الإعدام, فإنه جهل من قائلهء وقولناء 
يريد وجود ذلك المحبوب» وأن المحبوب على الحقيقة إنها هو معدوم. فذلك أن المحبوب 
للمحب هو إرادة أوجبت الاتصال بهذا الشخص المعين كائناً من كان إن كان من من شأنه 
أن يعائق فيحب عناقه. أو ينكح فيحب نكاحه؛ أو يجالس فيحب مجالسته, فيا تعلق حبه 
إلا بمعدوم ني الوقت من هذا الشخص. فيتخيل أن حبه متعلق بالشخص وليس كذلك. 
وهذ! مو الذي مجه للقائه ورؤيته» فل كان يحب شسخصه أو وجوده في عينه فلا فائدة لمتعلق 
الحب بهء فإن قُلْتّ: إنا كنا ننحب مجالسة ف شخص أو تقبيله أو عناقه أو تأنيسه أو حديثه» 
ثم نرى تحصل ذلك والحب لا يزول مع ورجود العناق والوصالء خإذاً متعلق اللعب قد لا 
يكون معدوماً» قلنا: أتت غالط. إذا عانقت الشخص الذي تعلقت المحبة بعناقه أو 
مجالسته أو مؤانسته» فإن متعلق حيك في تلك حال» ما هو بالحاصلء وإنما هو بدوام 
الحاصل واستمرارهء والدوام والاستمرار معدوم, ما دخل في الوجود ولا تتناهى مدت فإذاً 
ما تعلق الحب في حال الوصلة إلا بمعدوم وهو دوامهاء وما أحسن ماجاء في القرآن قوله 
8 يحبهم ويحبونه » بضمير الغائب والفعل المستقبل» فيا أضاف متعلق الحب إلا لغائب 
ومعدوع , وكل غائب فهو معدوم إضاي» فالمحبوب أمر عدمي + يتعلق المحب به أن يراه 
مويجوداً في عين موجودة. فإذا رآه انتقل حبه إلى دواع تلك الخال التي أحب وجودها من 
تلك العين الموجودة» فلا يزال المحبوب معدومأء وما يشعر بذلك أكثر المحبين إلا أن يكونوا 
عارفين بالحقائق ومتعلقاتباء فمن شأن المحبوب أن يكون معدوماً ولا بد فيحب إيجاد ذلك 
المعدوم ولا بد لا في معدوم. هذا أمر حقق لا بد منه. فاح ؟/ بوم 
من -حقائق المحبة : 
الحب لا يقبل الاشتراك: 

اعلم أن الحب لا يقبل الاشتراك, فلا يصح أن يحب المحب أثنين أصل. لأن القلب 


شيف 


لا يسعهماء فإن قلت.: هذا يمكن أن يصح في حب المخلوق, وأما في حب الخالق قلاء 
فإنه قال «يحبهم » فاحب كثيرين» قلنا: الب مجهول النسبة إلى الله تعالى» فإن الله ليس 
كمئله شيء؛ فلا يعرف نسية الحب إلى الحق إلا من يعرف ذات الحق» وهي لا تعرفاء 
فلا تعرف النسيةء وتعرف المحبة فإنه ما خناطب عباده إلا بلساهم. ويا يعرفوثه من كتنهم 
من كل ما ينسبه إلى نفسه ووصف أنه عليه؛ ولكن كيفية ذلك مجهولة, وأما قولنا: إن الحبه 
لا يقبل الاشتراك » ولكن إذا كانت ذات المحب واحدة لا تنقسم» فإن كانت مركبة -جاز أن 
يتعلق حبها بوجو ممتلفة. ولكن لأمور مختلفة » وإن كانت العين المنسوب إليها تلك الأمور 
المختلفة ولحدة, أو تكون تلك الأمور في كثيرين فيه» قتتعلق ا محبة بكثيرين» فيحب 
الإنسان محبوبين كثيرين» وإذا صح أن.يحب المحب أكثر من واحدء جاز أن يجب الكثير 
الواحدٌء كما قال أمير المؤمنين: 
ملك الشلاث الآنسات عنتاني وحللن من قلبي يكسل مكسان 

هدا سر تفي في قوله عناتي فأفرد, وما أعطى طؤلاء المحبوبين من نفسه أعنة مختلفة» 
فدل أن هذا المحب وإن كان مركب فيا أحب إلا معنى واحداً قام له في هؤلاء الثلاثق, أي 
ذلك المعنى موجود في عين كل واحدة منبن, والدليل على ذلك قوله في تمام البيت «وحللن 
من قلبي بكل مكان» فلو أحب من كل واحدة معنى لم يكن في الأخرىء لكان العنان الذي 
يعطى لواحدة غير العتان الذي يعطى الأخرىء ولكان المكان الذي تحله الواحدة غير المكان 
الذي تمله الأخحرىء قهذا واحد أحب واحداّء وذلك الواحد المحبوب موجود في كثيرين» 
فأحب الكثير لأجل ذلك . (فاح ؟ / 2*8 009 مسامرات ج )١‏ 


الحب يعمي ويصم : 

واعلم أن كل حب لا يحكم على صاحبه. بحيث أن يصمه عن كل مسموع سوى ما 
يسمع من كلام محبوبه» وبعميه عن كل منظور سوى وجه محبوبه» ويخرسه عن كل كلام إلا 
عن ذكر عيويه وذكر من يحب محبوبه» ويختم على قلبه فلا يدل فيه سوى حب محبوبه» 
ويرمي قفله على خزانة خياله » فلا يتخيل سوى صورة بوبه وإلا فئيس بحب ولا صاحبه 
بمحب؛ فإن الأصل في المحبة أن تكون أنث عين حبوبك» وتغيب فيه عنك» فيكون هو 


0 


ولا أنت. وهذا فإن الحق يغار على المحب أن يكون له وجود في نفسه لغير محبوبه ألا ترى 
الملائكة المهيمة بمجلال الله تعالى أماها الحب عن رؤية ذاتباء ومشاهدة كونها. 
(فاح ؟ / 98 ذخائر الأعلاق» 
لا يحب أحد محبوباً لنفس المحبوب وإلما يحبه لنفسه : 
ومن عرف الحقائق قال: ليس من الخير حب الغير؛ فا أحب المحب في غيره إلا 
نفسه فا أحب الغيرء ولا يصح حب الغير أبدأ» لأن حب الغير ما فيه خير, فإذا كان فيه 
نخير يعود على الملحبء» فنفسه أحبء لأنه أحب إعادة ذلك الخير عليه» فإن ذلك الغير من 
حقيقته أن يكون له وجود ما هو عين هذا الآخر, والمحيوب كما قلنا أبداً لا يكون إله 
معدوماً: إما في موجود أو لا في موجودء فإن الموجود محال أن يحب لذاته. وإنما يحب لآمر 
عدميء ذلك الأمر العدمي هو المحبوب مته أن يكون» والعدم ليس بغير للمحبء ولا 
يزال هذا المعدوم المحبوب منوطاً بالمحبء لقيام حبه به وتعلقه يذلك المحبوب» فلا يزال 
متصلاً به وصل خيال حتى يقع في الحس, هذا شآنه في المخلوق. وفي الحق الإيجاد فعلى 
الحقيقة لا يحب أحد محبوباً لنفس المحبوب» وإنما يحبه لنفسه. هذا هو التحقيق» فإن 
المعدوم لا يتصف بالإرادة فيحبه المحب ثه» ويترك إرادته لإرادة محبويه. ونا لم يكن الأمر 
في نفسه على هذاء لم يبق إلا أن يجيه لنقسه. (قتح 4 / 14175) 
عز الحب وذل المحب: 
ولا كان الحب من صنات الحق حيث قأل « يحبهم 2# ومن صنفات الخلق حيث 
قال ط ويحبونه #» اتصف الحب بالعزة لتسبته إلى الحق ووصفب الحق به وسرى في الخلق 
بتلك النسبة العزية» فأورثت في المحل ذلة من الطرفين» فلهذا ترى المحب يذل تحت عز 
الحب لا عز المحبوب» فإن المحبوب قد يكون بملوكاً لمحب مقهوراً تحت سلطانه» ومع 
هذا تجده يفل له المحب. فعلمئا أن تلك عزة الحب لا عزة المحبوب» قال أمير المؤمنين 
هاوون الرشيد في محبوباته : 
ملك الشلاث الآنسات عناني ١‏ وحللن من قلبي بكل مكان 
ما في تطاوعني السبريسة كلها وأطيعهن وهن في عصيساتي 
ما ذاك إلا أن سلطان المسوى ‏ - وبه قوين ‏ أعز من سلطاني 


شلك 


فأضاف القوة إلى الوى بقوله: «سلطان الهوى»؛ يقول الله في غير ما موضع من 
الأخبار متلطفاً يعباده : ويا عبادي اشتقت إليكمىء وأنا إليكم أشد شوقأء ويخاطبهم بتزول 
من لطفف ححفي » وهذا المخطاب كله لا يتمكن أن يكون منه إلا من كونه حب ومثل ذلك 
يصدر من المحبين له تعالى» فالمحب في حكم الحب لا في حكم المحبوب. ومَنْ هي صفته 
عينهء فعيته تحكم عليه لا أمر زائد. فلا نقصء غير أن أثوه في المخلوقين التلاشي عند 
استسكامة لأنه يقبل التلاشي + فلهذا يتنرع العالم في الصورء فيكون في صورةء فإذا أفرط 
فيها المحب من -حيث لا يعلم» وحصل التجلي من حيث لا يظهرء تلاشت الصورة فظهرت 
في العين صودة أخرى وهي أيضاً مثل الأولى في الحكم راجعة إليه» ولا يزال الأمر كذلك 
دائيا لا ينقطع. (فاح ؟ / )1١*‏ 
سريان الحب في الوجود: 

ثم إن من كرمه سبحانه أن جعل هذه الطقيقة سارية في كل عين ممكن متصف 
بالوجودء وقرن معها اللذة التي لا لذة فوقهاء فأحب العالم بعضه بعضاً حبٌ تقييدء من 
حقيقة حب مطلقء فقيل فلان أحب قلاتء وفلان أحب أمراً ماء وليس إلا ظهور حق في 
عين ما أحبء ظهور حق في عين أخرى» كان ما كان. فمحب الله لا ينكر على محب حُبٌ 
من أحب» فإنه لا يرى عحباً إلا الله في مظهر ماء ومن ليس له هذا الحب الإلمي فهو يذكر 
على من حب . 

ثم إنه نّم دقيقة من كون من قال: إنه يستحيل أن بحب أحد الله تعالى؛ فإن الحق لا 
يمكن أن يضاف إليه ولا إلى ما يكون منه نسبة عدم أصللاء والحب متعلقه العدم. فلاحب 
يتعلق بالله من مخلوق. لكن حب الله يتعلق بالمخلرق» لآن المخلوق معدومء فالمخلوق 
محبوب لله أبداً دائاً» وما دام الحب لا يتصور معه وجود المخلوق» فالمخلوق لا يوجد أبداًء 
فاعطت هذه الحقيقة أن يكون المخلوق مظهراً للحق لا ظاهراً. فمن أحب شخصاً بالحب 
الإهي فعلى هذا الحد يكون حبه إياه» فلا يتقيد بالخيال ولا بجيال ماء فإنها كلها موجودة 
له فلا يتعلق الحب بها. (فاح ؟/ 011) 
السكر من شراب الحبب: 

اعلم أن تلحب شراباً هو تجل متوسط بين تجليين» وهو التجلي الدائم الذي لا 


د 


ينقطع » وهو أعل مقام يتجثى الحق فيه لعباده العارفين» وأوله تجلي الذوق. ومن لم يذقه 
شرياً ما عرفه. لت 0 0 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده 2 ولا الصبابة إلا من يعانيها 

فح 4 /رامى 

وأما التجلي الذي يقع به الري فهو لأصحاب الضيق» فغاية شربهم ري » وأما أهل 

السعة فلا ري لشربهم» فإنه من قال: رويت من الحب ما عرفه. فالجب شرب يلا ري » 

قال بعض المحجوبين: شربت شربة فلم أظمأ بعدها أيدأء فقال أبو يزيد: «الرجل من 
يحسو البحارء ولسانه ارج على صدره من العطش». (قفاح 5 / )11١‏ 


وكأس شراب الحب هو القلب من المحبء لا عقله ولا حسى فإن القلب يتقلب 
من حال إلى حال» كما أن الله الذي هو المحبوب كلى يوم هوني شأن, فيتنوع المحب في تعلق 
حبه بتنوع المحبوب في أفعاله» كالكاس الزجاجي الآبيض الصافي يتنوع بحسب تنوع المائع 
الحال فيه فلون المحب لون محبوبهء وليس هذا إلا للقئبء فإن العقل من عالم التقييد» 
وهذا سمي عقل من العقال والمس فمعلوم بالضرورة أنه من عالم التقييد بخلاف القلب» 
وذلك أن الحب له آحكام كثيرة مختلفة متضادة غلا يقبلها إلا من في قوته الإنقلاب معه 
فيهاء وذلك لا يكون إلا للقلب. (فاح ؟/ 11) 


وإذا أضفت مثل هذا إلى الحق غهو قوله : «أجيب دعوة الذاع إذا دعان؟ «وإت الله 
لا يمل حتى تملوا» «ومن ذكرني في نفسه ذكرته في تفسي» والشرع كله أو أكثره في هذ! 
الباب. وشرابه عين الحاصل في الكأسء وقد بينا أن الكأس هو عين المظهرء والشراب 
عين الظاهر قيه» والشرب ما يحصل من المتجلي للمتجلى لهء كل ذلك من تجليه سبحانه في 
اسمه الجميل» قال 6 : وإن الله جميل يحب الجمال» وهو حديث ثابت» قوصف نفسه ينه 
يحب الجمال» وهو يحب العالمء فلا ثبيء أجمل من العالىء وهو جميل, والجمال محبوب لذاتهء 
فالعالم كله يحب للهء وجمال صنعه سار في تخلقه, فحب العالم بعضه بعضاً هو من حب الله 
نفسهء فإن الحب صفة الموجود, وما في الوجود إلا الله . (قاح ؟ / 118 1114) 


كاد 


والجلال والجال لله وصف ذا قي نفسه وقي صنعهء فالجبال هو نعوت الرحمة 
والآلطاف من الحضرة الإلهية ياسمه الجميل» وهو الجال الذي له الجلال المشهود في العالم» 
وأما الحلال فهو نعوت القهر من الحضرة الإلهية الذي يكون عنده الوجود» والحيبة الني هي 
من أثر اللصيال» والأنس الذي هو من أثر الجلال. نعتان للمخلوق لا للخالقء» ولالما 
يوصف بهء فإن الأنس مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب» وهو جلال المال. وأما 
اطيية فهي مشاهدة جمال الله في القلبء وأكثر الطبقة يروت الأنس والبسط من الجيال» 
وليس كذلك. ولا يهاب ولا يأنس إلا موجود. ولا موجود إلا الله فالآثر عين الصفة» 
والصفة ليست مغايرة للموصوف في حال أتصافه بها بل هي عين ا موصوف» قلا نمب ولا 
محبوب إلا الله عز وجلء فيا في الوجود إلا الحضرة الإلهية» وهي ذاته وصفاته وأفعاله. 

نت بد يسنا للف 

وإذا علمت أن تغاير التجليات إن كان من حيث ظهوره فيك: فوصف نفسه بالحب 
من أجلك» أسكرك هذا العلم ‏ الحاصل لك من هذا التجلي ‏ عن أن تكون أنت المحب 
له. أي المحب من أجلهء فلم تحب أحداً من أجله. وهو حب من أجلك”©. فلو زلته 
أنت لم يتصف هو بالمحيةء وأنت لا تزول فوصفه بالحب لا يزول. 

وإذا علمت أن شراب حيه إياك ‏ وهو حبه إياك ‏ أن تحبه. فإذا أحيبته علمت حين 
شريت شراب حبه إياك. أن حبك إياه عين حيه إياكء وأسكرك عن حبك إياه» مع 
إحساسك بأنك تحبهء قلم تُقَرّقَء وهوتبني المعرفة؛ فامحب لا يكون عارفاً أبداً» والعارف 
لا يكون محباً أبداًء فمن هنا يتميز المحب من العارف. والمعرفة من المحبة» فحبه لك مسكر 
عن حبك لهء وهو شراب الخمرء الذي لو شربه رسول الله 6 ليلة الإسراء لغوت عامة 
الأمة. وحبك له لاايسكرك عن حيه لكء وهوشراب اللبن الذي شربه رسول الله 85 ليلة 
الاسراء. فاصاب الله به الفطرة التي قطر الله الخلق عليهاء فاهتدت أمته في ذوقها وشربهاء 
وهو الحفظ الإطهي والعصمة, وعلمت ما طا وما له في حال صحو وسكرء فشراب حبه لك 
هو العلم يأن حبك إياه من حبه إياك. فغيّيك عن حبك إياه؛ فأنت محب لا مححب. وهو 
المعير عنه بالسكرء إذ السكران هو الذي لا يعقل. رفح ؟/ 01١4‏ 
(1) اجاء في الحديث القدسي «ياابن أدم خلقتك من أجلي وخلقت الأشياء من أجلك فلا عهتك. 

ما لقت من أجلي ا لقت من أجلك». 

كي 


هل الحب صفة نفسية في المحب؟ أو معنى زائد على ذاته؟ أو هو نسبة بين 
المحب والمحبوب لا وجود لما؟ 

المحب من شأنه إذا قام بالصورة أن يتنفس» لا قي ذلك النفس من لذة المطلوب» 
فإن المحبة حكم يوجب رحمة الموصوف بها بنفسه. ولهذا يجد المتنفس راحة في تُفْسِهء فيروز 
التفس من ا منقن :عن رجه ينه لذلك قلنا : إن العام أظهره نمس الرحمنء الازالة 
حكم الحب ويَنفْس ما يهد المحباء فالنفّس أصله من حكم الحبء والحب له الحركة في 
المحب, والنفّس حركة شوقية لمن تعشق به وتعلق له في ذلك التفس لذةء فالحب هو 
لَفْسُ اللحب وعيته» لا صفة معنى فيه يمكن أن ترتفع فيرتفع حكمهاء والملاقة حي 
التسبة بين المحب والمحبوب» والحب هو عين المحب لا غير. 

فاح */ 255 دح 5م ام 1١١١‏ 

ال فج ح ( 

اعلم وفقك الله أن للحب سيبين: امال والإحسان. ورد في الخبر في صحيح مسلم 
عن رسول الله يك أنه قال : «إن الله حميل يحب الختيال» قتبهنا بقوله جميل أن تحبهء وعذر 
المحبين بهذا الخير, لأآن المحب لا يرى محبوبه إلا أجمل العام في عينه؛ فيا أحب إلا ما هو 
ججمال عندهء لا بد من حكم ذلك فإته لا شك أن الجمال محبوب لذاته» وهو تعالى صانع 
العالمء أوجده على صورتهء وهوتعالى الجميل» فالعالم كله في غاية الخيال. ما فيه ثبي ء من 
القبح , يل قد جمع الله له الحسن كله والجبالء قليس في الإمكان أجمل ولا أبدع ولا أحسن 
من العالم» ولو أوجد ما أوجد إلى مالا يتناهى » إذ لو نقص منه شيء لنزل عن درجة كيال 
خلقه. فكان قبيحاء ثم هدى, أي بن لنا ذلك بقوله: «أعطى كل شيء خلقه ثم 
هدى», فلولا جمال الحق ماظهر في العالل جمال, ولولا حسن العالم ماعُلْمَ حسن القديم . 

فاح ؟/ ملاح / كدا_ح */444) 

والسبب الآخخر للسبب هو الإحسانء وأكثر العياد يحبون إحسانه. فإن الإحسان 
مشهودهمء وماكمٌ إحسان إلا من اللهء ولا محسن إلا الله فإن أحيبت الإحسان فا أحييت 
إلا الله فإنه المحسن» وإن أحيبت الخال فيا أحبيت إلا الله تعالى فإنه الجميل» فعلى كل 
وجه ما متعلق المحبة إلا الله. (ضاح 468/8 سح 235/7 


كيه لهب واللمحية م (*1) 


حب الجيال : 
قمن أحب العالم لجاله فإنيا أحب الله فإنه ليس للحق متزه ولا محل إلا العالى فإنه 
أوجده على صورته» فالعالم كله جماله ذاتي» وحسنه عين نفسهء إذ صنعه صائعه عليه. 
رفاح «/ 46١‏ 
ونا كان الحق يتتجلى في حضرة المثال ني الصور في عالم التمتبلء وهو تجل شهادي 
متنوع في الصورء جاء ني الحديث: درأيت ري في صورة شاب» على رأسه تاج من ذهب 
وف قدميه نعلان من ذهب»., كيا جاء في مسلم عن تهلي الحق لأهل الموقف في القيامق» 
وتحوله في الصور بالعلاماتء فهو هوء تل شهاديٌ متنوع في الضوره. ولي هذه الحضرة 
تتجسد المعاني المجردة والمعارف والأرواح في الصور المثاليت فتظهر صوراً في الجسم 
ا مشترك , كيا أخبر عليه السلام من أن الزهراوين اليقرة وآل عمران» يأتيان يوم القيامة لها 
لسانان وشفتان» يشهدان لمن قرأماء وكالدين في صورة القيد. والعلم في صورة اللبن» 
وكجبريل عليه السلام في صورة دحية وف صورة الأعرابي » فيلحق هذه الصور ما يلزمها من 
رؤية وكلام وكل ما يلزم الصورةء وتتعت هله الصورة المتجى فيها با تستحقه من جمال 
وضحك ودلال. إلى غير ذلك من النعوت والصفات. وكان لا التقييد بالزمان» قتتصف 
بالفراق والبين والهجران؛ ذكر مسلم في صحيحه في الحديث: «إن الله يضحك» وإذا 
تهسدت الأرواح وتمثلت في الصور الجسدية قبلت النعوت الطبيعية» ورد في الخير: «إن 
جبريل وميكائيل يبكيان خوفاً من مكر الله» . (ذخائر الأعلاق) 
ْ ولما كان العالم على صورة الحق. والإنسان بمفرده على صورة الحق, فله حضرة 
الاسم الجامعء فهو كامراة للحق. ٠‏ قالحق يتجلى للمحب والعارف في الخلق » وهو التجلي 
في الصورء قيؤدي ذلك 1[ إلى التعلق بالأكوان لما ظهر التجلي فيهاء فحنين الحارف والمحب 
٠‏ أبداً إنها هولموطن التجلي» من حيث التجلي لا من حيث الصورء فغرامه وتهيامه وتعلقه إنها 
هو بالتجلي » ما هموغرامه .من يتعجلى فيه إلا بمحكم التبعية» كالتوثع بمنازل الأحبة من حيث 
هي منازل لمم .خاصة؛ لا من حيث هي منازل. (ذشائر الأعلاق» 
جمال الصور جمال مطلق وجمال مقيد عرضى : 
انقسم أهل الله في سحب الجمال على قسمين : فمنا من نظر إلى جمال الكيال, وهو جال 


عم 


الحكمة, فأحب الجوال في كل شيء. لأن كل شيء عكم. وهو صنعة حكيم» قمن أحبه 
العالم بهذا النظر فقد أحبه بحب الله وما أحب إلا جمال الله فجيال العالم جمال الله 
صورة جماله دقيقة» أعني جمال الأشياءء وذلك أن الصودتين في العالم ‏ وهما ملا شسخصان 
ممن يحبهيا الطبع» وهما جاريتان أو غلامان خقد اشتركا في حقيقة الإنسائية» فهما مثلان» 
وكيال الصورة التي هي أصول من كيال الأعضاء والجوارح؛ وسلامة المجموع والآحاد من 
العاهات والآفات. ويتصف آحدهما بالجيال فيحبه كل من رأه؛ ويتصف الآخخر بالقبح 
فيكرهه كل من رآهء فيا هو هذا الجبال الذي إنطلق عليه اسم الجمال حتى أحبه كل من 
رآه؟ ‏ هذا إذا وقع حب الشخص من ممرد الرؤية» لا بعد الصحبة والعاشرة .. هذا عى 
الجيال العرضي الذي تعرفه العامة, لا جمال الحكمة» فمنا من لم يبلغ مرتيته من نظر إلى 
جمال الككمال وهو جمال الحكمةء وما عنده علم بالجمال إلا هذ؛ الجيال المقيد الموقوف على 
الغرضء وهوفي الشرع موضع قوله: «اعيد الله كأنك تراه» فجاء يكاق الصفةء ختخيل 
هذا الذي لم يصل إلى فهمه أكثر من هذا الجبال المقيد فقيده به كما قيده بالقبلة© فأحبه 
لاله ولا حرج عليه في ذلك فإله أتى بأمر مشروع له على قدر وسعهء ولا يكلف الله 
نفساً إلا وسعهاء وكذا نفوس العامة يتعلق حبها بجارية أوغلام أي شيء كانء قهم أهل 
الجمال العرضي» والحب العرضي ظل زائلء وغرض مائل» وجدار مائل, وهذا امال 
العرضي المقيد» إنما هر الجمال المطلق الساري في العالمء وفي هذا الجمال العرضي يفضل إحاد 
العالم بعضه على بعض» بين جميل وأجمل » وراعى الحق ذلك على ما أخببر به نبيه و في قول 
الصحاي له: دإني أحب أن يكون نعلي حسناً وثوبي حستأء فقال 25: دإن الله جميل 
يحب الخيال». وطح ١ل‏ كرك مولح «/ دق 
والجمال المقيد يدرك بأول وهلة» وإدراك الجمال المطلق ممجتاج فيه إلى غور بعيد»ء وقوة 
يشق بها الرائي حجاب الطبع إلى إدراك الجمال الإلمي المودع في ذلك القبح . 
ضح ؟/ عام 
وأقول أنا جامع هذا الكتاب: إن الجال المقيد يستند إلى حقيقة التجلي الإلحي في 
الصورء وهو أي الجيال العرضي في الأكوان, مقيد بالخصر والخحد والمقدارء والمناسية 
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والمشاكلة والذوق والطبيعة: فهو في أحاد العالم بين جميل وأجمل. وقد راعى اق حب 
الجمال العرضي بالبشرية» فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام ‏ لا يحل لك النساء من بعد ولا 
أن تبدل بين من أزواج ولو أعجبك حسنين إلا ما ملكت يمينك » فأثبت له #ة حب 
الخيال العرضيء وقد ثبت أن رسول الله يك لما ذكر له جمال صفية بدت حبي أم المؤمنين 
تزوج بهاء كا ذكر له عن جمال امرأة من العرب فارسل يخطبها لنفسه, ول يزل جيريل عليه 
السلام ينزل على رسول الله كَل في صورة دحية الكلبي -وكان أجمل أهل زماته ‏ وبلغ من 
أثر جماله في المذلق أنه لا قدم المديئة واستقبله الناس» ما رأته امرأة حامل إلا ألقت ماني 
بطنها من حسن صورته؛ فكان نزول جبريل عليه السلام في صورة دحية» كان الحق يبشر 
نبيه 6 ويقول له: ويا محمد ما بيني وبينك إلا صورة الحسن والجال» يخيره تعالى بها له في 
نفسه يالحالء إذ كان الرسول حسن الصورةء فذكك إشارة إلى المرسل إليه» وتعريف بجمال 
المكانة والسورة» فحصلت البشرى للرسول وإدراك اليغية بنزول جبريل عليه في صورة 
دحية أهء 

أقول للقلب قد أوردتني سقسيا ١‏ فقال عيتاك قادتني إلى تلف 

لولم تر العين لم تمس حليف ضستى ١‏ وإن أمْت فيه مافي الحب من خلف 

لذاك قسمت ما عتدي على يدني من الفنى والموى والدمع والأسف 
حب سف (مسامرات / ح 1) 

جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله كل أنه قال وخلق الله أدم على صورته: 
وقال 5 في حديث صحيح آخبر: «إن الله جميل يحب امال وما أعلّمْ أن الله سبحانه تهلى 
لأحد من خلقه في اسمه الجميل إلا للإنسان؛ وقي الإنسان خاصة. فلهذا ما فني وهام في 
حبه بكليته إلا في ريه أو فيمن كان يجلى ربه”'. ومن هنا حيب لرسول الله 86 النساف 
فإن الب أعظم شهوة وأكملهاء والشهوة آلة النفس» تعلو بعلو المشتهى» وتسفل باستفال 
المشتهى » وكل صفة لنا نحو عنصرها تطلبه» مثل الشوق يعلو نحوعنصره الذي هو الشوق 
الأعظمء الموصوف به الجناب العالي. وكالمحية منا تطلب المحبة الإلهية من قوله: 
« يحبهم ويحبونه © فحبنا نتيجة عن حبهء فإن التجليات في أوقات تقع في الصور اسلكميلة 


سك 


الحسنة في عالم التمثيل» والشهوة إرادة الالتذاذ ب) ينبغي أن يلتذ يه ء واللذة لذتان: روحانية 
وطبيعية » والنفس ابخرئية متولدة من الطبيعة وهي أمهاء والروح الإلهي أبوهاء فالشهوة 
الروحانية لا تخلص من الطبيعة أصللا. ويقي من يلتذ بهء فلا يلتذ إلا باكناسب» والإنسان 
فيه مناسب من كل شيء في العالم: فيضاف كل مناسب إلى مناسبه بأظهر وجوهه. ولا 
مناسبة بيننأ وبين الحق إلا بالصورة, والتذاذ الإنسان بكياله أشد الالتذاف قالتذاذه بمن هو 
على صورته أشد التذاذ. برهان ذلك أن الإنسان لا يسري في كله الالتذاذ ولا يفنى في 
مشاهدة شيء بكليته: ولا تسري المحبة والعشق في طبيعة روحاتيته» إلا إذا عشق جارية أو 
غلاماً. وسبب ذلك أنه يقابله بكليته لأنه على صورته» وكل شبيء في العام جزء منهء فلا 
يقابله إلا يالخزء المناسبء قلذلك لا يفنى في شيء يعشقه إلا في مثله» فإذا وقع التجلي 
الي في عين الصورة التي خلق آدم عليهاء طابق المعنى المعنىء ووقع الالتذاذ بالكل» 
وسرت الشهوة في جميع أجزاء الإنسان ظاهراً. آلاترى إلى قيس المجنون في حب ليل » كيف 
أقناه عن نفسه لما ذكرناه؟ فمن عرف قدر النساء وسرهن لم يزهد في حبهن» بل من كيال 
العارف حيهن» فإنه ميراث تبوي وحب إفي ء قال رسول الله 46 : «حبب إل من دنياكم 
ثلاث : النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» فذكر النساءء أترص حيب إليه ما ييعده 
عن ربه؟. لا والله بل حبب إليه ما يقريه من ربه» قال تعالى لنبيه 26 : <« لا يحل لك النساء 
من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو اعجيك حستهن إلا ما ملكت يمينك » فأيقى عليه 
رحمة به-لما جعل في قابه من حب النساء ‏ ملك اليمين» قال 886 : «ححيّب إل فلم ينسب 
حبه فيهن إلا إلى الله تعال . (فح 4 / وه 7‏ ذخائر الأعلاق ‏ قاح ؟ / 145 
-تخائر الأعلاق_ فاح 7 / حك .019 

فحتين الرجل إلى المرأة حنين الثيء إلى نفسه, فإن حواء خلقت واشتقت من آدمء 
وبحتين المرأة إلى الرجل -حنين الشيء إلى وطنه» فالمرأة خلقت منقعلة عن الرجل ليحن إليها 
حنين من ظهرت سيادته بهاء فهو يحبها تحبة من أعطاه درجة السيادة» وهي تحن إليه حنين 
الجزء إلى الكل » وهو حنين الوطن » لأنه وطتهاء مع ما يضاف إلى ذلك من كون كل واحد 
موضعا لشهوته والتذاك. << رفصوص الحكم / الفص المحمدي فاح /١‏ 51/4) 
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والحقيقة الإلهية في ذلك. أن الحق أحب من خُلْقَ على صورته وأحبه كل تلوق 
فإنه صادر عنه. فحن الرجل إلى ريه الذي هو أصله ‏ حنين المرأة إليهدء فحبب إليه 8 
النساء. كيا أحب الله من هوعلى صورته, فيا وقع الحب إلا لمن تكون عنهء وقد كان حبه 
لمن تكون منهء وهو الق. (قصوص الحكم / الفص المحمدي) 
تحقيق : ع 

لا يقنى الإنسان في حبه نعسّه للقرب المقرط» الذي ما يكون مثله قرب إليه البتة» 
كذلك لا يفتى الإنسان في حب ولده ولا ماله ولا أهله. لآنه منوط بقلبه بمنزلة نفسه للقرب 
المفرط, فإنه يخفى ذلك فيهء ذإث اتقق أن يطلق أمرأتهء وقد كان حبه إياها كامناً فيه له 
يظهر لإفراط القربء أخذه الشوق إليها وهام فيها وحن إليهاء لبعدها عن ذلك القرب 
المفرطء لتعلق الشوق والوجد بباء ولهذا يفنى العاشق في معشوقه الآجنبي» لأنه ليس له 
ذلك القرب الظاهرء الذي يحول بيته وبين الاشتياق إليهء ولقرب اق من قلوب العارفين 
بالعلم المحقق الذوقي الذي وبجدوه ‏ لهذا صحواء ولم يبيموا فيه هيهان المحبين لله من 
كونه تحلى لهم في جمال مطلقء وتجليه للعلياء في كيال مطلقء وأين الككمال من الجيال؟ فإن 
الأسياء في حمق الكامل تتمائع ء فيؤدي ذلك التبانح إلى عدم تأثيرها فيمن هذه صفته» فيبقى 
منزها عن التأثير مع الذات المطلقة التي لا تقيدها الأساء ولا النعوت» فيكون الكامل في 
غاية الصحو كالرسل وهم أكمل الطوائف. لآن الكامل في غاية القرب» يظهر به في كيال 
عبوديته مشاهداً كيال ذات موجده» ولحذا قلدا: العارف لا يكون عحبأء والمحب 
لايكون عارفاً. (فاح ؟ / 016 
حب الخيال : 

لا كان الب الطبيعي سيبه نظرة أو سماعء فيحدث في خيال الناظر مما رآه ‏ إن كات 
المحيوب ممن يدرك باليصر ‏ وفي يال السامع مما سمع. فحمله في نشأته. فصوره في خياله 
يالقوة المصورة» وقد يكون المحبوب ذا صورة طبيعية مطابقة لما تصور في الخيال» أو دون 
ذلك أو فوق ذلك» وقد لا يكون للمحيوب صورة ولا يجوز أن يقيل الصورء فصور هذا 
المحب من السماع ما لا يمكن أن يتصورء ولم يكن مقصود الطبيعة في تصوير ما لا يقبل 


-8؟- 


الصورة؛ إلا اجتماعها على أمر محصور ينضبط لما نحافة التبديد. والتعلق بهاليس في أليد منه 
شيء» فهذا هو الداعي ا ذكرناه من تصوير من ليس بصورة» أو من تصوبر من لم يشهد له 
صورة وإن كآن ذا صورة » َمل الحب في هذه الصورة أن يُعَظُم شخصهاء حعى يضيق محل 

الخيال عنها فيا يخيل إليهء فتثمر تلك العظمة والكير أحوالاً نذكرها في الحب الطبيعي » 
وقد تلتبس تلك الصورة في خيال المحبء فتلصق بصورة نفسه المخيلة لهء وإذا تقاربت 
الصورتان في خخيائه تقارياً مفرطأء وتلتصق به لصوق المواء بالناظر» يطليه المحب في نحياله 
فلا يتصوره» ويضيع ولا ينضبط له للقرب المفرط» فيأخذه لذلك خبال وحيرة» حتى إذا 
تقوت تلك الصورة في خيال المحب» أئرت في المحبوب تأثير الخيال في الحسء مثل الذي 
يتوهم السقوط فيسقط» ؛ أويتوهم أمرأما مفزعاً فيتغير كه المزاج» فتغير صورة حسهء كذلك 
هذه الصورة إذ! تقوت أثرت في المحبوب» فقيدته وصيرته أشد طلباً لها منبا» قإت النغفوس 
قد جبلت على حب الرياسة» والمحب عبد مملوك بحيه لهذا المحبوب» فالحيوب لا يكون 
له رياسة إلا بوجود هذا المحب» فيعشقه على قدر عشقه رياسته» وإنما يتيه عليه للطمأنيئة 
الخاصلة في نفس المحبوب بآن المحب لا يصير عنه وهو طالب إياه. فتأخذه العزة ظاهراً. 
وهو الطالب له باطناً. ولا يرى في الوجود أحداً مثله لكونه ملكه. كما أن من شأن الحب 
الطبيعي أن تكون الصورة التي حصلت في تيال المحب على مقدار المحل الخاصلة فيه 
بحيث لا يفضل عنها منه ما يقبل به شيئاً أصلاء وإن لم يكن كذلك فا هو عصورة الحب» 
وبهذا تخالف صورة الحب سائر الصور. (فاح 7 / )١18‏ 

١‏ وكيا سبق أن ذكرنا أن العالم كله في غاية الجيالء فإن العالم ثلاث حضرات: عام 
الغيب» وعالم الشهادة؛ وعالم الخيال» فسبحان واضع الحكم وناصب الآيات. ومُظهر 
جال الدلالات» فمن أجملها عيناً وأكملها كوناً عالم الخيال» يدرك الرائي فيه ما يكون قبل 
كوئه وما كان» وما هو الوقت عليه فهو الحضرة الجامعة وكلى من تعشق يأمر ماء فيا 
تعشق به إلا بعد أن حصله في خياله» وجسل له في وهمه مثالا وطبق غبوبه على مثالهء ولو 
لم يكن الأمر كذلك, لكان إذا فارقه من تحلق به بصره أو سمعه أو أي شيء من حواسه 
فارق التعلق به وتحن لا نجد الآمر كذلك» قدل على أن المحبوب عند المحب على مثال 
صوّره وأنشأه في خيالهء فلزم مشاهدته, فتضاعف وجده وتزايد حبه؛ وصار ذلك المثال 
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الذي صوره رض مصوره على طلب مَنْ صوّره عل صورته» فإن ذلك الأصل هو روح 
هذا الخيال» وبه بقاؤه, وهو الذي يحفظه, وما اشتد حب المحب إلا في صنعته وفعلهء فإن 
الصورة التي تحشق بها في خياله هي من صنعته» ف] أحب إلا ما هو راجع إليه» قبئفسه 
تعلق وعلى قعله أثم فمن علم هذا علم حب الله عباده» وأثه تعالى أشد حباً فيهم منهمٍ 
فيه بل لا يحبونه عيناء وإنها يحبون إحسانه؛ فإن الإحسان هو مشهودهمء ومن أحبه عيناً 
فإنيا أحب مثالاً صوره في نفسه وتخيله» وليس إلا المشبهة خاصة» فكل محب لولا التشبيه 
ما أحيهء ولولا التخيل ما تعلق به» وهذا جعله الشارع في قَبلّته ووسعه قلب عبدهء وجعله 
من القرب به كهو أو كبعض أجزائه. فمثل هؤلاء عبدوه تمثلاً. وشاهدوه خصل. 
زفاح 7/8 46١‏ 

ولا كات الخال مر اللضرة التي يتجلى فيها الحق» وكان التجلى على ما هو المتجل 
عليه في نفسه لتفسه عمال حصوله لأحدء فلا يقع التجلي إلا من دون ذلك + أي على قدر 
طاقة المتجلى لهء فإنه لو تجلى على ما هو عليه في نفسه لنقفسه لأحد. لأحاط المتجلى له علا 
بهء وهو محال» فالفائدة من جانب الحق لعباده بكل ما أعطى التقيبد» فإنه إذا تقييد تميز 
وتعينت المرتبة » وهذا يدعو الحق قلوب المحبين إلى حسن جماله المقيدء فإن اللحظ المطلق 
لاتقع به الفائدة في العالم أصالاء فالشهد الذاتي لا يتحصل مته علم في نفس المشاهد, لآنه 
تل في غير صورة مادية» فلم يكن للخيال ما يضبطه به فلم يكن للعقل مايعقله, إذ لا 
يدل تحت كيف ولا كم ولا حال ولا نعت ولا وصفء قالمشهد الذاتي لا ينتج شيئاً ني 
قلب العبد. لآنه لا ينضبط ولا يتحصل منه سوى شهوده عند فقانه» فإنه تعالى آن يحصره 
كون أصللاء بخلاف التجلي في الصررة في عالم التمثيل» فإن الرائي يضبط صورة ما تهلى له 
ويعير عتباء فالتجلي الصوري أليق بالعاشق. والشهد الذاي أتم للعارف. 

(ذخائر الأعلاق» 

والمحب الإلحي إذا رأى الحق في الخلق, والتجلي الإلمي في الصورء أداه ذلك إلى 
التعلق بالآكوانء وهي الصور الطبيعية في عالم الشهادةء لما ظهر التجلي فيهاء فغرامه لمن 
يتجلى فيه الحق بحكم التبعية » كالتولع بمنازل الأحبة من حيث هي منازل لهم خاصة, ل 
من سحيث هي منازل» ولو وقع تجلي الحق على القلوب ‏ وهو تجلي الحوية ‏ حَنّ أيضاً هذا 
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المحب إلى عالم التنزيه والغيب. من حيث ما قد شاهد أيضاً عالا للعجلي ني تجل أتزه من 
تجلي الصور في عالم الشهادة فحتين المحب الإلحي أبداً لمواطن التجلي من حيث التجلي» 
لامن حيث هي » فإذا تجل الحق في عالم الصور» كان في باطن تلك الصو مطلب العارفء 
وا محب مغيب مبطون فيهاء وشَذا يورث التجلي في الصور حالاء وأما التتجلي على القلوب 
فيورث علياً. (ذخائر الأعلاق) 

ولا كان المحب لله قي هذه الدار الدنيا مثل شارب ماء البحرء كليا ازداد شرياً ازداد 
عطشاً والإنسان في هذه الدار الدنيا مُرَكّبِ من العناصر» وهومدبر لهذا المركب» لم يتمكن 
له دوام الرؤية بحكم الاتصال» فإنه مطلوب بإقامة ملك بدنه وتدبيره» قلا بد من اليجاب. 
بينه وبين المطلوب» الذي تيمه وهيمه وهيجه بنيران النظرة إلى التجلي » فلا يكون التجلي 
إلا كابرق في نوره وسرعة زواله» وهو الوقت الذي لا يسعه فيه غير ربه. فإنه لا حجاب 
لقلوب العارفين إلا هذا العالم الطبيعي » والمناظر العلى متأهبة لإدراكات قلوب العارقين» 
وعالم الطبيعة يحجبها عن إدراك تلك المناظرء فالقلوب لها أوقات مع الله تعالى» وأوقات 
مع نفوسها وحظوظهاء فإذا سمعت المحقق يطلب التجرد من الحيكل الطبيعي » والتحاق 
روحه بعالمها البسيطء أي يطلب الوت» فاعلم أنه يطلب التجرد عنه حالاً وفنا لا انفصال 
علاقة, ا لثروح يوجود هذا الميكل المركب من المزيد فييا هي بسبيله » » فبقاء عين الكون 
ظهور الحضرة الإطية #بابالها الحسنى» وهو جال الكونء فلو ذهب الكون لم تُقْلَى 
فبالرسوم والسيوم انتشرت العلومء وتميزت الفهوم. وظهر الاسم الحي القيوم » فسيحات 
' ا لشهود صنعته وعيئه . (ذخائر الأعلاق) 

فمحب يتمثل أن وجود اللذة يمحبوبه قي الحس أعظم منها في الخيال» فذلك لغلبة 
الكثافة على هذا المحب» وينفل عن لذة التخيل في حال النومء فإنه أشد من التذاذه 
بالخيال: لأنه أشد اتصال به من الخيال؛ والاتصال بالخيال أشد من الاتصال من خاريج 
وهو المحسوس» فلذته بالمعنى أشد اتصالاً من الخيال» وطائفة من المحبين نظرت إلى المثال 
الذي في خيالها من ذلك الموجود» الذي يظهر ممبويه فيه ويعأين وجود محيوبدء وهو 
الاتصال به في خمياله. فيشاهده متصلا يه اتصال لطف الطف منه في عينه في الوجود 
لخارجء وهو الذي اشتغل به قيس المجنون عن ليلى حين جاءته من ارج ء فقال ها : 
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دإليك عني» ثلا تحسجبه كثاقة المحسوس منها عن لطف هذه المشاهدة الخيالية» فإنها في خياله 
ألطف متها في عينها وأجمل » وهذا ألطف المحبة» وصاحب هذا النعت لا يزال منعياً لا يشكو 
الفراق. ولنا في هذا النعت اليد الطولى في الحبين» فإن مثل هذا في المحبين عزيز الوجودء 
لغلبة الكثافة عليهمء وسبب ذلك عندنا أنه من استفرغ في حب المعاني المجردة عن المواد» 
فهايته إذا كتفها أن ينزها إلى الخيال» ولا ينزل مبا أكثرء فمن كان أكقفٌ حاله الخيال» فيا 
ظنك بلطافته في المعاني؟! وهذا الذي حاله هذ! هو الذي يمكن أن يحب الله فإن غايته في 
حبه إياه إذا لم يجرده عن التشييهء أن ينزله إلى الخيال: وهو قوله عليه السلام : «اعبد الله 
كآنك تراه» فإذا أحببنا ونحن بهذه الصفة موجودأً. نحب ظهور محبوبنا فيه من المحسوسات 
عالم الكثائف» تلطفه بأن نرفعه إلى اخيال لتكسوه حسئاً فوق حسنه» ونجعله في حضرة لا 
يمكنه الحجر معها ولا الانتقال عنهاء فلا نزال في اتصال دائم» ولنا في ذلك : 
ما لمجستسون عامسر من هواه غير شكوى البعاد والاغتراب 
وأنا ضده فإن حبيبي 2 في خيالي فلم أزل في اقتراب 
فحبيبي مني وف وعندي 0 فلإذا أقول مابي ومابي 
وقد بلغ بي قوة الخيال. أن كان حبي يجسد لي محبوبي من خارج لعيني» كا كان 
يتجسد جبريل لرسول الله يق فلا أقدر أنظر إليهء ويخاطبني وأصغي إليه وأفهم عنه» ولقد 
تركني آياماً لا أسيخ طعاماً كلم| قدمت في الائدة يقف على حرقها وينظر إل ويقول لي 
بلسان أسمعه بأذني: تأكل وآنت تشاهدي!!! فأمتنع عن الطعام ولا أجد جوعأ وأمتلىء 
منه حتى سمنت وعبلت من نظري إليهء فقام لي مقام الغذاء وكان أصحاي وأهل بتي 
يتعجبون من سمني مع عدم الغذاء؛ لآني كنت أبقى الأيام الكثيرة لا أذوق ذواقأء ولا أجد 
جوعاً ولا عطشأًء ولكنه لا يبرح نصب عيني في قيامي وقعودي وحركتي وسكوني . 
الك ا سمت ينضث ينلرف 
لذ! قلنا إن حب أهل الله يكون تعلقه سحب جمال [في متخيل» اكتسبوه 
من ألفاظ نبوية وقوله في التجريد: «اعبد الله كأنك تراه» فيأخذه الوجد على ما تخيله» قإن 
القلب والباطن» لا يتمكن ملعارف .. فكيف للمحب ‏ أن يمر عليه نقس ولا حال لا يكون 
المحبوب فيه مشهوداً له بعين قله ووجصودهء وما بقي حجاب إلا في الحس بإدراكه 
المحسوساتء حيث يرأها ليست عين محبويه فيحجبهء فيطلب اللقاء لأجل هذا الحجاب» 
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فإذا ذهب المحسوس عن حسه في ظاهر الصورة. كيا يذهب في حق النائموء انصرف امس 
إلى اخيالء فرأى مثال بوبه في خياله. وقرب من قلبه» فرأه من غير مثال, لآن الخيال ما 
بينه وبين المعتى واسطة ولا درجة» كما أنه ليس بينه وبين المحسوس واسطة ولا درجةء فهو 
واسطة العقد. إليه ينزل المعنى وإليه يرتفع المحسوس» فهو يلقى الطرقين بذاته وه وأوسع 
الحضرات, فإنه الحضرة التي يتجل فيها الحن لعباده وتظهر فيها الأساء الإلمية ممثلة» فهو 
.حضرة تسد المعاني والروحائيات» ولذلك كان مسرح عيون العارفين» فإذا انتقل العارف 
أو المحب من المحسوس إلى الخيال: قرب من معنى المحبوب» فشاهده في الخيال, ممثالٌ ذا 
صورة. وشاهده وهو في الخيال» ا عدل بنظره إلى حخيرة المعاني المجاورة الحضرة الخيال» 
عاين المعنى مجرداً عن المثال والصورة. ثم نظر إلى المثال وإلى المحسوس» فعلم أنه لو تصور 
هذا المعنى في المحسوس لكان جميع صور المحسوسات صورته”2, فاب هذا الشاهد عن 
شهود كل غسوصس أنه غير صورة كبويه» بل كل سوس صورته محبوبه ولا يدء فذهب 
عند صورة المحسوس أنها غير صورة محبوبه : فصار يشاهده في كل شي فهذا المحب ذاهبٌ 
في صور المحسوسات كلها أنها صورة عين محبوبه. فلا يزال في اتصال دائم في عالم الحس 
وفي حضرة الخيال وقي حضرة المعاني » وهذا يقول: 
أنا سن أحوى ومسن أموى أنسا 
ومثل هذا قثنا في قصيدة: 
أنا محبي أناحبيبي | أنا فصاي أنا فتاتي 
وقلنا أيضاً: 
قإنسني ما عشسقت غيري - فعين فصل ين اتصالي 
ا ل له 
فكها أنه لا يُفْتقَر إلى غيره تعالى » كذلك والله لا جحَبٌ في الموجودات غيرهء قهو الظاهر 
في كل محبوب لعين كل محبء ؤما في الوجود إلا محب» فأعين العالى المحبون منهء كان 
المحبوب ما كان. فإن جيع المخلوقين منصات تمل المق. فالعالم كله مب محبوب» وكل 
' ذلك راجع إليهء فكي أنه لا يُعبد سواه بقوله  :‏ وقضى ريك ألا تعبدوا إلا إياه 4 كذلك 
41 مثال ذلك أن رسول الله و كان كلما شرب لينا في المسء تذكر شريه اللبن في الرؤياء وهو 
العلم فكان يدعر ويقول: «اللهم بأرك لنا فيه وزدنا منه». 
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العب» ما أحب أحد غير تخالقه » ولكن احتجب عنه تعالى بحب زينب وسعاد وهند وليل 
-والدنيا والدرهم والجاه وكل محبوب في العالمءٍ » فآفنت الشعراء كلامها في الموجودات وهم لا 
يعلمون» والعارفون لم يسمعو! شعراً ولا لغزاً ولا مديحاً ولا تخزلاً إلا فيه من خلف جاب 
الصورة» وسبب ذلك الغيرة الإلمية أن يحب سواهء قإن الحب سببه امال وهو لهء لآن 
الال محبوب لذاتهء والله جميل يجب الخال» فيحب تفسه . 
رفاح ؟/ دصح ؛/ الشايت يل اشغرف 
فمَن ليل ومن ليستمدى ‏ ومن هلد ومين بششستة 
ومن قيس ومن يشر ألسيسوا كلهسم عيسته 
لقسد أصبيحت مشغوقاً ابه إذ كان لي كوته 
فمن يححصث عل قوللن | يجد في بيسته بيسئه 
فاح */444) 
فيا هيم الله تعالى بشراً وجيلاً واين الدريج , وابتلاهم بحب أمثاطم» هند وبثينة 
ولبنى » إلا ليقيم بهم الحجة على من ادعى محبته » ول يهم في حيه هيران هؤلاء: حين ذهب 
ألمب يعقوم وأفتاهم عتهمء » أشاهدات شواهد مبويهم في خياهم » فأحرى من يزعم أنه 
م كيه ل م 0 به ضِعْفاً بقوله تعالى : « من تقرب 
قي شيراً تقربت إليه ذراعاً » (حديث قدسي) . (إذخائر الأعلاق) 
0 الإلهي في حضرة الخيال : 
اعلم أن الحق له تجليان في عالم الشهادة : أحدها التجلي الذاتي» وهو كالبرق في نوره 
وسرعة زواله» يذهب بالأبصار لا يكاد يتحقق» قلا يحصل ما يضبطه علمٌ أوعقل | ووَهُم 
أو يال فلا يحصل في المشهد الذاتي علم في نفس المشاهدء لأنه تجل في غير صورة ماديةء 
فلم يكن للخيال ما يضبطه به فلم يكن للعقل ما يعقلهء إذ لا يدل تحت كيف ولا كم 
ولا حال ولا نعت ولا وصقفس» فالمشهد الذاتي لا ينتج شيئا في قلب العيدء لآنه لا ينضبط 
ولا يحصل منه سوى شهوده» فإنه تعالى عن أن ييحصره كون أصلك ببخلاقت التجي في 
الصورة في عالم التمثيل: فإن الرائي يضبط صورة ما تجلى له ويعبر عنباء فإن العلم بالذات 
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وما تستحقه من التعوتء إنم هو من طريق الإيهان لا من طريق العقل. قالذات تُرَى ولا 
تُغْلَى لذلك كأن التجلي الذاتي لا يعطي شيئاً إلا نقسهء فهو منيع الحمى ٠‏ وله حجاب 
العزة من ليس كمثله شيء4 فاللحظ المطلق لايقع به فائدة أصللا ء وإلما الفائدة من جانب 
الحق لعباده بكل ما أعطى التقبيد» فإنه إذا تقيد تميز وتعينت المرتبة» فلا يقع العلم النافم 
إلا في مقام التشبيه في صورة مثالية حسنة جميلة» ولو العدر لاسر تجليه سبيحائة بأسيائه 
في أوقات في الصورة الجميلة الحسئة وإن كان قدسياً في عالم التمثيل» » كما قال تعالى : 
. « فتمثل ها بشراً سوياً 4 فإن الحقائق الإلمية تتجلى في صورة مثائية في مقام بسطء فتعطي 
من الحكم والمعارف والعلوم الكونية ما لا يعطيه التجلي الذاتي» وذلك مثل ما مول صور 
الرؤياء فالتجل في عالم الصور. » يبطن في تلك الصور مطلب العارق » وهي تورث حال 
وأما التجلي الغيبي في المعاني المجردةء فيورث علي» فإنه تل في عام الغيب والملكوت» 
: فيكون تجلياً في المعاني المجردة لا في الشهادة. 
لذلك نرى الشيخ رضي الله عنهء ينبه على التجلي الصوري في النصورة ة الجالية عند 
كتابته وترجمان الأشواق» في مجلى النظام ‏ ابنة شييخه مكين الدين أي شجاع زاهر بن رستم 
. الآصفهاني رحمه الله فيقول رفي الله عنه : دم أزل فيها نظمناء ٠‏ في هذا اللبوء على الإيهاء إلى 
الواردات الإلهية والتنزلات الروحانية» والمناسبات ل جرياً على طريقتنا المثفى» فإن 
الآخرة خير لنا من الأملى» ولعلمها رضي الله عنها با إليه أشين, ولا ينبئك مثل خبيرء والقه 
يعصم قارىء هذا الديوان من سب خخاطره إلى مالا يليق بالنفوس الأبية» والحمم العاليةء 
المتعلقة بالأمور الساوية» آمين بعزة من لا رب غيره» والله يقول احق وهو بهدي السبيل» . 
ورغم هذا التنبيه من الشيخ على ما بُكنّه وما يريده» فقد وقح فيه من وقع لذلك 
اضطر لشرح هذا الديوان بكتابه «ذخائر الأعلاق» وقيه يقول: وكان سبب شرحي لهذه 
الأبيات» أن الولد بدراً الحبشي » والولد اسماعيل بن سودكين» سألاني في ذلك» وهو أنها 
سمعا بحضص الققهاء بمدينة حلبء يتكر أن هذا من الأسرار الإلهية وأن الشيخ يتستر 
لكونه منسوباً إلى الصلاح والدين» فشرعت في شرح ذلك» وقرأ عل بعضه القاضي ابن 
العديم يحضرة جماعة من الفقهاء, فلا سمعه ذلك المتكر الذي أتكره تاب إلى الله سبحانه 
وتعالى. ورجع عن الإنكار على الفقراء وما يأتون به في أقاويلهم من الغزل والتشبيب» 
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ويقصدون في ذلك الأسرثر الإلطية» فاستخرت الله تعالى تقييد هذه الأوراق. وشرحت ما 
نظمته بمكة المشرفة من الأبيات الغزفية» في حال اعتهاري في رجب وشعبان ورمضان» أشير 
بها إلى معارف ربانية» وأنوار إليهة. وأسرار روحانيةء وعلوم عقلية» وتنبيهات شرعيةء 
وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل والتشبيب. التعشق النفوس ببذه العياراتء فتتوفر 
الدواعي على الإصغاء إليهاء وهو لسان كل أديب ظريف» روحاتي لطيفء وقد نبهت على 
المقصد في ذلك بأبيات وعي : 


كلما أذكسر من طلل 
وكذا إن قلت هي أو قلت يا 
وكذا إن قلت هي أو قلت هو 
وكذ! إن قنت قد أنجحد لي 
وكذا السحب إذا قلت يكت 
أو أتادي بخداة يممسوا 
أو يدور في خدور أقسلت 
أو بروق أى رعسود أو صبا 
أو طريسق أو عقيسق أو نقسا 


أو ريوح أو مفغان كليا 
وألا إن جاء فيسه أى أمسا 
أو هعمو أو هنّ جمعا أو هما 
قدر في شعصرنا أو اتمهسيا 
وكسذا السزصر إذا ما ايتسيا 
بانسة الحساجر أو ررق الحا 
أو شمسوس أو نيسات أنجها 
أو رياح أو جتوب أو مما 
أو جيال أو تلال أو رمسا 


أو خليل أو رحيسل أو ربى ‏ أو ريماض أو غيساض أو حما 
أو ننساء كاعيات نهد | طالعات كشمسوس أو دما 
كليا أذكره مما جر ذكره أو مثله إن تقسهسيا 
منه أسرار وأثوار جلت أو تلت جاء بها رب السسسما 
لفؤادي أو فؤاد مَنْ له | مثل مالي من شروط العلا 


صفة قدسيسية علويسة 
قاصرف الخشاطر عن ظاهرها 


أعلمست أن لصصدقي قدما 
واطلب البساطن حتى تعليا 


للف 


(ذحائر الأعلاق) 


)١(‏ حتى تعلم المقصود والعبرة منها. 
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حب الحب : 

هو الشغل بالحب عن متعلقه”: جاءت ليل إلى قيس - وهويصييم ليل ليى. ويأخعق 
الجليد ويلقيه على فؤاده» فتذيبه حرارة الفؤاد. فسلمت عليه» وهوني تلك الخال فقالت 
له: أنا مطلوبك» أنا بغيتك» أنا حبويك» أنا قرة عينتك» أنا ليلى؛ قالتفت إليها وقال : 
إليك عني فإن حبك شغلني عنك. هذا ألطف ما يكون, ولنا في ذلك: 


ولا رأييت الحب يعسظم قدره 
تعشقت حب الحب دهري ولم أقل 
فأبدا لي المحبسوب شمس اتصاله 
وذاب فؤادي خيقة من جلاله 
ونسرّهي في روض أن اله 
وأحضرن اوالسر مني غائب 
فإن قلت إِنَا واحسد فوجوده 
ولسكسته مزج رقيسق منسزه 
فقلت له وهو القؤول وإته 
أيا مَنُْ بدى في تفسسه لتفيسه 
فتفسك شاهدت التفيسة متعيا 
فياغائباً: من كان هذا مقامسه 
فلا والسذي طارت إلى حسن ذاته 


ومسا لي به حتى المسيات يدان 
كفاي الذي قد نلت منه كفاني 
أضاء بها كوتي وعسين جنساني 
فوقسع في ني اين خط آمسان 
فغبت عن الأرواح والشقسلان 
وغيبني والأمسر متي داني 
وإن أشبعوا عيني فمزدوجان 
يُرَى واحداً والعلم يشهد ثاني 
عيسارته المثلى جرت بلسساني 
ولا عدد فالعسين مني قاني 
بتفسسك وافظر في المراة تراني 
يرى في جسان الناعسيات يجان 
قلوب فأفناها عن السطيران 


رفاح +/ مجم 

أثر الجيال 2 

أئر الحمال في الصور مأ يقع به العشق والحب وافييان والشوقء ويورث الفثاء عند 
المشاهدةء وهذا هام في الحق العارفون» وتحقق بمحبته المحققون ؛ ولحذا قلنا فيه في بعضص 
عباراتنا عن العالم: إنه مرأة اق فا رأى العارقون فيه إلا صورة الحق» وهو سبحانه 
الحميل» واللمال محبوب لذاتهء والهيبة له في قلوب الناظرين إليه ذاتيقء فأورث المحبة 
ل سا سس ل 0 
)0 راجم «المحب لا يعلم أنه حب» ‏ لوازم المحبة بعد ذلك . 
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واغهيية» فهو تعالى المتجلي في كل وجه. والمطلوب في كل آية» والمتظور إليه بكل عين» 
وللعيود في كل معيود". والمقصود في الغيب والشهودء ولا يفقده أحد من خخلقه بفطرته 
وجيلته» فجميع العالم له مصلء» وإليه ساجد» وبحمده مسبح » فالآلسنة يه ناطقةء 
والقلوب به عائمة وعاشقة. والألباب فيه -حائرة) عردم العارفون أن يَفْصِلوه ه من العام 5 
يقدرون» ويروصون أن يبعلوه عين العالم فلا يتحقق لهم ذلك» فهم يعجزون. تكل 
أقهامهم » وتتحير عقوهمء وتتناقض عنه في التعبير ألسنتهم 0 تستقر لحم فيه قدم, ولا 
تتضح لهم إليه طريق أَمْم لأعهم يشهدونه عين الآية والطريقا فتحول هذه المشاهدة 
بينهم وبين طلب غاية الطريق» إذ لا تسلك الطريق إلا إلى غاياجاء والمقصود معهم وهو 
الرفيق» قلا سالك ولا مسلوك. فتقهب الإشارات وليست سواه وتطيح العبارات وما 
هي إلا إياه. فلا يُدْكُرٌ على العارف ما يهيم فيه من العالمء وما يتوهمه من المعالمء ولولا أن 
هذا الأمر كبا ذكرناه» ما أحب نبي ولا رسول أهلا ولا ولد ولا آثر على أحد أحداً. 

جميل ولا يبوى جل ولا يُرَى 2 وتشهده الألياب من حيث لاتدري 

ولا تدرك الأبصار منه سوى الذي ١‏ تنزهه عنه عقول ذوي الأمير 

فإن قلت محجوب فلست بكاذب 22 وإن قلت مشهوه فاك الذي أدري 

فيا ثم محبوب سواه وإنها ‏ سليمى وليسلى والزيانب للستر© 

فهن ستسور مسدلات وقد أتى بذلك نظم العاشقين مع النشر 

كمجتون ليلى والذي كان قبله ‏ كبشر وهند ضاق من ذكرهم صدري 

رفح ؟ا/ ادح #/ 1:15 سح 5( اقم 

وأصحاب الوله والمحبون. أعظم لذة وأقوى محبة في جتاب الله من حب ابقنس» 
قإن الصورة الإخية أتم في العبد من ماثلة الجنس . لأنه لا يتمكن للجنس أن يكون سمعك 
وبصرك بل يكون غايته أن يكون مسموعك ومُذْرَكَك ‏ اسم مفعول ‏ وإذا كان العبد يدرك 
)١(‏ أي وتبة الألوهية هي المعيودة في كل ما عبد . 
(؟) «سئريهم آياتنا في الآقاق وفي أنفسهم حتى يتبين لحم أنه الحق» الآية. 
راجح حب اطخيال ‏ 
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بحق» هو أتمء فلذته أعظم وشهوته أقوى» فمن رأى نفسه حقاً كله» يقع له التجلي الذي 
وقع بل موسى ولموسى ء فلا يندك ولا يصعق. وإن فني فإنم| يفتيه جمال ذلك المشهودء 
فإن الله جميل ويحب الجيال» فلا بد أن يكسر الله باطن هذ! العبد من الخال يحيت أنه لا 
يتجلى له إلا حبأ. لما ظهر فيه من الال الخاص المقيد به الذي لا يمكن أن يظهر ذلك 
الجهال إلا في هذ؟ المحل الخاصء فإنه لكل محل جمال يخصه لا يكون لغيره. ولا ينظر الله 
إلى العالم إلا بعد أن ممُلّه ويسويه» حنى يكون قبوله لا يرد به عليه في هليه على قدر جمال 
استعداده» فيكسوه ذلك التجلي جمالا إلى جمال. فلا يزال في جمال جديد في كل تجل» كيا 
لا يزال في خلق جديد في نفسه, فإذا تعلق حب العبد باللهء وكأن الله محبوبه» يفتى في حبه 
في الح أشد من فنائه في أشكاله, فإنه في حب أشكاله فاقد في غيبته ظاهر المحبوب»ء وإذا 
كان الحق هو المحبوب فهو دائم الشاهذة؛ ومشاهدة المحبوب كالغذاء للجسمء به ينمى 
ويزيد فكلا ازداد مشاهدة زاد حباأ. (فاح ؟ / حمادح 1/14 45ؤ١ا‏ دح ؟/ هكم 
فالمحبون للجيال المطلق » الذين تعشقوا بالصورة الذاتية المنيعة الحمى» هم في نعيم 
وسرورء فإنه وإن لم تحصل» فإن في تجليها إلى المحب» يتضح لذلك التجلي كلل ما في ملكه. 
فيظهر جميع ملكه له يتلك الصورة الذاتية» فلولا تجليها ما اكتسبت المملكة هذه الصورة 
المسناء» قالئعيم بجميع الملك للمشاهد ‏ مع هذا التجلي . نعيم يالذات» في صورة ُلك 
لآن الذات تضيءء ولا يلتذ إلا بالموادء فهي محبة معنوية خخارجة عن الحس والخيال والصور 
والمثال» وهو حال وراء طور العقل» ومع هذا التقرير فإنه 88 يقول: «لي وقت لا يسعني 
فيه غير ربي» ففرق بين الأحوال» وإن كان الحق مشهود! له في كل حال. غير أنه لما كان حال 
شهود الذات أستى الشهود وأحلاه وأعظم أثرء لذلك يقوم عنده وجه الحق فيها عدا هذا 
الشهودء كا لو تعشق العارف بالتعلقات الإلهية, لكانت لذة شهود العلم أعلى من شهود 
تعلق القدرة, لأته أعم, وتعلق القدرة أخحص» لأن معلها الممكنات لا غير. 
(ذخاثر الأعلاق» 
والقلب المحمدي الكامل ا محب العاشق» مع نزاعته عن التقييد بللقامات؛ إذا 
تجلت له المناظر العلى عند المقام الآعلى: حيث المورد الأحلى, التي تتعشق بها القلوب. 
وتهيم فيها الأرواح » ويعمل لها العاملون الإلهيون. ملكته هذه المناظر العلى » وكيف لا تملكة 


1ه اللي والصية .م (4). 


وهي مطلويه؟! وهولا يشهد من هذه المناظر إلا ما هو عليه فإن التجلي على قدر المتتجلق 
له لا على قدر المتجلي» ففيه يتنزه» وإياه يحب ويعشق» ففي عالم البرازخ يشتفي من أراد 
الالتذاذ بالمعاني القدسية في القوالب الحسيةء وسبب ذلك» الجمع بين الصورتين ا معنى 
والصودةء فيلتذ المحب عيئاً وعلياء ومع هذا التقرير. قإن الأرواح العلوية من الملائكة إذا 
تجلت في الصور الجميلة - كما ظهر جبريل لرسول الله 2 في صورة دحية الكلبي - قد يتعشق 
الناظر بها حالاً ومقاماً, فيحجبه ذلك عيا شلقٌ له فتكون عليه الحظة مشؤومة» فكم من 
نفس أبية تحب معالي الأمورء وتكره مذام الأخلاق والتعلق بالأكوان: ومع هذا حجيبهم 
وتيمهم جمال الأكوان في أوقات ماء وفي مقامات ماء فياتت وكانت تزعم أن لا تعلق لحاولا 
تعشق إلا بالنور المحض المطلق» فوقفت مع نور وجمال هذه الأرواح الممثلة» وجهل أن هذه 
الأرواح في هذه الصور الخيالية» معان لا ثبات لحاء فإتها سريعة الزوال من التائم باليقظة » 
ومن المكاشف بالرجوع إلى حسدء فهذه الأرواح ني هذه الصور الجليلة» إذا خفن في 
تجسدهن من تقييدهن بالصورة عا هي عليه من الإطلاق» أشعرن الرائي بأنبن حجاب 
على أسر هو ألطف مما رأى» فإن الجيال محبوب لذاته» والخُسْنَ معشوق لذاته» والخُسْنُ 
البديع مشغل للناظر فيه عن نقسه وعن سواهء ومن مَلَكَه شيء كان لما ملكهء #الميحيه 
الصادق لله لا يغتر يتتجلي -حسن الأكوان العلوية والسفلية لعينه» فإن كل ماخلا الله باطل» 
ومن أحب كوناً فقد أحب عدماً مثلهء فكُنْ له تعالى ليكون لك» فوالله لولا الشريعة الت 
جاءت بالإخبار الإلهي ما عرف الله أحدء ولو يقينا مع الأدلة العقلية ‏ التي دلت في زعم 
العقلاء على العلم يذاته بأنه ليس كذا وليس كذ! ‏ ما أحبه مخلوق. فل] جاء اللخير الإلطي 
بألسنة الشرائع بأنه سبحاته كذاء وأنه كذاء في أمور تناقض ظراهرها الآدلة العقلية» 
أحيبناه لهذه الصفات الثبوتية. ثم بعد أن أوقع السبب»ء وثبت السبب والنسب الموجبات 
للمحبةء قال #ليس كمثله شيء» فثيتت الأسباب الموجبة للحب التي نفاها العقل بدليله» 
وهذا معنى قوله « فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فعرفوتي » فيا يُعرف الله إلا با أخير به عن 
تفسههء من ححبه إيانا ورحمته بنا ورآفته وشففقته وتحببه ونزوله في التحديد» لتمثله تعالى 
ولنجعله نصب أعيتناء في قلوينا وفي قبلتنا وفي خيالنا حتى كنا نراه لا بل فرأه قيتاء لآنا 
عرفناه بتعريفه لا بنظرنا. (ذخائر الأعلاق ‏ فاح 085/7 


تحقيق في النظر والرؤية لجال الحق تعالى : 
إن الله تعاى جميل» وهو ا محبوب وهو حب وتجلي سيّحاته تورث الإحراق» فكيف 
يتعلق به النظر والرؤية» وهو المحب المحبوب الشفوق؟ فاعلم أن النظر والرؤية إنما تتعلق 
بالرب» قال تعالى ط« وجوه يومكذ ناضرة إلى ربيها ناظرة 4. فعلق الرؤية بالإحراق» 
والإحصراق متعلق بالوجهء وهو قوله في الحديث «لأحرقت سيحات وجهه» ووجه الشيء 
حقيقته وذاتهء وقوله «ولا تدركه الأبصار» يعني الوجه. وهو الذات الإلهية معراة ع 
الأسياء الإيةء قلا يتجلى الجميل في الآخرة والنة لعباده إلا في الاسم لزت فكي 
السياع ولخي (ذخائر الأعلاق) 
اعلم وفقك اشع أنه كيا أن سيب التجبي الحبء قإنه أصل سيب ورجود العالمء 
كذلك كان السياع سبب كونه: وكان سيب بدء حبنا الحق» سياع كلامه سبحاته وتحن 
ثابتون في جوهر العباء» فالكون لم يعلّم من الحق إلا كلامه. وهو الذي سمع فالتذ في 
سياعة فلم يتمكن له إلا أن يكون. وهذا السماع مجبول على الحركة والاضطراب والنقلة 
في السامعين» لأن السامع عندما سمع قول ‏ كن » انتقل وتحرك من سبال العدم إلى حال 
الوجود» فتكون» قمن هنا أصل حركة أهل السماع. وهم أصحاب وجدء ولا يلزم فيمن؟ 
فإن الوجد لذاته يقنضي مأ يقتضي» والوجد عند القوم لا بد لصاحبه من فائدة يأقي بهاء فإن 
جاء بغير فائدة ولا مزيد علم فذلك نوم القلب من حيث لا يشعرء فإن الذي يأنيه في تلك 
الفجأة إنها يأتيه من الل ليفيده علياً بها ليس عنده» مما تَشرف به نفسه وتكمل» وتربى على 
غيرها من النفوس» وهذا لا يكون الوجد شاهد صدق إلا على نفسه أنه وجد خاصة لا 
أنه وجد من إللهء وهذا من شرط أهل الله في السماع المقيد بالتغم» أن يكونوا على قلب 
واحدء وأن لا يكون فيهم من ليس من جنسهم» فلا يحضرون إلا مع الأمثال» أو مع 
1 من وجه آخر أقول أنا محمود الغراب: إنه .ما كانت الآخرة موطن تمل الحقائق على ما عي 
عليه وقد ثبت أنه تعالى عو المحب المحيوب» وأن حقيقة الحب راجعة إلى الله تعالى» 
وتظهر في الآخرة حقيقة كنت سمعه وبصره على ما هي عليه: فهو تعالي السمع والبصرء» 
فهو الناظر والمتجلي » فلا تحرق سبحات وجهه في الآخرة الناظر إليهء فإن حقيقة البصر هناك 
راجعة إليه كشفا وتحقيقا. 


لاق 


المؤمنين بأحواهم المعتقدين فيهم, وكل سباع لا يكون عنه وجد» وعن ذلك الوجد وجودء 
فليس بسياع» فإنه لولا القول ما علم مراد المريد ما يريده مناء ولولا السمع ما وصلنا إلى 
تحصيل ما قيل لناء فبالقول نتصرف,» وعن القول نتصرف مع السياعء والسماع عند أهل 
الله مطلق ومقيد فالمطئق هو الذي عليه أهل اللهء ولكن يحتاجون فيه إلى علم عظيم 
بالموازين» حتى يفرقوا بين قول الامتثال وقول الابتلاء» وليس يدرك ذلك كل أحد. ومن 
أرسله من غير ميزان ضل وأضلء والمقيد هو السماع المقيد بالنغيات المستحسنات» 
التي يتحرك لها الطبع بحسب قبوله: فالسماع على هذا الحد ينقسم على ثلاثة أقسام : سوا 
لحي » وسياع روحاني. وسياع طبيعي . (قباح 5 / 4174 الال افك لالم لالم 


السماع الإطي : 
السياع الإلحي بالأسرار. وهو الساع من كل شيء» وف كل شيء ربكل شيم وهو 
لمن كان الق سمعه الذي يسمع_بهء» فهو سار في جميم المسموعات» وهو أي السياع 
الإلمي ‏ أول مراتب الكون» وبه يقع الختامء فأول وجود الكون بالسماع, وآخر انتهائه من 
الحق السياعء ويستمر النعيم في أهل النعيم, والعذاب في أهل العذاب. والعارف المحقق 
في سباع أبداّء إذ لا يتكلم عنده إلا الله بكل وجهء فمن خخاطبه من المخلوقين» يجعل 
العارف ذلك مثل خخطاب الرسول عن الحق» فيتأهب لقبول ما خخاطبه يه ذلك الشخص» 
وينظر ما حكمه عند الله الذي قرره شرعاًء فياخذه على ذلك الحد, قال تعالى: 8 قأجره 
حتى يسمع كلام الله » والمتكلم به إنها كان رسول الله وه فليس أحد من خملق الله يجوز 
أن يخير عن نفسه ولا عن غيرهء وإنها مخبار الجميع عن الله فإنه سبحانه هو الذي يخلق 
فيهم ب وكن: ما يخيرون بهء فالكل كلاه فليس للعبد على الحقيقة إلا السباع » وكلام 
ا مخلوق سياع» فلا يرمي العارف ولا يهمل شيثاً من كلام المخلوقين» وينزله منزلته خخبيثاً 
متكرأ وزورأ كان ذلك القول في حكم الشرعء أو طيبا ومعروفا وحقاء فالعارق يقبله وينزله 
في المنزلة التي عيتها الله على لسان الشرع والحكمة لذلك القول. فالسماع الإلهي وهو السماع 
المطلق. يكون معه علم ومعرفة في مواد وغير موادء عام التعلقء يجده السامع في السماع 
الطبيعي والروحاني» ولكن يالسياع الإلمي الذي يخص الطيع والعقل خاصة. 
إفاح *«/ و سح5/ لاكمم 
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يا قوم أذني البسعض الي عاشقة)2 والأذن تعشق قبل العين أحيانا 


رفاح رعسم 
السماع الروحاني: 


'متحلقه صريف الأقلام الإية في لوح الوجود المحفوظ من التغيير والتبديل» فالوجود 
كله رق منشورء والعالم فبه كتاب مسطورء قالأقلام تنطق واذان العقول تسمعء والكليات 
ترئقم قتشهد وعين شهودها عين القهم فيها بغير زيادة» ولا ينال هذا السماع إلا العقول 
التي ظهرت لمستوى» وا كان السياع أصله على الترييع » وكان أصله عن ذات ونسبة وتوجه 
وقول » فظهر الوجود بالساع الإلحي ”'. كذلك السماع الروحاني عن ذات ويد وقلم وصريف 
قلمء فيكون الوجود للنفس الناطقة في سياع صريف هذه الأقلام» في ألواح القلوب 
بالتقليب: والتصريف؛ والساع الروحاني يكون معه علم ومعرفة في غير مواد جملة واحدة» 
كا قال رسول الله 55 قي الوحي : إن أشده عليه يأتيه كصلصلة الحرسء والسماع الروحاني 
يؤثر في السامع الاضطجاع . (فاح ؟ / 51م 
السماع الطبيعي : 

لما كان سيب بدء حيئا الحق ساع كلامه» هذا نتحرك وتطيب عند سماع النغياتء» 
لأجل كلمة «كن» الصادرة من الصورة الإطية غيباً وشهادة, والوجد أكثر ما يظهر قي 
الأشخاص الإنسانية عند سباع الالحانء فإتبا إذا نزلت عليهم تمر على الأفلاك؛ ولحركات 
الأفلاك نخيات طيية مستلذة» تستلل بها الأسياع كنغمات الدولابء وكا أن السماع الإلهي 
والسياع الروحاني ميناه على أربعة كيا ذكرناء كذلك السماع الطبيعي مبناه على أريعة أمور 
محققة» فإن الطبيعة مربعة؛ معقولة من فاعلين ومنفعلين (رطب ويأبس وحار وبارد) 
فأظهرت الأركان الأربعة آيضاً (التراب والماء والحواء والنار) فظهرت النشأة الطبيعية على 
أربعة أخلاط,» وأريع قوى قامت عليها هذه النشأق» وكل خلط منها يطلب بذاته من يحركه 
لبقائه ويقاء حكمهء فإن السكون عدم» فأوجد في نفوس العلياء ين سمعوا صريف 
(9) يريد أن الوجود ظهر من قوله تعالى طؤإنما قولنا نشيء إذا أردتاء أن نقول له كن فيكون» 


التربيع هنا: هو الذات الإهية وتسبة الإمكات إلى الممكن » والتوجه وهو الإرادة» ثم قول 
كلمة كن. 


“هه 


الأقلام » ما يتبغي أن يحرك به هذه النشأة الطبيعية» فأقاموا لها أربعم نغيات» لكل خلط من 
هذه الأخلاط نغمة في آلة مخصوصة» وهي المسأة في الموسيقى ‏ وهو علم الالحان والأوزان 
- باليم والزير والمثتى والمتشث. كل واحد من هذه يحرك خلطأً من هذه الأخلاط» ما بين 
حركة فرح وحركة بكاء وأنواع هذه الحركاتء وهذا لما ببا هي نشأة طبيعية لا بها همي 
روحانية. فإن الحركة في النشأة الطييعية» والكثائف من عالم الاستحالة» وكل ما يقبل 
الاستحالة يقبل الصور المختافة والمتضادةء والصوت با هو صوت لا تتبدل صورته» 
فيغلظه الملحن ني موضع ويرققه في موضع» بحسب الرتبة التي يقصدهاء ليؤثر بذلك في 
طبيعة السامعين ما يشاءء هن فرح وسرور والبساط» أو حزن 5 وانقياض» وهذا جعلوا 
الموسيقى في أريعة » في اليم والزير والمثنى والمفلث. فإن المحل الذي يريدون أن تؤثر فيه عذه 
الأصوات مركب من مشاكلتهاء من مُرّتين ودم وبلغم» فيهيج سياع هذا الصوت مايشاكله 
من الأخلاط؛ التي هوعليها السامع » فيكون الحكم يسبب حون يقصده الملحن » والسياع 
الطبيعي لا يكون معه علم أصلاء وإنها صاحيه يجد طرياً في نفسهء ا ا 
التغرات, من هذه الآلات ومن أصوات القوّالين؛ ولا يجد معها علياً أصلا. فإنه ليس هذا 
حظ السماع الطبيعي . مع الخال الصحيح والوجد الصحيح الذي يطلبه الطيعء وهو سماع 
الئاس الناس اليوم ء فالإيقاع أوزانء» والإيقاع للسماع . فلهذا فإن حركة السامع فلكية» إذا كانت 
صادقة عن عن فناء ملكية؛ فإن كانت نفسية» فليست بقدسيةء وعلامتها الإشارة بالأكيام > 
والمثي إلى خلف وإلى قُدَام والتهايل من جاتب إلى جاتب؛ والتصرف بين راجع وذاهب» 
وَمَنْ هذه حاله فيا سمعء» ولا أثر فيه الموقع بها وقع ء فمثل هذا أجمع الشيوخ على حرمانه 
بين إخوانه» فمن أدعى سباع الإيقاع في الأسياع وما له وجودء فهو من أهل الحجابء 
والمحجوب مطروه. 

رفح ؟/ اسل لاحاح 2 / الالا سح 1 / للك سح 4 / كم 


فأصل الساع الذي يقول به أهل الطريق شريف» وهو يسري في كل شي فلا 
يختص به حال إيقاع وغناء على طريق حاص طبيعي ٠»‏ فإن الوزن الطبيعي إن يؤثر فيا تركب 
من الطبيعة على مزاج خاص» لا يشترط في حركة الطبع القهم. بخلاف حركة النفوس 


2-864 


العقلية» وإن كان للطبيعة فيها آثر في أصل وجودهاء ولكن ليست لا في النفوس العاقلة 
تلك القوة إلا بالفهم. فلا يحركه إلا الفهم. والحركة انتقال من حال إلى حال» أي من حال 
يكون عليه السامعمء» إلى حال يفيه سياف تعبط فلم المتكلم؛ وهوفيه بحسب فهمه: فهو 
بور على الحركة » وهذا لا تُسَلّم الصوفية حركة الوجد الذي يبقى معه الإحساس بمن في 
المجلس. حتى تَسْلّم له حركته بالله: فمي! أحس تعين عليه أن يجلس» إلا أن يُعَرْف 
الحاضرين بأنه متواجد لا صلحب وجدء فيْسَلّم له ذلك ولكن لاتحمد هذه الحالة عندهم 
على كل حال» لأخهم يكرهون الحركة في الأصل بنفسن امتحرك ويحمدوها بالمحرك . 
(فاح ع / م 
وللننيات في الكلام الإلمي والقول أصلل تستند إليهء وهو أقوى الأصول» ولهذالحا 
القوة والتأثير في الطباع, فلا يستطيع أحد أن يدفع عن نفسه عند ورود النغمة ‏ وتعلق 
السمع بها إذ؛ صادفت محلها .. ذلك الطرب أو الأثر الذي يجده السامع في نفسه ؛ قسلطاهها 
قوري وذلك لقوة أصلها الذي تستند إليى ذإت الأساء الإلهية وإن كانت لعين واحدة» 
فمعلوم عند أهل الله ما بيتها من التفاوت» ولما كان التفاوت معقولاً فيهاء وعلم ذلك 
باثارهاء علمنا أن الحقائق الإهية التي استندت إليها هذه النغيات» أقوى من الذي استند 
إليه الكلام, فإنا نسمع قارئاً يقرأ ومنشداً ينشد شعراًء فلا نجد في تفوسنا حركة تلذلك. 
بل ربما نتبرع من ذلك في أوقات. لأنه جاء على غير الوزن الطبيعيء فإذا سمعتا تلك الآية 
أو الشعر من صاحب نغمة» وق حقها في الميزان» أصابنا وجد وَحَرّكَّاء ووجدنا مالم نكن 
٠‏ تجدء فلهذا فرقنا بين ما استتدت إليه النغيات الطبيعية وبين ما استند إليه القول» فإذ! كان 
الرجل ممن يجد قلبه في النغيات, وأعني بذلك وجود النغمة في الشعر وقيره» حتى في 
القرآن: إذا وجد قليه فيه لحسن صوت القارىء, ولا يجد قلبه فيه عندما يسمعه من قارىء 
| غير طيب الصوت» فلا يعول على ذلك الوجد ولا على ما يجد فيه من الرقة في الجناب 
الإلمي , فإنه معلول» وتلك رقة الطبيعة» إلا إذا كان عارفاً بالتقصيل. ويفرق بين سباعه 
الإلمي والروحاتي والطبيعي » ما يلتبس عليه ولا يخلط, ولا يقول في سماع الطبيعة إنه سباعه 
بالله» فمثل هذا لا حجر عليهء وتركه أولى: ولاسيبما إن كان ممن يقتدى به من المشايخ » 
فيستتر به المدعي الكاذب» أو الجاهل بحاله. وإن لم يقصد الكذب. 


66م 


والسامع من أهل السماع الطبيعي يجد”؟ عند النغيات المستطيبة» وعلامته الخركة 
الدورية؛ فإن كان من أهل السراع الروحاني فإنه يجد في كل مسموعء فإن المسموعات كلها 
نغم عنده» فمتهم من تكون له حركة محسوسةء ومتهم من لا تكون لهء وأما الخركة 
الروحانية فلا بد منباء ولله طائفة خرجت عن اللمتركات الروحانية إلى الحركات الإهية. وهو 
قول الجنيد «إوترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب# ولكن في الحال التي تحسبها 
-جامدة. فتنسب التركة إلى هذ! الشخص نسيتها إلى الخناب 0 00 


السماع المطلق والمقيد والفرق بين الوارد الطبيعي والروحاني والإلهي : 


خذها إليك نصيحة من مشفق 
واحذر من التقييسد فيسه فإنه 
إن السياع من الكتاب هو الذي 
إن الشغبى بالقسرأن سياستسا 
والله يسع ها يقسول عينيسدة 


ليس المسماع سوى الساع المطلق 
قول ينعد عنسد كل ممقسق 
يدريه كل ملم ومطرّق 
والحمق ينطق علد كل منطق 
من قولسه فسسياصسه يتسصقق 


قبه نكون وحن عين اطق 
تعثر على العلم الشريف المرهق 
بتععلق وتحمقق وتمخسلق 
فاح 7 مم 
السماع سار قي كل موجودء وهل ظهر عن «كنء إلا الوجود؟ والساع الذي عليه 
الإجماع. ما كان عن الإيقاع الإلمي والقول الرباني» فلا ينحصر في النغيات المعهودة في 
العرف. قإن ذلك الجهل الصرفء الكون كنه سماع . عند صاحب الأسياع» الساع المطلق 
لمن تحقق بالق ٠.‏ فإته ما خص ب وكن» كونا من كونء ولا توجهت على عين دون عين. 
2ت يعني أن الوجود هو كليات الله تعالى ؛ والكلمة حي دكن» قال تعالى في عيسى عليه السلام 
«وكلمته ألقاها إلى مريم» فعيسى عليه السلام عين كلمة الله تعالى . 
29 يشير إلى تقديم السمع على البصر في القرآن في قوله تعالى إن السمع والبصر» الآيةء وإلى 
تقديم الاسم الإلهي السميع على الاسم الإلمي البصيرء في أغلب الآيات ‏ 
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أصل الوجود سباعئا من قول كن 
انسظر إلى تقديمه في أيه" 
فالسمسع أشرف ما تحقق عارف 


فالكل قد سمعء با قد صدعء فمن قيد الساع بالأوزان» والتلحينات المقسمة بالميزان» 
فهو صاحب جزء لا صاحب كل» وهو على مولاه كَلَّء مولاه أول زاهد فيه ولمذا لا 
يصطفيه. كيف يقيد المطلق» مَنْ ادعى أنه باحق تحقق ؟ فالسياع المطلق يؤثر قهم المعانيء 
وهو الساع الروحاني الإلحي » وهو ساع الأكابر: والساع المقيد يؤثر في أصحابه التغم» 
وهو السباع الطبيعي » لذلك لا يقول الرجال الأكابر بالساع المقيد لكات لعل عن 
ويقولون بالسماع المطلق » فإذا ادعى من ادعى أنه يسمع في السياع المقيى بالألحات المعنى » 
ويقول: ولا ا معنى ما تحركت» ويدعي أنه قد خرج عن حكم الطبيعة في ذلك» يعني في 
السبب المحرك فهو غير صادق» فصاحي هذه الدعوى إذا ل يكن صادقاً يكون سريع 
الفضيحة, وذلك أن هذا المدعي إذا حضر مجلس الساعء قاجعل بالك منه, فإذا أذ 
القوال في القول بتلك النغيات المحركة بالطبع للمزاج القابل أيضاء وسرت الآحوال في 
النفوس الحيوانيةء» فحركت المياكل حركة دورية, سلحكم استدارة الفلك . وهوأعتي الدورء 
ما يدلك على أن السياع طبيعي » » لآن اللطيفة الإنسانية ما هي عن الفلك, وإنيا هي من 
الروح المنفوخ منهء وهي غير متحيزةء فهي فوق الفلك » فها لها في الجسم حريك دوري ولا 
غير دوري» وإنما ذلك للروح الحيواني» الذي هو تحت الطبيعة والقلك» فلا تكن جاملة 
بنشأتك ولا بمن يحركك» فإذا تحرك هذا المدعي وأححذه الحالى. ودار أو قفز إلى جهة فوقه 
من غير دور وقد غاب عن إحساسه بنقسه وبالمجلس الذي هو قيه؛ فإذا فرغ من حاله 
ورجع إلى إحساسهء فاسأله ما الذي حركه؟ فيقول: إن القوال قال: كذا وكذاء ففهمت 
منه معئى كذا وكذا. فذلك المعنى حركني» فقل له: ما حركك سوى حسن اللغمة, 
والفهم إتيا وقع للك في حكم التبعية» فالطيع حَكْمَ على حيوانيتك» فلا فرق بيتك ويدن 
الجمل في تأثير النغمة فيك» فيعز عليه مثل هذا الكلام ويثقلء ويقول لك: ما عرفتني وما 
عرفت ما حركني ؛ فاسكت عنه ساعة ‏ فإن صاحب هذه الدعوى تكون الخفلة مستولية عليه 
ثم خذ معه في الكلام الذي يعطي ذلك المعتى» فقل له: ما أمحسن قول الله تعالى حيث 
. يقول» واتل عليه آية من كتاب الله تتضمن ذلك المعنى الذي كان حركه من صوت المغني» 
وحققه عنده حتى يتحققه » تلد ميك فيه ويتكلم دلا ياحلء للك حال ولا تجرةة ود 
فناءء ولكن يستتحسته ويقول: لقد تتضمن هذه الآية معنى جليل من المعرفة بالل ؛ فيا أشد 


لاه 


فضيحته في دعواه. فقل له: يا أي هذا المعنى بعينهء هو الذي ذكرت لي أنه حركك في 
السماع البارحةء لما جاء به القوال في شعره بنغمته الطيبة» فلأي معنى سرى فيك الخال 
البارحة؟ وهذا المعنى موجود قييا قد صغته لك وسقته بكلام الحق تعالى» الذي هو أعلى 
وأصدق. وما رأيتك تهتز مع الإستحسان وحصول الفهم» وكنت البارحة يتخبطك 
الشيطان من المس كا قال الله تعالى» وحجبك عن الفهم السماع الطبيعي» فيا حصل لك 
في سماعك إلا الجهل بك؟ فمن لا يفرق بين فهمه وحركته كيف يرجى فلاحه؟! فالسياع 
من عين الفهمء هو السماع الإلمي إذا ورد على صاحبه» وكان قويا لما يرد به من الإجمال. 
قغاية فعله في الجسم أن يضجعه لا غير ويغيب عن إحساسهء ولا يصدر منه حركة أصلا 
, يوجه من الوجوهء سواء كان من الرجال الأكابر أو الصغارء هذا -حكم الوارد الإلمي 
القوي» وهو الفارق بينه وبين حكم الوارد الطبيعي : فَإِن الوارد الطبيعي كما قثنا يخركه 
الحركة الدورية واليمان» والتخبط فعل المجنون» وإنيا يضجعه الوارد الإلمي لسبب أذكره 
لك. وذلك أن نشأة الإنسان مخلوقة من تراب . قال تعالى : ط« منها خلقناكم وفيها تعيدكم 
ومنها نخرجكم ثارة أخصرى » وإن كان فيه من جنيح العناصرء ولكن العتصر الأعظم 
التراب» قال عز وجل فيه أيضاً « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب » 
والإنسان في قعوده وقيامه بَعْدَ عن أصله الأعظم الذي منه نشأ من أكثر جهاته فإن قعوده 
وقيامه وركوعه فروع» فإِدَا جاء الوارد الإلهي وللوارد الإلهي صفة القيومية» وهي في 
الإنسان من حيث جسميته بحكم العرض» وروحه المدبر هو الذي كان يقيمه ويقعده؛ فإذا 
اشتغل الروح الإنساني المدبر عن تدبيره: بها يتلقاه من الوارد الإلهي من العلوم الإفية» لم 
يبق للجسم من يحفظ عليه قيامه ولا قعوده» فرجع إلى أصلهء وهو لصوقه بالأرض المعبر 
عنه بالاضطجاعء ولوكان على سريرء فإن السرير هو المانع له من وصوله إلى التراب» فإذا 
فرغ روحخه من ذلك التلقي» وصدر الوارد إلى ربهء رجع الروح إل تدبير جسدهء فأقامه 
من ضجعتهء هذا سبب أضطجاع الآنبياء على ظهورهم عند نزول الوحي عليهمء وما 
سمع قط عن نبي أنه تخبط عتد نزول الوبحي » هذا مع وجود الواسطة في الوحي وهو الملّك. 
فكيف إذا كان الوارد برقم الوسائط؟ لا يصمم أن يكون منه قط غيبة عن إحساسه, ولا 
يتخير عن حاله الذي هو عليه» فإن الوارد الإلهي برفع الوسائط الروحانية يسري ف كلية 
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الإنسانء ويأخذ كل عضو بل كل جوهر فرد فيه حظه من ذلك الوارد الإلهي » من لطيف 
وكثيف. ولا يشعر يذلك جليسه, ولا يتغير عليه من حاله الذي هو عليه من جليسه شيء» 
إن كان يأكل بقي على أكله في حاله» أوشربه أوحديثه الذي هو فيه؛ فإن ذلك الوارد يعم 
وهو قوله تعالى : ظ وهو معكم أيتا كنتم » فمن كانت أينيته في ذلك الوقت حالة الأكل أو 
الشرب أو الحديث أو اللعب أو ما كان؛ يقي على حاله» هذا هو الفرق بين الواردات 
الطبيعية والروحانية والإطية. (فاح 6 / 54" اح )11١ / ١‏ 


أمئثة من سباع أهل الله : 
سباعنا في نسيب مهيار حيث يقول: 
هيبت بأشواقك تجسدية ) مطيعة أنت فا واجب 
ما أنت ياقلبي وأهلى الحمى 2 وإنما هم أمسك الذاهب 
فاردد على الريح أحاديثها ‏ قفي صباها تاقل كاذب 
ودون نجسد وظباء الحمى ‏ إن تقرح السنام والغسارب 
السماع في ذلك يقول: يا أيها المحب العارفء عَبّت بأشواقك آنفاس متصاعدة» 
تطمع في أمر هي دونه آلا تراه؟ قال: ما أنت يا قلبي؟ يقول: أنت قي مقام التقليب» 
والتلوين, وأهل الخمى في مقام الثبوتء وهما ضدان فلا يجتمعان» كيالا يرجم أمس أبدا 
وقد نبه على كذب الأحوالء با ذكر عن الريح بسبب الباعث طبويهاء ثم قال: ودون نججد 
الذي هوا منظر الأعلى» وظباء الحمى وهي الأرواح العلوبة» تقرح أي تدمي الخف والستام 
من طول السير وحمل الأثقال» شبهها بالإبل» ثم لا وصول» يقول : إنها موهوبة لا 
مكسوية» فلا تَعْمُلَ ها. 
وساعنا على قول الشريف الرضي : 
ياطرباً لتفحة نجحدية )2 أعدل حر القلب باستبرادها 
وما الصبا ريحي لولا أنه إذا جرت مرت على بلادها 


السباع في ذلك قول النبي 8: إن لله نفحات. إلا فتعرضوا لنفحات ريكم؟ التي 


9ه 


تحصل للإنسان عند سجوده قي مقام القرب عند مناجاته» قال : «اجعلوها في مسجودكم:"" 
يقول: وما اتقيد بريح مخصوصة:, إلا أن الصبا لما كانت تهب من أفق الشروق» ومطلبنا 
الشهود والرؤية, لذلك أريدها لأسمع حديثها. 

وسباع العارف على قول القائل : 


هيجت إلى الحجون شجون - ليلة قد بدا لعيني الحجسون 
حل في القلب ساكتسوه محلا من فؤادي يحل فيسه المكسين 


كل داء له دواء وداء الحسب ياصاح داء دفين 
ليت شعري عمن أحب يميي | عتد ذكرى كيا أكون يكو 
الحجون العطف الإلهي على القلوب المتحلقة بهء المواصلة الأحزان له قوله: حل 
في القلبء بن به قونه تعالى: وسعني قلب عبدي المؤمن؛ يطلع على تلك السعةء 
ليت. . . إلى قوله : كيا أكون يكون؛ قوله تعالى : اذكروتي أذكركم ؛ ومن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي ؛ وهذا باب واسع في الشريعة . 
وسياعنا على قول الشريف الرضي : 


يا قلب ما أنست من نجدٍ وساكته 
أهفو إلى الركب تحدو لي ركائيهم 
تفوح أرواح نجدٍ من هايم 
يا راكبان قفالي قاقضيسا وطري 
هل روضت قاعة الوعساء أم مُطرت 
أم هل أيسيست ودار عد كاظسمسة 
قلم يزالا إلى أن " بي تفسي 


خلفت نجداً وراء السذيح الساري 

من الحمسى في أسيحات وأطيار 
عد . النسزول لقرب العهد بالبدار 
وير أفي عن البصد يأخصبار 
خيلة الطلع ذات السبان والغار 
داري وستار ذاك الحصسي سُيَاري 
وَحَسِدّت السدمسمع عني دمعي الصاري 


الساع في ذلك؛ يقول لنفسه: أنت من عالم الخليقةء ونزلت إلى عالم الشهوة 
والطبع» لكبي أهفو إل العلى بما في من أصالته. فيها بقي علي من أطبار ما كان كساني ذلك 


(1) قوله تعالى إسبحان ري الاعل 4 
(9) أي: قسمي . 
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المجد عند الإشهارء قال: تفوح أرواح العلى في أخلاقهم عند التنزلات» لقرب مشاهدة 
المنزل الذي يجمعهمء والراكبان» خاطران علويان مَرا به على حال فسأطيا الخبر عن المقام 
العالي الأنزه: هل روّضت قاعة الطبيعة؟ وهل نَرَلَت غيوث الحياة لساحتها؟ فأنبتت ما 
يدي إلى البينونة من الكون» والغيرة من ظهور الغير هنالك, فاثبت له الحق الخاطرء أن 
يكرمه على ما أخخبر, إلى أن نزل عليه روحه الخاص بهء الذي كنى عنه بِالتَفّسء فحقل عنهها 
ماجاء! بهء وأودعهها حديثه بلسان الال من جري الدموع على مقارقة الأوطان والريوع . 
قوله : أم هل أبيت» أي ستري عن ظلام الغيب؟ ودار عند كاظمةء من كظم غيظه 
لقا جميلاء وسار ذاك الحيٌ سياري » بالترداد بيني وبينهم با يكون فيه علو مقامي وارتفاع 
شأن. 
وسماعنا على قول كثير عزة : 
لقد حلفت جهداً ي) حلفت له ١‏ قريش غداة المسأزسين وصلت 
وكانت لقطع الحبل بيتي وبينها كتاذرة نذراً فأوفت وحلّت 
فقسلت لا ياعَرٌ كل مصسيسيسة إذا وطتت يوماً ا النَفْسَ ذلّت 
: السياع في ذلك: المأزمين. المضيق الذي بين عالم الغيب والشهادةء هنالك تحر 
النفوس عن أغراضهاء تنحرها حال الجمعية التي كنى بها بقريشء (التقريش : التضيبق) . 
وصلّت: دعت إلى مقامها. وناذرة: حي الحالفة. وقطم الحبل بيننا: انقصاهًا عن ظلمة 
هذا أطيكل ل تقاسي فيه من ذل احسجاب» ولولا قوتها على الذل ‏ فيها يصيبها من المقام 
الأعز الأحمى ‏ لملكت رأساً واحداء ولكن الشيء لا بيلك عن حقيقته. فالذل ها ذاتي» 
فإن الإمكان افتقار وعجز محض» فالذل لها وصف لازم» وهوفي غير ذلك المقام بالعرض . 
وساعنا على قول ابن الدميئة: 


ألا يا صبا تجد متى هجت من نجد 
لشن هتفت ورقساء في رونق الضحى 
بكيت كيا يسكي الوليد ولم أكن 
وقد زعموا! أن المحصسب إذا دنا 
بكُل نداوينا فلم يشف ما بنا 
على أن قرب الدار ئيس يتاقفع 


لقد زادني مسراك وجداً على وجسد 
على فنسن غض التبات من السرتد 
جليداً وأبديت الذي لم يكن يدي 
يمسل وأن النسأي يشفي من السوجسد 
على أن قرب السدار خير من السبعد 
إذا كات من متمجواه ليس بذي ود 


سأكمه 


الساع في ذلك: النَفْسٌ طالع من المقام الأعلى كتى عنه بالصباء والسؤال بالزمان 
لإحساسه به في عام التركيب أثراً لا عياً لعلوها عن ذلك؛ وكلما توالى السرى زادت 
المعارف. فيمكن الشوقء ويضاعف الوجد والبلوى» ثم قال : لئن هتفت النَفْسٌ الأبية 
العلوية في زمان قوة النور الأجلى » صارخحة على فنن الاعتدال الأكملء الذي نش الكامل 
عليه في أول مره" وجعله زنداً للدهن الذي به مادة بقاء الأنوار» وما فيه من المناقع » 
فيقول: للنفس الحرية كيا يبكي الوليد من الولادةء لأنها منها'"» فجاء بها يشير به من 
الألفاظء وكيف يكون جليداً فرع دعاه أصله إليه» فأبدى ما لديه» وقد زعموا ‏ وهوحق - 
أن المحب إذا دئا من عالم الملك يملء وأن النأي البعيد عنه يريح من الألم الصحيحء قهذا 
إنبأ عن آمر محقق , فالتجلي هناك لا يتكرر» والنعيم يه مثله. قلا ملل» وقد تداوى المحبون 
بهماء وقرب دار كل محب . حيث كان حبيبه ‏ خخير له من بعدهاء وكنى عن النفس بالورقاء 
كبا كنت الحكياء عنبا بهذا الاسم. (سامرات / ح )١‏ 
مراتب الحب: 2 

اعلم أن الحب عل ثلاث مراتب: إلحي وروحاني وطبيعي» وماثم حب غير هذا 
فالحب الإلحي هو حب الله لناء وحبنا الله أيضاً قد يطلق عليه أنه إلطي ؛ والحب الروحاني 
هو الذي يسعى به في مرضاة ال محبوب» لا يبقى له مع محبويه غرض ولا إرادة» بل هو 
بحكم مايرّاد يه خاصة ؛ والحب الطبيعي هو الذي يطلب به نيل جميع أغراضه» سواء سر 
ذلك المحبوب أو لم يسره؛ وعلى هذ! أكثر .حب الناس اليوم . واعلم أن نسبة الحب إلينا مأ 
هي نسبة الحب إلى الله تعالى» فالحب المتسوب إلينا من حيث ما تعطيه حقيقتنا - ينقسم 
قسمين: قسم يقال فيه جب روحاني. والآآخر حب طبيعي ؛ وحبنا الله تعالى بالحبين معأ 
وهي مسألة صعية التصورء إذ ها كل نفس ترؤق العلم بالأمور على ما هي عليه» ولا ترزق 
الإييان بها على وفق ما جاء من عند الله في أخباره عنه: 
(؟) يشير إلى قوله تعالى «فإذا سويته ونقخت فيه من روحي » وإلى قوله تعالى «إلقد خلقنا 

الإنسان في أحسن تقويم . 
(؟) يشير إل أن التأْس متولدة بين الروح ا منفوخ والجسد المسوى . 


اكد 


أحبيت ذاتي حب الواحد الثاني 
والحسب متسه إطسي أنستسك به 
وقد سألت ومسا أدري سؤالكم 
فكل حب اله بده يجقكه 
وكل حب له بده ولسيس له 
لا يوصفان إذا حققت شأنهها 
قفاية الحب في الإتان وصلته 
وغاية الوصل بال رحمن زندقة 


والحسب منه طبيعي وروحاني 
ألسفاظ نور هدى في نص قرآن 
عن أي حب ولا عن أي ميسزان 
علمسي سوى حب رب ما له ثاني 
عهايسة غير حب السطبسع واثسان 
ومسا غما ببسايسات وتقصصسات 
روحا بروح وجثيانا بحشيان 
قإن إحسانه” جزء إحسسان 
نفسي وتصويره'" رد لبرهان 


كه فيضن لنت خضه 
المرتبة الأولى: الحب الطبيعي : 

الحب الطبيعي نوعان: طبيعي وعتصريء والحب الطبيعي هو العاىء فإن كل 
المحبين قابلون للصور الطبيعية على ما تعطيه حقائقهمء قاتصفو! في حبهم بها تتصف به 
الصور الطبيعية» من الوجد والشوق والاشتياق وحب اللقاء بالمحيوب ورؤيته والاتصال يه 
وقد وردت أخبار كثيرة صحاح في ذلك» يجب الإيرات بيا مثل قوله ومن حب لقاء الله أحب 
الله لقاءه» مع كونه ما زال من عيته» ولا يصح أن يزول عن عينه» ووصف نغسه بالشوق 
إلى عبادهء وقد ذكرنا في سبب الحب تجلي الحق في حضرة الثال في الصور في عالم التمثيل» 
وأنه تجل شهادي متنوع في الصور» وذكرنا تلي الأرواح في الصور وتجسد المعاني» وذكرنا أن 
هذه الصور يلحقها ما يلزمها من رؤية وكلام وكل ما يلزم الصورة» وتنعت هذه الصورة 
المتجلى فيها با تستحقه من جال وضحك ودلال. إلى غير ذلك من النعوت والصفات» 

وكان ها التقييد بالزمان» فتتصف بالفراق والبين واهجران . 
(فاح ؟/ 4م تخائر الأعلاق)» 


(1) الضميرعنا يعود على الإنسان في البيت قبله . 
(7) أعبد الله كأنك ترآه. 
050 تحديد الحق بصورة محددة يردها قوله تعالى: ليس كمثثه شي . 


كم 


واعلم أن الحب الطبيعي ‏ من ذاته ‏ إذا قام باللحبء أن لا يحب المحبوب إلا لما له 
فيه من النعيم به واللذة: فيحبه لنفسه لا لعين المحبوب» وهذه الحقيقة سارية في الحب 
الإلمي والروحاني» وأما بدء الحب الطبيعي فإ هو للإنعام والإحسانء فإن الطيع لا يعرف 
ذلك ججملة واحدق. وإنها يحب الأشياء لذاته خاصة,» فيريد الاتصال بها والدئومتبا وه وسار 
في كل حيوان» وهو في الإنسان بها هوحيوان» فيحبه الحيوان في نفس الأمر لقوام وجوده به 
لا لأمر آخرء ولكن لا يعرف معنى قوام وجوده» وإنا يجد داعية في نفسه للاتصال بموجود 
معين: ذلك الاتصال هو ممبوبه بالأصالة» وذلك لا يكون إلا في موجود معين. قيحب ذلك 
الموجود بحكم التبعية لا بالأصالة» فاتصاله اتصال حسوس وقرب محسوس» وهو قولتا 
«جناناً بجتيات» فهذا هو غاية الحب الطبيعي ء فإن كان نكاحاً عين محبوبه في موجود ما 
فغايته حصول ذلك المحبوب في الوجود» فيطلب ويشتاق للمحل الذي يظهر فيه عين 
بوبه » ولا يظهر إلا بينهم! لا في واحد متبهاء لأنها نسبة بين اثنين» وكذلك إن كان عناقاً أو 
تقبيلاً أو مؤانسة أو ما كانء ولا فرق بين أن نقول طبيعة الشيء أو حقيقته حقيقته» كل ذلك سائغ 
في العبارة عنهء وهو في الإنسان أتم من غيرهء» لأنه جامع حقائق ق العالم والصورة الإلهية» 
فله نسبة إلى الجناب الأقدس» فإنه عنه ظهره وعن قوله وكن» تكونء وله نسبة إلى الأرواح 
يروحه. .إلى عالم الطبيعة والعناصر يجسمه من حيث نشأته قهو يحب كل ما تطلبه 
العناصر والطبيعة بذاته وليس إلا عالم الأجسام والأجساد والأرواح » ومنها أمجسام 
عنصرية» وكل جسم عنصري فهو طبيعي . ومتها أجسام طبيعية غير عنصرية - فها كل جسم 
طبيعي عتصري - فالعناصر في الأجسام الطبيعية لا يقال فيها عنصرية: وكذلك الأفلاك 
والأملاك» فالمحسوب هو الاتصال بموجود ما من كثيرين أو قليلينء ومع كونه مؤانسة 
وتجالسة وتقييلا وعناقاً وغير ذلك .. بحسب ما تقتضيه -حقيقة الموجود فيه قهوعين المحبوب 
ويحسب حقيقة المحب» فالمحيوب وإاحد العين متنوع» وهو حب الاتصال -خاصة, إما 
بحديث أو ضم أو تقبيل» هذا تنوعه في واحد أو كثيرين ‏ زفاح أ ومم 


وآما القسم الثاني وهو الحب العنصري» فهو وإن كان طبيعياً» فبين القسمين قارق» 
وذلك أن الطبيعي لا يتقيد بصورة طبيعية دون صورة طبيعية» وهومع كل صورة كا هو مع 


دشكمه 


الأخرى ني الحب. مثئل الكهرباء"' مع ما يتعلق بها ومسكه باخقاصيةء وأما العنصري فهو 
الذي يتقيد بصورة طبيعية وحدهاء كقيس ليلى. وقيس لبتى » وكثير عزة» وجميل بثينة» ولا 
يكون هذا إلا لعموم المناسبة بينها كمشناطيس الحديد. (فاح ؟ / وعم 

الب الطبيعي هوحب العوام. وغايته الاتحاد في الروح الحيواني: فتكون روح كل 
واحد منب] روحاً لصاحبه بطريق الالتذاذ وإثارة الشهوة, ونهايته في الفعل التكاحء ذإن 
شهوة الحب تسري في جميع المراج » سريان الماء في الصوفة» بل سريان اللون في المتلون . 

' واعلم أنه قد يكون لحب طبيعياً طبيعياً والمحبوب ليس من عالم الطبيعة, ولا يكون السب 
طبيعياً إلا إذا كان المحب من عالم الطبيعة: لا بد من ذلك؛ وذلك أن الحب الطييعي سيبه 
نظرة أوسياع . فيحدث في خيال الناظر مما رآه إن كان المحيوب ممن يدرك بالبصرء وفي خيال 
السامع ما سمع . (فاح 10 / )11١‏ 
أثر الححب الطبيعي: 

قعل الحب في صورة المحبوب أن يعظم شخصهاء حتى يضيق محل الخيال عنها فب| 
يخيل إليهء فتثمر تلك العظمة والكبر التي في تلك الصورة نحولاً في بدن المحب» فلهذآ 
تنحل إجساد المحبين. فإن مواد الغذاء تتصرف إليها قتعظمء وتقل عن البدن فينحل » فإن 

حرقة الشوق تحرقه. فلا يبقى لميدن ما يتغذى بهء وفي ذلك الاحتراق نمو صورة ا محبوب 

في الخيال» أفإن ذلك أكلها؛ ثم إن القوة المصورة ة تكسر تلك الصودة في الخيال -حسناً فائقاً 
وجالاً رائعا. يتخير لذلك الحسن صورة المحب الظاهرة» فيصفر ونه وتذبل شفته وتخور 
عينه ثم إن تلك القوة تكسو تلك الصورة ة قوة عظيمة تأخذها من قوة بدن المحب» فيصبح- 
المحبه ضعيف القوى ترعد قرائصه. ثم إن قوة الحب في المحب تجعله يحب لقاء محيوبه » 
ويجبن عند لقائه لآنه لا يرى في نفسه قوة للقائه, وهذا يُغْشى على المحب إذا لقي المحبوب 
ويصعق» ومَنْ فيه فضلة وحبه ناقص» يعتريه عند لقاء حبوبه ارتعاد وخبلان» كما قال 


أفكر ما أقول إذا افترقدا وأَحْكِمٌ دائياً حجج امقال 
فأنسساها إذا ثحن التقينا 2 وأنطق حين أتطق بالمحال 
(1) يشير إلى الكهرباء الساكنة. 


اه ©ك.- الححب وللسية م (8) 


ثم إن قوة الحب الطبيعي تشجع المحب بين يدي محبويه له لا عليه فا ملحب جبات 
شجاع مقدامء. فلا يزال هذا حاله ما دامت تلك الصورة موجودة في خياله. إلى أن يموت 
وينحل نظامه, أو تزول عن خياله فيسلو. 

ومن الحب الطبيعي أن تلتبس تلك الصورة في خياله» فتلصق بصورة نفسه المتخيلة 
لهء وإذا تقاريت الصورتان في خياله تقارياً مفرطاً. والتصقت به لصوق الحواء بالثاظره 
يطليه المحب قي خحياله فلا يتصوره. ويضيم ولا ينضبط له للقرب المفرط» فيأخخذه لذلك 
خبال وحيرة مشل ما يأخذ من فقد محيويهء وهذا هو الاشتياق» والشوق من البعدء 
والاشتياق من القرب المفرط؛ كان قيس ليلى في هذا المقام, حيث كان يصيح : ليل ليل في 
كل ما يكلم بهء فإنه كان يتخيل أنه فقيد هاء ولم يككنء وإنما قرب الصورة المتمخيلة أفرطت 
في القرب فلم يشاهدهاء فكان يطلبها طلب الفاقدء ألا تراه حين جاءته من خارج» ولم 
تطابق صوريبها الظاهرة الصورة الباطنة المتشيلة التي مسكها في خياله منباء فراها كأنها 
مزاحمة لتلك الصورة فخاف فقدهاء فقال ها : دإليك عني فإن حبك شغلتي عنك» يريد أن 
تلك الصورة هي عين الحب» فبقي يطلبها ليل ليل . 

والمحب لا يعللٌُ فعل المحبوب. لأن التعليل من صفات العقل. ولا عقل للمحب» 
يول بعضهم : دلا خير في حب يدير بالعقل» وأنشدني أبو العباس المقراني ‏ وكان من 
المحبين ‏ لنفسه «الحب آملك للتفوس من العقل»؛ والمحيوب يعلل أفعال المحب أحسن 
التعليل لأنه مُلْكُه فيريد أن يظهر شرفه وعلوه حتى يعلو المحبوب» إذ هو المالك. وهو 
يحب الثناء على تفسهء وهذا كله فِعلُ الميب, قَمَلَ قي المحبوب ما ذكرنا. وَفَعَل في ال محب 
ما ذكرناه» وهذا من أعجب الأشياء» أن المعنى أوجب حكمه لمن لم يقم به وهو المحبوب» 
فإنه أثرفيه حب المحب كيا أثر في المحب» فالحب لا يجتمع مع العقل في محل واحد»ء قلا يد 
أن يكون حكم الحب يناقض حكم العقل فالعقل للنطق. والتهيام للخرس. 

ثم إنه من شأن الحب الطبيعي أن تكون الصورة التي حصلت في خيال المحب على 
مقدار امحل الحاصل فيهء بحيث لا يفضل عنها مته ما يقبل به شيئاً أصللاء وإن لم يكن 
كذلك فها هي صورة الحب», وبهذا تخالف صورة الحب سائر الصور» وهذا طابق العالم 
الأساء الإطية» من غير زيادة ولا نقصان» فإنه عن حب وجد. ولولا تعشق النفس بابقسم 


لكك 


ما تألم عند مفارقته مع كونه ضداً له فجمع بين المقادير والأحوال» وجود النسب 
والأشكال؛ فالنسب أصل في وجود الانساب» وإن كانت الأرواح تخالف الأشباح . والمعاني 
تخالف الكليات والخروف» ولكن تدل الكلمة على المعنى بحكم المطابقة, بحيث لو تسد 
المعنى كا زاد على كمية الكلمة, ومثل هذا النوع يسمى حبا. (فاح 17 / 2١١١‏ 
المرتية الثانية : الحب الروحاني النفسى : 

الحب الروحاني النفسي غايته التشبه بللحبوب» مع القيام بحق المحبوب ومعرفة 
قدره. وكها أن الحب الطبيعي خاضع للحد والمقدار والشكل , فإن الحب الروحاني خارج 
عن الحدى ويعيد عن المقدار والشكل» وذلك أن اثقوى الروحانية طا التفات نسبي » فمتى 
عمت النسب في الالتفات بين المحب والمحبوب» عن نظر أو سماع أو علم. كان ذلك 
الحبء فإن نقص ول تستوة ف النسب ل يكن حيأء ومعتى النسب: أن الأرواح التي من 
شأنها أن مهب وتعطي. متوجهة على الأرواح التي من شأنها أن تأحذ وقسك, وتلك تتألم 
بعدم القبول. وهذه تتألم بعدم الفيضء وإن كان لا ينعدم , إلا أن كونه لم تكمل شروط 
الاستعداد والزمان م سمى ذلك الروح القابل عدم فيضء» وليس بصحيح . فكل وحد من 
الروحين مستفرغ الطاقة في حب الآخرء فمثل هذا الحب إذا تمكن من الحبيبين» لم يشك 
المحب فرقة محبويه» لأنه قيس من عام الأجسام ولا الأجسادء فتقع المقارقة بين الشخصينء 
أو يؤثر فيه القرب المفرطء كنا فعل في الحب الطبيعي ؛ فالمعاني لا تتقيد ولا تتحيزء ولا 
يتحخيلها"* إلا ناقص الفطرة» فإنه يصور ما ليس بصورة؛ وهذ! هو حب العارقين الذين 
يمتازون به عن العوام أصحاب الاتحاد"” فهذا محب أشبه تحبوبه في الافتقارء لا في الحال 
والمقدار» وبهذا يعرف المحب قدر المحبوب من حيث ماهر حبوب. (قاح ؟/ )11١‏ 

والحب الروحاني هو الحب الجامع في المحب أن يحب محبويه لمحبوبه ولنفسهء إذ كان 
الب الطبيعي لا يحب المحبوب إلا لجل نفسه » فاعلم أن الب الروحاتي إذ! كات المخب 
ال ا ل 
ولم يتعد بها منازلهاء فعلم إذا أحب ما هو الحب؟ وما معنق 
(؟) يعنى في الروح الحيواني راجع ص ١590‏ 


2ه 


وما يريد من المحبوب؟ وهل لمحبريه إرادة واتختيارء فيحب ما يحب المحبوب؟ أم لا إرادة 
له فلا يحبه إلا لنفسه؟ أو الموجود الذي لا يريد وجود محبوبه إلا في عين ذلك الموجود - فبهذ! 
القدر نقول في الموجود إنه ممبوب وإن لم يكن إلا فيه لا عينه ‏ فذلك الموجود إن كان ممن 
يتصف بالإرادة» فيمكن أن به له لا لتفسهء وإن لم يتصف بالإرادة» قلا يحب المحب 
حبوبه إلا لنفسه» أعني لنفس الحب لا لمحبوبه» فإن بوبه غير موصوف بأن له عحبة في 
شيء أوغرضأاء لكن الذي يوجد فيه هذا المحبوب قد يكون ذا إرادة» فيتعين على المحب 
أن يحب محيوب ذلك الموجود» فيحبه له ولكن بحكم التبع » هذا تعطيه امحبة» فإن المحب 
يطلب بذاته الوصلة بعد طلبه وجود محبويهء قإن عين وجود جمبوبه عين وصلته, لا بد من. 
ذلك» وهو قولثا: 

زمان الوجود زمان الوصال ١‏ زمات الوداد كلوا واشربو! 
وهذا البيت من قصيدة لناء في يحلى -حقيقة تجلت لنا في حضرة شهودية وهي : 

تعجبت من زينب في المسوى )2 وليس لنافي غيرها مذهب 

فلم تحجلى لتنا تور من أنار الحشى قاتجل القيهب 

بذلت فا نفسهاضنة )بها واضوى أبسدا! متعب 

فلم يك بين حصول الشوى - ونسيل المنى أمسد يضرب 

لأنه عندما يحصل الطوى يقع التنفس والتتهد» فيخرج النفس بشكل ماتصور في نفس 

المحب من صورة المحبوب» فيظهر صورة من خارج يشاهدهاء فيحصل له مقصوده» 
ونعيمه بها من غير زمان» فتممنا وقلنا يعد هذا قي القصيدة عينها: 

تعميت من رحمة الله ي ومن مل ذا ينيغي تعجبوا 

زمان الوداد رمان الوجود زمان الوصال كلوا واشريوا 

قأيين الغرام وأين السقسام )- وآين الخيام ألا فاعجبوا 

مظهسرة الشوب محجوية ‏ فليسست إلى أحد تنسب 

فإن المحبوبب كما قلنا لايد أن يكون معدوماء وفي حال عدمه فهو طاهر الثوب في 

أول هأ يوجدء لأنه ما إكتسب منه مما يشينه ويدتسه في أول ظهوره ووجوده» فالآصل الطهارة 
وهو قوله 7ق «كل مولولد يولد على الفطرة» وهي الطهارة» وقولنا ومحجوبة: هوعدمها الذي 


مارك 


قلنا من شهود الوجودء وقولنا «فليست إلى أحد تنسب» لآن المعدوم لا ينسبء ولكن 
المحب يطلبه لنفسى ثم تمننا فقلنا في آخر القصيدة: 
ققد وجب الشك ال إذ 2 هي البكرفي وأنا الثيب 

لأن المحبوب وجد عن عدم فهو بكر وقد كنت أحببت قبل ذلك فأنا ثيب. 

فإذا كان المحبوب ‏ الذي هو المعدوم ‏ إذا وجد لا يوجد في موجود يتصف بالإرادة » 
لم يتصف هذا المحب بأنه يريده له فيحبه لنفسه بالضرورة كالحب الطبيعيء فإذا كان 
المحبوب لا يوجد إلا قي موجود متصف بالإرادة: كالحق تعالى أو جارية أو غلامء وما ثم 
من يتعلق به حب المحب إلا من ذكرنادء فحينئذ يصح أن يحب مايحب هذا الموجودء الذي 
لا يوجد إلا فيه فإن اتفق أن يكون ذلك لا يريد ما أحب هذ! اللحبء بقي المحب على 
أصله في محبته محبوبدء لآن محبويه ما له إرادة كيا قلناء فلا يلزم من هذا أن يحب ما أحب 
هذا الموجودء الذي لا يحب ما يجيه هذا المحب» إذ كان ذلك الموجود ما هوعين المحيوب » 
وإنها هو محل لوجود ذلك المحبوبء وليس في قوة المحب إيجاد ذلك المحبوب في هذا 
الموجودء إلا إن أمكنه من نفسه, وأما إن كان المحبوب ممن لا يكون وجوده في موجود» فلا 
يتمكن له أيجاد المحيوبب البتة إلا أن تقوم من الحق به عناية» فيعطيه التكوين. كتعيسى 
عليه السلام ومن شاء الله من عباده . فإذا أعطي هذاء فبالضرورة يجمله اللحب على إيجاد 
محبوبه» وهذه مسأثة لا تجدها محققة على ما ذكرناه فيها في غير هذا الكتاب (الفتوحات 
المكية) لأني ما رأيت أحداً حقق قيها ما ذكرناه» وإن كان المحبون كثيرون. بل كل من في 
' الوجود محب» ولكن لا يعرف متعئق حبه ويتحجبون بالموجود الذي بوبه فيه» فيتمخيلون 
أن ذلك الموجود محبوبهمء وهو على الحقيقة بحكم التبعية. 

فعلى الحقيقة لا يحب أحد محبوباً لنفس المحبوب وإنيا يبه لنفسهء هذا هو التحقيق » 
ذإن المعدوم لا يتصف بالإرادة فيحيه المحب له. ويترك إرادته لإرادة بوبه ولالم يكن 
الأمر في نفسه على هذاء لم يبق إلا أن يحبه لنفسهء قافهم قهذا من الحب الروحاني المجرد 
عن الصورة الطبيعية؛ فإن تَلْمْس بها وظهر فيها كها قلنا في الحب الإمي » وهو في الروحاقي 
أقرب نسبةء لأله على كل حال صورة من صرر العالرء وإن كان فوق الطبيعة فاعلم أنه 
إذا قبل الروح الصودة الطبيعية في الأجساد المتخيلة؛ لا في الأجسام المحسوسة التي جرت 


كه 


العادة بإدراكهاء فإن الأجساد المتسخيلة أيضاً معتادة الإدراك» لكن ما كل من يشهدها يفرق 
بيها وبين الأجسام اللحقيقية عندهمء فإذا تلى الروح في صورة طبيعية مشى الحكم عليهاء 
كها سنذكره في احب الإلي ؛ سواء من حيث قبول تلك الصورة للظاهر والباطن» فيجمع 
بين الب الطبيعي والروحاني. وبين الب لنقسه ولمحبوبه» إن كان محبويه كا قلنا ذأ إرادة» 
ويتيين لشا بها قررناه أن الناس لا يعرفون ما يحيون» وأئه يندرج محبويهم في موجود ما 
فمتخيلون أمهم يحبون ذلك الموجود وليس كذلك فاعلم قدر ما أعلمتك بهء واشكر الله حيث 
خلصك من الجهل بي. (فاح ؟ / 09م 


وأماغاية الحب الرووحاني في الصور الطبيعية فهو الاتحاد, وه وآن تصيرذات المحبوب 
عين ذات المحب»ء وذات اللحب عين ذات المحيوب» وهو الذي تشير إليه الحلولية ‏ ولا 
علم لها بصورة الأمر ‏ فاعلم أن الصورة الطبيعية على أي حال كان ظهورهاء -جسياً أو 
جسداًء بأي تسبة كانت» فإن المحيوب الذي هو المعدوم ‏ وإن كان معدوماً فإنه مثل في 
الخيال» فله ضرب من تمروب الوجود المدرك بالبصر الخيالي في الحضرة الخياليةء بالعين 
التي تليق بهاء فإذا تعائق الحبيبان وامتص كل واحد مهيا ريق صاحبه. وتحلل ذلك الريق 
في ذات كل واحد من الحبيبين» وتنفس كل واحد من الصورتين عند التقبيل والعناق» 
فخرج نفس هذا قدخل في جوف هذاء ونفس هذا في جوف هذاء وليس الروح الحيواني 
في الصور العلبيعية سوى ذلك النفقسء وكل نفس فهر روح كل واحد من المتنفسين» وقد 
حبي به مَنْ قله في حال التنفس والتقبيل » قصار ما كأن روح لزيد هوبعينه يكون روحا 
لعمرء وقد كان ذلك ل ل فصحبته لذة المحبةء فليا 
صار ووحاً في هذا الذي انتقل إليه» إليه» وصار تغس الآخبر روحاً في هذا إل » عبر عن ذلك 
بالاتحاد في حق كل واحد من الشخصين» وصح له أن يقول: أتامن أهوى ومن أهوبى أنا ؟ 
هذا غاية الحب الروحاتي في الصور الطبيعيةء وهو قولنا في أول القصيدة: «روحاً بروح 
وجناتاً بجثيان: فسر الاتماد مجهول في الأشباح » معقول في الأرواح , إذا انضم الحبييان في 
الثوب الواحد ؛ وتلاصق المتييان بحكم الشاهذ. وتعائق الشكلان تعائق اللام والألفء 
وارتيطا على السر الذي لا يتكشف» وأداما التعنيق. وامتصاص الريقء» فانحدرت رطوبته 


لام 


الشهية؛ إلى المعدة الغيبية» وامتزجت مع الرطوبات التي فيها القبلية" ودفستها إلى بيت 
الكبسد. المودع في الجسد. واختلطت رطوبة ريق المعشوق. بأجزاء الدم. وانتشرت بين 
الجلد واللحم في العروق, فكانت منها حياة ذلك الجسدء وعيارة ذلك البلد» قإت ويح 
الحياة في هذه الأشباح. وو المعير عنه بالأرواج» ومادته من الاستنشاق الحوائي بالقوة 
الشمية» لترويح الحرارة التي قي القلب الغريزية؛ فلولا هذا التبريد» لوقع التبديدء وكذلك 
إذا تتفس اللخحبييان مكافحة» وتهد! مناوحة» خرج من ذلك التنفس شيء من نسيم الريج 
فاضتلط بأجزاء الحواء. فدخل إلى خياشمهها على السواء. فسرى في أجسامهها علواً رسفلاء 
سريان النور في البلورء على طريق الرئة والحلقوم إلى القلب» والتحق بعالم الغيب؛ فدب 
مع النيضص والعروق الضوارب؛» واختلط بالدم واللحم في جميع المضارب» فانعقد في يدن 
هذاء ما تحلل من بدن هذاء فصار له روحا. والجسم له ضريماًء ونا كان الروح الذي هو 
الحياة أحب شبيء للإنسان, صار هذا المعشوق أحب شيء إليه في الأعيان» لاتحاد أرواحهما 
في الجثان» وإلى هنا انتهى عقل العقلاء: ونظر أهل المودة والصفاء» وما قدر أحد أن يزيد 
عليه معنى يحقق به قوله ودعواهء فإن الاعتراض منوط بفحواه» فزدنا يحمد الله عليهم في 
المسألة إيضاحاًء وجعلنا له الإشارة عليه مفتاحاء فاعلم أن النَفّس والريق إنها يجريان 
يحسب هما استقر في القلب استقرار الاستفراغ» وانتهى فيه غاية البلاغ: فحيتئذ يكون ما 
قالوهء ويظهر ما أخبروا به وسطروه. كبا حكي عن الخلاج أنه اتكتب من حمه أسم 
المحبوب» وكذلك زليخا حين قصدت وقع دمها في الطست فكتب يوسف بن يعقوب» 
فالذي يكون في القلب يظهر بتزيد كائناً ما كان» حتى يذهب من الأذهان» وصح للمحب 
أن يقول: أنا من أهوى ومن أهوى أنا؛ يقول المحب الإلمي : وجدي إنيا هو عَل وعشقي 
إنها هو في ووشي إن) هو بيء ففيّ أهلك ولي أملك» فأنا المحب المحبوبء وأنا العاشق 
المعشوق» وأنا طالب المحق الذي توجهت عل الحقوق. (فح © / 784 تاج الرسائل) 
المرتبة الثالثة : الحب الإلهي : 

لحب الإلحي هو حب الله العيد وحب العبد ربهء كيا قال تعا ى : لإيحبهم ويحبونه» 
ونيايته من الطرفين أن يشاهد العيد كونه مَظهراً للحق, وهو لذلك الحق الظاهر كالروح 


(1) من القبلة والتقبيل وفي نسخة القلبية. 


سالاد 


اللجسمء باطنه غيب فيه لا يُدرّك أبدأء ولا يشهده إلا محب» وأن يكون الحق مُظهراً للعبد» 
فيتصف بها يتصف يه العبد من الحدود والمقادير والأعراض» ويشاهد هذا العبد, وحينئل 
يكون عبوباً للحق. (قاح 5 / )11١‏ 

فحب الله تعالى هر أن يبنا لنا ولنفسهء وهو قوله: «أحبيت أن أعرف فخلقت 
الخلق. فتعرفت إليهم فعرفوق» في! شلقنا إلا لنفسه حتى تعرفه. وقوله: © وما لقت 
لبن والإنس إلا ليعيدون » قم خخلقنا إلا لنفسهء وأما حيه إيانا لناء قل| عرقنا به من الأعيال 
ألتي تؤدينا إلى سعادتناء ونجاتنا من الأمور الي لا تواقق أغراضناء ولا تلائم طباعتا ‏ 

فاح ؟ / لمم 

وأما حبنا الله تعالى المسمى بالحب الإلهي » فهو حبنا الله تعالى بالحبين الطبيعي 
والروحاني معأ وهر مسألة صعبة التصور, إذ ما كل نفس ترزق العلم بالآمور على ما هي 
عليه ولا ترزق الإييات ببا على وقق ما جاء من الله في إخباره عنه. 

وما بقي لنا بعد التقسيم في حينا إياه إلا أربعة أقسام» وي : إها أن تحبه لى أو 
تبحيه لأتفستا» أو نحيه للمجموع؛ أو نحيه ولا لواحد ما ذكرناه» وهنا يحدث نظر آخر» 
وهو لماذا نحيه؟ - إذ وقد ثبت أَنّا نحيه فلا نحيه له ولا لأنفسئا ولا للمجموع» قبا هو هذا 
الأمر الرابع؟ هذا فصل؛ وَثّمّ تقسيم آخرء وهو وإن أحيبناهء فهل نحبه بنا أو نحبه بهء أو 
نحبه بالمجموع ء أو نحبه ولا بشيء بما ذكرناه؟ كل هذا يقع الشرح فيه والكلام عليه إن شاء 
الله وما بدء حينا إياه؟ وهل لهذا الحب غاية فيه يتتهي إليها أم لا؟ فإن كانت له غاية فيا 
تلك الغاية؟ وهذه مسألة ما سألبي عنها أحد إلا امرأة لطيفة من آهل هذا الشأنء وهل 
الب صفة تفسية في المحب؟ أو معنى زائد على ذاته وجودي؟ أو هو نسبة بين ال محب 
وال محيوب لا وجود لها؟ 

قمنا من أحب الله تعالى له. ومنا من يحبه لنفسه» ومنا من يجيه للمجموع وهو أتم 
في الحية لأنه أتم في المعرقة بالله والشهود؛ لأن منا من عرفه في الشهود فأحبه للمجموع ‏ 
ومنا من عرقه لا في الشهود ولكن في الخير فأحيه له ومنا من عرفه في التعم فأحيه لنقسيى 
ومنا من أحبه للمجموع» وذلك أن الشهود لا يكون إلا في صورة» والصورة مركبة» والمحب 
ذو صورة مركبة» فيسمع من وجه فيحبه للخبر مثل قوله على لسان نبيه يل : « هل واليت 


الاك 


لي ولياً أوعاديت في عدوا؟ » فإذا أحببت الأشياء من أجله وعاديت الأشياء من أُجلهء فهذ! 
معنى حبتأ له ليس غير ذلك. فقمتا بجميع ما يحبه منا أن نقوم به عن طيب نفس » ويكون 
من لا يشاهده من صورتي في حكم التبعء كما هي الجوارح منا وحيوائيتنا بحكم النفس 
الناطقة لا تقدر على مخائفتها لأنبا كالآلات لحاء تصرفها كيف تريد في عرضاة الله وفي غير 
مرضاته» وكل جزء من جوارح الإنسان إذا ترك بالنظر إلى نفسهء لا يتمكن له أن يتصرف 
إلا في! يرضي الله » فإته له وجميع ما في الوجود بهذه المثابة إلا الثقلان. وهو قوله: 8 وإنه 
من شيء إلا يسبح بحمده » يريد بذلك التسبيح الثناء على الله لا للجزاء؛ لآنه في عبادة 
ذاتية لا يتصور معها طلب مجازاقء فهذا من حينا له سبحات إلا بعض النفوسى الناطقةع 
لما جعل لها في معرفة الله القوة المفكرة» لم تفطر على العلم باللهء بل كانت تحب الأسباب» 
ثم اهتدت بوامسطة الفكر إلى موجد الأسباب», فانتقل تعئق الحب في السبب الموجد 
للأسبابء وقالت النقس : هو أولى بي أن أحبى» ولكن لا أعلم ما يرضيه حتى أعامله بىء 
فحصل عندها حبه لمأ أنعم عليها من وجودها ووجود ما يلاثمهاء وهتا وقفت غافلة ناسية 
إقرارها بريوبية موجدها في قبضة الذرء غيينا هي كذلك» إذ جاءها داع من ارج 
من جنسهاء ادعى أنه رسول من عند هذا الذي أوجدهكء فقالت له: أنت مثلي وآخاف أن 
لا تكون صادقاًء فهل عندك من يصدقك فإن لي قوة مفكرة يها توصلت إلى معرفة موجدي؟ 
فقام لها بدليل يصدقه في دعوا ففكرت فيه إلى أن ثبت صدقه عندهاء فأمنت به فعرقها 
أن ذلك الموجود الذي أوجدها كان قد قيض عليهاء وأشهدها على نقسها بربوبيته وأنها 
شهدت له بذلك» فقالت: ما عندي من ذلك خيرء ولكن من الآن أقوم بواجب ذلك 
الإقرارء فإنك صادق في برك ولكن ما أدري ما يرضيه من قعل ء فلو حددت حدوداً 
ورسمت لي مراسم أقف عندهاءٍ حتى تعلم أني من وق بشكره عل ما أتعم به علء فرسم 

هاما شرعء فقامت بذلك شكراً وإن خالف غرضهاء ولم تفعل ذلك سوفاً ولا طمعاً لأنه 
لا رسم ما ما رسم ابتداءً وعرّفها أن وقوفها عند تلك المراسم يرضيهء» وماذكر فاماحايٍ 
ذلك من الثواب وما عليها إن خالفت من العقاب» فيادرت هذه النفس الزكية لمراضيه في 
ذلك. فقالت: ولا إله إلا الو كما قبل لهاء ثم بعد ذلك عرفها مالحا قي ذلك من العواب 
الجزيل والإنعام التام وما لمن تالف شرعه من العقاب» قانضاف إلى عبادتها إياه ‏ حباً 


شري 


ورضى نخاصة ‏ عبادة أخرى تطلبها رغبة في الثواب ورهبة من العقاب» فجمعت في عبادتها 
بين أمرين : بين عبادة له وعيادة رغبة ورهبة» فأحبته له ولنفسهاء من حيث ما هي كثيرة 
بطبيعتها وروحاتيتهاء فتعلقت الرغبة والرهية من حيث طبيعتهاء وتعلقت عبادتها إياه محبة 
له من روحانيتهاء فإن أحيت شيئاً من الموجودات سواه فإنيا تحبه من روحانيتها له ومن 
طبيعتها لنيل غرضهاء فليا رآها الحق على ذلك وقد علم أن من حقيقتها الانقسام » وقد 
ل ا سس ار عو 1 
قلا تحب سواهء قتجل ها في صورة طب طبيعية » وأعطاها علامة لا تقدر على إنكارها في نفسهاء 
وهي المعير عتها بالعلم الضروري » فعلمت أنه هو هذه الصورة» فيالت إليه روحاً وطبعاء 
فليا ملكهاء وعلم أن الأسباب لا بد بن تؤثر فيها ‏ من حيث طبيعتها ‏ أعطاها علامة تعرفه 
بهاء ثم تلى لها بتلك العلامة في جميع الأسباب كلها فعرفته» فأحبت الأسياب من أجله لا 
من أجلهاء قصارت يكلها له لا لطبيعتها ولا لسبب غيره. فنظرته في كل شيءء فزهت 
وسرت» ورأت أنبا قد فضلت غيرها عن النفوس ببذه الحقيقة. فتجلى لا في عين ذاتها 
الطبيعية والرووحانية بتلك العلامة» فرأت أنها ما رأته إلا به لا بنفسهاء وما أحيته إلا به لا 
ينفسهاء فهو الذي أحب نفسه ما هي أحبته» ونظرت إليه في كل موجود بتلك العين عينهاء 
قعلمت أنه ما أحبه غيره» فهو ا محب والمحبوب» والطالب والمطلوب» وتبين ها بهذا كله 
أن <بها إيأه له ولنفسهاء فيا شاهدته في هذه المرتبة الأخرى من حبها إياهاء إنيا كأن به 
لا بهاولا بالمجموع» وما د م أمر زائد إلا العدم ‏ فأرادت آن تعرف ما قدر ذلك الحب؟ وما 
' غايته؟ فوقفت على قوله : كنت كنزاً لم أعرف فأحببت أن أعرف» وقد عرفته لا تجل لحا في 

صورة طبيعية» فعلمت أنه يستحق من تلك الصورة التي ظهر ها فيها إسم الظاهر والباطن» 
ا الحب الذي أحب به أن يعرف» إنيا هو ني الباطن المنسوب إليهء وعلمت أن 
المحب من شأنه إذا قام بالصورة أن يتنفس» لا في ذلك التنفس من لذة المطلوبء فخرج 
ذلك النَفّس عن أصل محية في المخلق, الذي يريد التحرف إليهم ليعرفوهء فإذا قلنا: إن 
للحب الإلحمي بدءاًء فبدؤه النَفّْس الإلمي عن رؤية المحبوب» فهذا بدء حبه إياناء وأما حينا 
إياهء فيدؤه السماع لا الرؤية» وهو قوله لنا ونحن في جوهر العماء وكن»» فالعياء من تنفسه. 
والصور المعير عنها بالعالم من كلمة وكن»: فلا سمعنا كلامه ونحن ثابتون في جوهر العباء» 


7/5 


لم يتمكن أن نتوقف عن الوجودء فكنا صوراً في جوهر العماء. فأعطينا بظهورنا في العياء 
الوجود للعاءء بعد ما كان معقولي الوجود حصل له الوجود العيني » فهذ! كان سيب يدء 
حيتأ إياه ‏ 

وأماغاية سحيتا إياه» فأن نعلم -حقيقة حقيقة ما حينا؟ هل هو صفة نفسية للمحب أو معنوية 
فيه؟ أو نسبة بين المحب والمحبوب؟ وهي العلاقة التي تجذب المحب لطلب الوصلة 
بالمحبوب؛ فقلنا: هي صفة نفسية للمحبء فإن قيل : نراها تزول» قلنا: من المحال زواها 
إلا بزوال المحب من الوجودء والمحب لا يزول من الوجودء فالمحية لا تزول» وإنها الذي 
يعقل زواله» إن| هو تعلقه بمحبوب خاص» يمكن أن يزول ذلك التعلق الخاص» وتزول 
تلك العلاقة بذاك المحبوب ا معين» وتتعلق بمحبوب آخرء وهي متعلقة بمحيويين كثيرين» 
فتنقطم العلاقة بين المحب ومحبوب خاص» وهي موجودة في نفسهاء فإنها عين المحباء 
فمن المحال زواهاء فالحب هو نفس ألحب وعينه» لا صفة معنى فيه يمكن أن ترة 
فيرتفع حكمهاء فالعلاقة هي النسبة بين المحب والمحبوب» والحب هو عين المحب لا 
غيره» فصف بالحب من شقت من حادث وغيره» فليس الحب سوى عين المحب فا في 
الوجود إلا محب ومحبوب» لكن من شأن المحبوب أن يكون معدوماً ولا بد. فيحب إيجاد 
ذلك المعدوم أو وقوعه في موجود ولا بدء لا في معدوم. هذا أمر حقق لا بد منه» فالعلاقة 
ألتي في الحب إنها همي في ذلك المووجود الذي يقبل ويجود ذلك المحيوب أو وقوعه» لا وجوده 
إذا كان المحبوب لا يمكن أن يتصف بالوجود. ولكن يتصف بالوقوع , مثال ذلك : أن يحب 
الإنسان إعدام أمر موجود» ا في وجوده من الضرر في حقه كالآلمء فإنه أمر وجودي في 
المتأليء فيحب إعدامه, فمحبوبه الإعدام وهو غير واقع, فإذا زال الآلمء» فإزالته عدمه يعد 
وجوده باتتقاله إلى العدمء فلهذ! قلنا في مثل هذا بالوقرع لا بالوجود» قالمحيوب معدوم 
أبدأء ولا تصح محبة الموجود جملة واحدة إلا من حيث العلاقة» إذ لا تتعلق إلا بموجود 
بظهر فيه وجود ذلك المحبوب المعدوم. (فاح 7 / 80594) 

واعلم أن الحب الإلمي من إسمه الجميل والنور» فيتقدم النور إلى أعين الممكنات» 
يشر عتها ظلمة نظرها إلى نفسها وإمكاهاء فيحدث ا بصرأ هو بصر إذ لا يُرَى إلابد 
فيتجلى لتلك العين بالاسم الجميل فتتعشق تتتعشق يهء فيصير عين ذلك الممكن مَُفْلْهَراً لهء فيبطن 


.علا 


العين من الممكن فيه وتفنى عن نفسهاء فلا تعرف أتها محبة له سبحاتهء أو تفنى عنه بنقسها 
مع كونها على هذه الحالةء فلا تعرف أنها مَُظهر له سبحانه: وتجد من نقسها أنها تحب 
نفسهاء فإن كل شيء مجبول على حب نفسهء وماثّمٌ ظاهر إلا هوقي عين الممكن: فيا أحب 
الله إلا اللهء والعبد لا يتصف بالحب إذ لا حكم له قي فإنه ما أحبه منه سواه الظاهر فية» 
وهو الظاهر, فلا تعرف أيضاً أنها محبة له» فتطلبه وتحب أن تحبه» من -حيث أنها ناظرة إلى 
ثفسها بعيئهع فنفس حبها أن تحبه» هو بعينه حبها له وهذ! يوصف هذا الور يأن له أشعة 
أي أنه شعشعانيء لامتداده من الحق إلى عين الممككن ء ليكون مُظُهَراً له بتصب الماء لا 
إسم قاعل ‏ فإذا جمع مَنْ هذه صقته بين المتضادات في وصفهء فذلك هو صاحب الحب 
الإلهي , فإنه يؤدي إلى إحماقه بالعدم عند نفسه ى| هوفي نفس الآمر”"©, فعلامة الحب الإلي 
سحب جميع الكائنات في كل حضرةء معنوية أو حسية أو خيالية أو متخيلة» ولكل حضرة 
عين من اسمه النور تنظر بها إلى اسمه الجميل » فيكسوها ذلك النور حلة وجود» فقكل حب 
ما أحب سوى نفسهء ولهذ! وصف الحق نقسه بأته يحب المظاهرء والمظاهر عدم في عين» 
وتعلق المحبة ب! ظهر وهو الظاهر فيهاء فتك النسبة بين الظاهر والمظاعر هي الحب» 
ومتعلق الحب إنا هو العدمء فمتعلقها هنا الدوام والدوام ماوقع فإنه لا نهاية له. وما لا 
خهاية له لا يتصف بالوقرع . (فاح /١‏ ؟11) 


تحقيق : لماذا يبتلي الله أحبابه؟ 

قال 486 : «أشدكم بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالآمثل» . 

إن قلت المحبوب لا يكون مُعذَّباً بشيء, فلا بد أن يحول المحب بين ما يؤل حبوبه 
وبين حيوبه» وإن لم يفعل ذلك فليس بمحب ولا ذلك ممبوباً» والله أحب أولياءه» والمحب 
لا يولم محبوبه» وليس أحد بأشد ألا في الدنيا ولا بلاء من أولياء الله رسلهم وأنبيائهم 
وأتباعهم المحفوظين ال معانين على اتباعهم. فمن أي حقيقة استحقوا هذا البلاء مع كونهم 
محبوبين؟ قلنا: إن البلاء لا يكون أبداً إلا مع الدعوى» قمن لم يدع أمرأ لا يبتلى بإقامة 
الدليل على صدق دعواهء فلولا الدعوى مأ وقم البلاء: فليا أحب الله من أحب من عيادف: 
)١(‏ يريد قوله تعالى: طؤكل شيء هالك إلا وجهه»ء وقول رسو الله 2/5 : «أصدق ما قالت 

العرب قول لبيد ‏ آلا كل شيء ماتلا الله باطل ‏ » والباطل هو العدم . 

شكلات 


رزقهم من جملة ما رزقهم ممبته من حيث لا يعلمون. فوجدوا ني نفوسهم حباً لله فادعوا 
أتهم من بي الله فابتلاهم من كونهم بين لا من كونهم محبوبين» وأنعم عليهم من كوتهم 
محبوبين» وإنعامه دليل على محبته فيهم. ولله الحجة البالغة: فابتلاقه إياهم لما ادعوه من 
حبهم إيامء فلهذ! ابتلى الله أحبايه من المخلوقين, هيا ابتلى الله من ابتلى من عباده المحبوبين 
عنده من كونهم محسوبسينء فالمحبوب له الإدلال والمحب له المتضيعء فالمحيوب 
لا يدوق بلاء. زفاح ع / ماف مي 6وم) 


ومن وجه آخر, من أحب الجرال أحب الجميل. والمحب لا يعذب بوبه إلا على 
إيصال الراحة أو على التأديب لآمر وقع منه على طريق الجهالة كبا يؤدب الرجل ولده مع 
حبه فيه ومع هذ! يضربه ويثهره لأمور تقع منه» مع استصحاب التب له في نفسهء فيآلنا- 
إن شاء الله إلى الراحة والنعيم حيث كنا فإن اللطف الإلمي هو الذي يدرج الراحة من 
حيث لا يعرف من لُطفف به» فا سوال له من العالمء وفيه الرجاء والبسط واللطف والرحمة 
والحنان والرافة والجود والإحسان والنقم التي في طيها نِمَمء فله التأديب» فهو 
الطبيب اميل . (فح 6/1 


ألقاب الحب : 

اعلم ‏ جعلي الله وإياك من المحبوبين عنده ‏ أن لمقام ال محبة أربعة ألقاب. وهي : 
ال وى وهو عندنا عبارة عن سقوط الحب في القلب في أول نشأة قي قلب المحب لا غير» من 
هرى النجم إذا سقط؛ فإذا لم يشاركه أمر وتخحلص المحب من إرادتهء فهو مع إرأدة محبويه 
وصفا ا موى سمي حباً؛ فإذا ثبت سُمي وداًء فإذا عانق القلب والأحشاء والمتواطر وم يبق 
فيه شيء إلا تعلق القلب به سمي عشقاً؛ من العَشّقء وهي اللبلابة المشوكة التي تلتف على 
7 شجرة العنبة وأمثالحاء فهوياتف بقلب المحب حتى يعميه عن النظر إلى غير بوبه ؛ ولكل 

كلقب حال فيه ما هوعين الآخرء نفصله لك 
(فاح ؟/ #مم ذخائر الأعلاق ‏ فاح لمكت فض 


الالال 


اطوى: 

بلغ المسوى من قلبي المجهودا والحسب أخلقني وكتت جديدا 

ها عاذلي لو ذقت من !ل المسوى ‏ لوجدته صعياً علييك شديداً 

الحرى ذو سلطان لأته من العالم العلوي. ولهذا سمي سقوطهء فقيل فيه : هوى أي 
سقطء وهو استفراغ الإرادة في المحبوب والتعلق به في أول ما صل في القلبء وليس لله 
مته اسمء ولحصوله سبب نظرة أو غير أو إحسان» وأسبابه كثيرة» والهوى على توعين وهم 
في الحب . (مسامرات /اح 7 - قا ١‏ / “لمم 


النوع الواحد: سقوطه في القلب وهو ظهوره من الغيب إلى الشهادة في القلب؛: يقال 
هوى النجم إذا سقطء يقول تعال: ل( والنجم إذا هوى » فهو من أسماء الحب في ذلك 
الخالء والقعل منه هوي هوي بكسر عين الفعل في الماضي وفتحها في المستقبل » والامسم 
منه هوى وهو اطوى, وهذ! الاسم هو الفعل الماضي من إخُوي الذي هو السقوط» يقال 
هوى يفتح عين الفعل في الماضي يبوي بكسرها في المستقيل والاسم مته هُويٌ) وسبب 
حصول المعنى الذي هر الحوى في القلب إلحد ثلاثة أشياء أو بعضها أو كلهاء إما نظرة أو 
سماع أو إحسان. وأعظمها النظر وهو أئبتها فإنه لا يتغير باللقاءء والسياع ليس كذلك فإنه 
يتغير بالكقاء» فإنه يبعد أن يطابق ما صوره اللخيال بالسياع صورة المذكور. وأما حب 
الإحسان فمعلول تزيله الغفلة مع دوام الإحسان , لكون عين المحسن غير مشهودة» قال 
بعضهم قي الحب المولد عن الخير: 
يا قوم أذي عض الي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحياناً 
ولنا في الحب المولد عن النظر والخبر قي الخزليات: 
حبي لغيرك موقوف على النظر 2 إلا هواك فمبناء على الخسير 
الله يعسلم أفي ما علمست لحا على الذي قيل لي أختاً من البشر 
فيشيتي من عزلتي أن أفوز بها 2 بأن تجود على عيني بالنظر 


سما 


لكمم. وأمتعوو- أن يبيبيبا :10 


ولنا أيضاً في هذا المعنى : 
وللى رآها لغنا 
فعتدما أيصرعهسا 
فبت مسحوراً با 
ياحصذري من حذري 
والله ما | هيسمتي 
وإنمسسا هيسمسني 
ياحستها من ظيسيسة 
إذا رنلت أو عطفت 
تفستر عن طلم وعسن 
كانها أنفاسها 
كأنها شمس ضحى 
إن سفرت أبسرزها 
أو سدلت غيها 
ياقمراً حت دجى 
عينى لكي أبصركم 
فإن مبكلى كلفي 
ولنا أيضاً في هذا المعنى : 
الأذن عاشقة والعسين عاشقة 
فالأذن تعشق ما وهمي يصوّره 
فصاحب العين إن جاء الحبيب له 
وصاحب الأذن إن جاء الحبيب له 
إلا هوى زيسئسب فإنه عجبٌ 


وما رآها بصري 
قعيل ذاك الور 
صرت يحسكم السنسظر 
أهصيم حتى الس بسر 
لو كان يغسني حذري 
جمالك قاك الحعقر 
حكم القفساأ والقدر 
ترعى يذات الخحمّر 
تسبي عقول السبشر 
حب | اغنام نشر 
أعراف مك عطر 

ل السشور اوكا تر 


شتان ما ين عشق العين واخبر 

والعين تعشق شق محسوساً من الصور 

يومساً ليسبصره يلتسذ بالسنسظر 

في صورة الحس ما ينفك عن غير 

قد استوى فيه حظ السمع واليصر 
رفاح ؟/ ايففة 


سقلا 


وآما الحوى الثاني فلا يكون إلا مع وجود الشريعة. وهو قوله لداود عليه السلام 
احكم بين التاس باحق ولا تتبع الهوى » يعني محابك؛ بل اتبع حابي وهو الحكم با 
رسمته لكء ثم قال: ظ فيضلك عن سبيل الله » أي يحيرك ويتلفسك ويعمي عليك 
السبيل ٠‏ الذي شرعته لك وطلبت منك المشي عليه والحكم به قاطوى هثا ماب الإنسانء 
قأمره الحق بترك ممابه إذا وافق غير الطريقة المشروعة, فإن قلت: فقد نباه عما لا يصح أن 
ينتهي عنهء فإن الحب الذي هو الطوى سلطانه قوي» ولا وجود لعين العقل معهء لتا: ما 
كلفه إزاكة الهوى فإنه لا يزول» إلا أن الموى كيا قلنا يختلف متعلقه ويكون في موجودين 
كثيرين» واطوى الذي هو الحب حقيقته حب الاتصال في موجود ما أو كثيرين » قطلب عنه 
تعالى أن يعلقه باحق الذي شرع له وهو سبيل الله كيآ يعلقه بسبل كثيرة ما هي سبيل الله 
فهذا معنى قوله : ظ« ولا تتبع الحوى ‏ فيا كلفه ما لا يطيق» فإن تكليف ما لا يطاق محال 


على العالم الحكيم . 
وحق الموى إن الموى سبب ال حهوى )0 ولولا الوى في القلب ماغبد" الموى 


وماثَمٌ غيرو. فالأمر أمرهء العقل محتاج إليه. وديم بين يديهء له التصريفا» 
والاستقامة والتحريف, عَم حكمه» لا عظم علمهء فللهوى السراح والسياح» وله لكل 
باب مقتاح» سلطانه في الدنيا والآخرة» وليست الشهوة سوى الهوى. ومن عوى فقد عهوى» 
لهذا قيل في العاشق: ما عليه من سبيل» وإن ضل عن السبيلء فالتفس محل الموى بالحشا 
لأنبا كالمحشوة في البدن» أي -حشو فيهء والشهوة آلة النفس تعلو بعلو المشتهى وتسفل 
باستفال المشتهى . والشهوة إرادة الالتذاذ بها ينبخي أن يلتذ بهء والحب أعظم شهوة 
وأكملهاء لذا قلتا: ولولا الطوى ما هوى من هوى» به كان الابتلاء فإما إلى نزول وإما إلى 
اعتلاء وإما إلى نجاة وإما إلى شقا. 
(فح ؟/ م ح 4 / ؟مم ذشائر الأعلاق فاح ؟ / 184 ذشائر الأعلاق ‏ ف 
ح1/ نتبكلدة 


1١‏ قال تعالى : أفرأيت من اتخل إلمه هوأه. 


الحب : 
الب هو لوص اطوى إلى القلب وصفاؤه عن كدورات العوارضء فلا غرضص 
لمحب ولا إرادة مع تحبويه» فإذا نخلص المرى في تعلقه بسبيل الله دون سائر السبل » ونخلص 
له وصفا من كدورات الشركاء في السبل» سمي حباً لصفائه وخخلوصه. ومنه سمي الب 
الذي يجمل فيه الماء حباء لكون الماء يصفو فيه ويروق وينزل كدره إلى قعر وكذلك الب 
في المخلوقين» إذا تعلق بجناب الح وتخلص له من علاقمه بالأتداد» الذين جعلها 
المشركون شركاء لله في 00 سمي ذلك حبأء بل قال فيه تعالل: « والذين أمنو! أشد 
حبا لله » وسبب ذلك | نه إذا كشف الخطاء وتبرأ الذين انْبعوا من الذين اتبُعواء ط وقال 
الذين اَعوا لو أن لناكرة فنتيرأ منهم كيا برؤوا منا 4 فزال حبهم إياهم في ذلك الموطنع 
ويقي المؤمنون على حبهم لله فكانوا أشد حباً لله بها زادوا على أولتك, في وقثت رجوعهم 
عن حبهم آفتهم حين لم تغن عنهم من الله شيئاًء فلا يبقى مع المشركين يوم القيامة إلا 
حيهم لله خاصة » فإنهم في الدنيا أحبوه وأحبوا شركاءهم على أنهم المة. فإذا كان في القيامة 
كما ذكرفاء لم يبق عندهم سوى حبهم لله فكائوا في الآخرة أشد حباً لله متهم له في الدتياء 
لكون حبهم كان منقسياً فاجتمع عليه في الآخرة لم لم يعاينوا عبويهم وهي الألرهة إلا فيه 
خاصة. قلذلك كان سبق الرحمةء وقوة الطرفين وضعف الواسطة» ب| فيها من الشركة . 
نكم يخ برفضن اضرف 
ويرى بعضهم أن الحب ما ثبت» وكل حب يزول فليس بحبء» أو يتير قليس 
بحبء لأن سلطان الحب أعظم من أن يزيله شي حتى إن الغقلة ‏ التي هي أعظم 
سلطان تحكم على الإنسان ‏ لا يتمكن لها أن تزيل الحب من المحب» يتمكن عند هذا 
القائل إن يغفضل الإنسان عن نفسه بمحيوبه ولا يتمكن للمحب أن يغفل بأحد عن 
محبوبهء فذلك هو الملحب وذاك هو الحب. 


قَدَاء المسحصب با لا يزولك وإن الشفاء له ممستحيل 
فلا تركسنٌ إلى غير ذا ولا تصغين إلى مايقول 


فبحب الله أحببتا الله وبحب الحق لا يتخي فحب الكون لا يتغير» فقيل له: فحب 


علقم الب والمصية .م (5) 


الكسون الكونٌ هل يتخير؟ قال: لا لأن الكون محبوب لذاتهء والمحبة الذاتية لا يمكن 
زواطاء فقيل له: فقد رأينا من تستحيل”' مودته, فقال: تلك إرادة ما هي محبة» إذ لوكانت 
محبة ثيتت» آلا قراها تسمى وداً لثبوتها وثبوت حكمهاء وذلك أنه ما في المحب لغير محبويه 
فضلةٍ من ذاته. يتمكن للمزيل أن يدخل عليه منهاء هذا سيب ثبوتهاء فإنه يشاهد عين 
محبوبه في كل شيء يشهده فلا يفقده» فلو صمح للمحب أن يشهد غير تحبويه في عين ما 
لدخل عليه من ذلك ما يزيل حبهء وهذا ليس بواقع في الحبء فالتبس على من هذه حالته 
حكم الإرادة بحكم الحبه. وما كل مريد محبء وكل ممب مريد» وما كل مراد محبوب» 
وكل عبوب مراد. ‏ (قاح ؟/ 6م 
يقول الممحب: 

ما للهسوى أخذ الموى يدمي " تحكم الحب في روحي وتي بدني 

ما حل للحب إن الحب أعدمتي ‏ صبري وحرم أجفاني على الوسن 

(مسامرات / ح ؟) 

ولذلك فإن تعجبي في حق المحب من الشكوى. أعظم من تعجبي ما حل به من 
البلوى» فإن المحب مشغول يلذة حبهء فأين الألم؟ ومن لم تكن هذه حاله في الحب فليس 
له فيه قدمء الألم مع الإحساس. والمحب مهدر الحواس» الضراعة مع العقل. والمحب 
معتوه مقسور» أين أنت من المثل السائر في النقل؟: ولا خير في حب دبر بالعقل ؛ هذه ليل 
وقفت على قيس فقال ها: إليك عتي فإن حبك شغلني عنك؛ وكان يمشي عرياناً لا يواريه 
شيءء فلا عقل ولا إحساس» وكنا نقول يالموت لولا الأنفاس » كيف يشكو من لا يعقل؟ 
كيف يأم من غمرته اللذات؟ أما علمت أن شهوة الحب أقوى من سلطائه» وأن شبهتها 
أقوى في الصورة من برهانه 2 (تاج الرسائل) 


والحبيب قريب من الحب - لأنه الذي يتعلق به لا من المحب» فا حب لا يجول 
المسافات البعيدة النائية» ولا التنويهات الشريقة التي لا ترتفع أحكامها عن قرب اللحب من 
الحبيب» والمحب قد يكون له القرب من الحبيب وقد لا يكون» فالحب قريب من المحب 


)١(‏ من التحول. 


احم 


لقيامه به وقريب من امحبوب لتعلقه به فإنه لا تعلق له بغير محبوبه. فقد انفرد إليه» 
والمحب تبع للحب لقيامه به. والحبيب ليس بتابع لحب المحب وإن تعلق به» بل هو مع ما 
يقوم بهء فإن قام به حب المحب أحبهء فعاد المحب حبيباء قصح الطلب من الطرفين» ولا 
عائق إلا إن كان من خارج أو من تُحَالء أي لا تعطي الحقائق الاتصال» فمن عرف الب 
عرف كيف يحب» كأن شيخنا أبو العباس العريبي رحمه الله يسأل الله أن يرزقه شهوة الحب 
لا الحبء وذلك أن شهوة الحب قرب الحبيب من المحبء فينبغي أن تعرف يا أي قدر 
من أحبك لله أو لنفسه. إذا كان الحق ‏ مع غناه عن العالم ‏ إذا أحبه عيده سارع إليه 
بالوصلة؛ وقَريه وأدنى مجلسهء وجعله من خواص جلسائ فأنت أولى ببذه الصفة» إذا 
أحبك شخص فقد أعطاك السيادة عليه» وجعل نفسه محلا لتحكمك فيه: فينبغي لك إن 
كنت عاقلا أن تعرف قدر الحب وقدر من أحبك. ولتسارع إلى وصلته تخلقاً بأخلاق الله مع 
محبته فإته قد بدأك بالمحبةء فتلك يد له عليك لا تكافتها أبدأٌ. وذلك لأن كل ما يفعله 
من الحب بعد ابتدائه معه. فنا هو تتيجة عن ذلك الحب الذي أحبك ايتداء . 
له 1 سح 7/ لش تناه 

واعلم أن مشاهدة المحبوب» هي البغية والمطلوب» وهي أعز موجودء. وأصعب 
مفقودء وعليك آداب في المشاهفة لها علامات» منبا الثبات. وعدم الالتفات» والاشوع 
والإقناع, والخنضيع والارنياع» ما أطيب رائحسة المحبوب» ما أفسرح من جاد عليه 
دهره بالمطلوب . (تاج الرسائل) 
العشق : 

هو إقراط المحية أو المحبة المفرطة » وهومعنى من المحبوب يقع به العشق . وهو الذي 
يوقد نار الشوق والوجد الذي في القلب.؛ وهولا يكون إلا لتجلي الاسم التميل » وكني عنه 
في القرآن بشدة الحب في قوله  :‏ والذين آمنوا أشد حباً لله » وهوقوله جه قد شخفها حباً » 
آي بها يوسف على قابها كالشغاف» وهي الجلدة الرقيقة قة ألتي تحتوي على القلب» فهي 
ظرف له مميطةء وقد وصف اللحق نفسه في الخبر بشدة الحب» غير أنه لا يطلق على الحق 
إسم العشق والعاشق» فالعشق التقاف الحب على المحب حتى خبالط جميع أجزائه؛ 
واشتمل عليه اشتمال الصيّاء مشتق من العشقة وهي اللبلابة المشوكة, ولا بد من سبب 


لاله 


ورابطة بين العاشق وا معشوقء, حتى التف به على الاختصاص دون غيره» فإنه يرأه في عينه 
أجمل من هو أجمل منه في علمه. ولذا يكون العاشق تحت سللان المعشوق وإن كان عَبْدَم 
فيتتقل الحكم على السيد للعبد إذا كان محشوقاً له فيكون تحت أمرهء فيتخيل أنه يراه 
أعظم عنده من نفسه, وأآن سعادته في عبوديته وذلته بين يديه» مع أنه يجب الرياسة بالطبع» 
فإن المشق قد يكون روحانياًء فرده إلى ما تقتضيه حقيقة الروحء وأن الروح لا رياسة عندء 
في نفسهء ولا يقبل الوصف بهاء فإن العشق منه روحاني وطبيعي ء لوجوده من الحيوانات 
والنيات» فإذا كان العشق من الإنسان لجارية أو غلام يفنى فيه ولا يستفرغ مثل هذا 
الاستفراغ في حب من ليس بإنسات» من ذهب وفضة وعقار وغير ذلك فالإنسان إذا ما 
عشق من العالم أي شيء كانء من فرس, أو دار أو دينسار أو درهمء فيا قابله إلا بالجزء 
المناسب» فقني منه ذلك الجزء ء المناسب لعشقه فيه وبقي سائره صاحياً لا حكم له فيه إلا 
ذا عشق شخصاً عثله من جارية أو غلامء فإنه يقايله بكلهء» كذلك العبد إذا رأى الحق أو 
تخيله فني فيه عند مشاهدته. لأنه على صورته فيقابله بذاته» فيا بقي فيه جزء يصحو حتى 
يعقل به ما فني منه فيه فيستفرغ المحب في محبة الحق وحده دون ما ذكرناءء فإن الإنسان 
إذا أحب الله تعالى فمن حيث روحه وطبعهء ولو أن الحب الطبيعي لا يليق أن يتعلق من 
المحب باللتداب الإلمي » ولكن هومن صورة الجمع بين الضدين» ومن حيث التجلي الإ مي 
المقيد في الصور الطبيعية. فلا يستغرق الحب المحب كله إلا إذا كان حبويه الحق تعالى» أو 
أحداً من جنسه من جارية أوغلام» أما ما عد! ما ذكرته فإنه لا يستغرق حبه إياهء وإنما قلنا 
ذلك لأن الإنان لا يقابل بذاته كلها إلا من هر على صورته إذا أحبهء فيا فيه جزء إلا وقيه 
ما يإثلهء فلا يبقى فيه فضلة يصحو بها جملة واحدةء فيهيم ظاهره في ظاهره وباطنه في 
ياطنهء آلا ترى الحق قد تسمى بالظاهر والباطن» فتستغرق الإنسانّ المحبةٌ في الحق وفي 
؟أشكالهء وليس ذلك فيا سوى الجنس من العالم» فإنه إذا أحب صورة من العالم إنها يستقبله 
بالجزء المناسب» ويبقى ما يقي من ذاته صاحية في شغلهاء وأما استفراق حبه إذا أحب الله 
فلكونه على صورته كبا ورد في الخيرء فيستقبل الحضرة الإلطية بذاته كلهاء وهذا تظهر فيه 
جميع الأسماء الإلحية» ويتسخلق بها من ليست عنده صفة الحب» ويكونها (أي من باب كنت 
سمعه) من عنذه صفة اللحب» فلهذا يستغرق الإنسان الحبء وإذا تعلق بالله وكان الله 


45 - 


محبوبه» فيقنى في حبه في الحق أشد من فتائه في أشكاله , فإنه في حب أشكاله فاقد في غيبته 
ظاهر المحبوب . وإذا كان الحق هو المحبوب فهودائم المشاهدة. ومشاهدة المحيوب كالغذاء 
للجسمء به ينمى ويزيد» فكلا زاد مشاهدة زاد حياً. 

(فح 7 / ”د فخائر الأعلاق فح 7 / كسس 7ل اع سح 1 كنت ورمع 


ونا كان الشوق يسكن باللقاء والاشتياق يبيج باللقاى وهو الذي يجده العشاق عند 
الاجتاع بالمحبوبء لا يشبع من مشاهدته ولا يأتحذ نهمته منهء لأنه كليا تظر إليه زاد وجداً 
به وشوقا مع -حضوره.معهء كا قيل : 


ومن عجب أني أحن إليهم 2 وأسسال شوقاً عنهم وهم معي 
وتبكيهم عينى وهم في سوادها 2 وتشتاقهم نفس وهم بين أضلعي 
فالعاشق إن رام المعشوق ل يرح خياله» والمحب إذا ذهب المحبوب لم يذهب مثاله» 
فالصبابة به أبداً معلقة» وزفرة وده في ضلوعه محرقة» يقول المحب: ما لكوجد تجرعني 
كاسى ما له تحرقني أنفاسه؟! ويل للشجي من الخلي. 
رفح ؟ / ولاس 05 - تاج الرسائل) 
فإذا ظهر الحب في حبة القلب» وَعَمْ الإنسان بجملته, وأعياه عن كل شيء سوى 
مويه وسرت ثلك الحقيقة في جميع أجزاء بدنه وقوأه وروحه: وجرت فيه مجرى الدم في 
عروقته ولحمه» وغسرت جميع مفاصله فاقصلت بوجودهء وعائقت جميع أجزائه جسياً 
وروحأء ول يبق فيه متسع لغيرهء وصار نطقه به وسباعه منه. ونظره في كل شيء إليه 
ورآه في كل صورة» وما يرى شيئاً إلا يقول: هو هذا؛ حينئذ سمي ذلك الحب عشقأء كيا 
حكي عن زليخا أنها انتصدت» فرقم الدم في الأرض فانكتب به يوسف يوسف. في 
مواضع كثيرة حيث سقط الدم» لجريان ذكر اسمه مجرى الدم في عروقها كلها؛ وهكذا 
حكي عن الخلاج لما قطعت أطرافه؛ انكتب بدمه في الأرض الله الله حيث وقع . ولذلك 
قال رجه الله : 
ما قُدٌ لي عضوولا مفصل إلا وفيه لكمُ ذكر 
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وهذا يعضده مقام الخلة حيث يقول القائل: 
وتخللت مسلك السروح منى 2 وببسذا سمي الخليل خليسلا 
نهؤلاء مم العشاق الذين استهلكوا في الب هذا الاستهلاك. (فاح ؟ / بسم ل امم 
قال الحييب الصادق 6 ولم يكن في مقام الاكتراث : «حبّب إل من دنياكم ثلاث» 
هذه صفة المحيوب لا المحبء ونعت المعشوق لا العاشق». المعشوق في الاخنتيار» والعاشق 
في الاضطرار» ا معشوق في التمحيص والاختبار» والعاشق ساكن تحت مجاري الأقدار. 


(تاج الرسائل) 
سلام على يوم الفلاثاء إنه له همة خمست بعشق محمد 
(التنزيلات الموصلية) 


السود: 
وله اسم إلحي وهر الودود» والودٌ من نعوته تعالى» وهو الثابت فيهء وبه سمي الود 
ود لثيوته في الأرض » فالود ثبات الحب أو العشق أو الحوى» إية حالة كانت من أحوال هذه 
الصفة, فإذا ثيت صاحبها الموصوف بها عليها ولم يغيره شيء عتباء ولا أزاله عن حكمهاء 
وثبت سلطاتها في المنشط والمكروهء وما يسوء ويسرء وفي حال الحجر والطردء من ال موجعود 
الذي يحب آن يظهر فيه محبوبه» ولم يبرح تحت سلطانه لكونه مظهر محبويهء سمي لذلك 
ودأء وهو قوله تعالى: ظظ سيجعل لهم ال رمن وداً 4 أي ثباتاً قي المحبة عند الله وني قلوب 
عبادهء ولذلك تسمى الحق بالودودء لثبوت حبه من أحب مِنْ عباده. 
رفاح ؟ / عل بم 
ثم إن من رزقه الله تعالى أن يحيه كحبه إياهء أعطاه الشهود, وَنَعُمّهِ بشهوده في صور 
الأشياءء فالمحبون له تعالى من العالم بمنزلة إنسان العين من العين» فالإتسان وإن كان ذا 
أعضاء كثيرة» فيا يشهد ويرى منه إلا العينان خاصة» فالعين بمنزلة المحبين من العالمء 
فأعطى الشهود لمحبيه لما عَلْمّ حبهم في وهو عنده تعالى علم ذوق» ففعل مع محبيه فعله 
مع نفسهء وليس إلا الشهود في حال الوجودء الذي هو حبوب للمحبوب» فيا تلق ابن 
والإنس إلا ليعبدوه» فيا خلقهم من بين الخلق إلا لمحبته. فإنه ما يعبده ويتذلل إليه إلا 


مكمه 


محبء وما عدا الإنسان فهو مسيح بحمذده. لأنه ما شهده فيبحيه؛ في| تهلى لأحد من خدلقه 
في اسمه الجميل إلا للإنسان وفي الإنسان في علمي ٠‏ ولذا ما فني وهام في حبه يكليته إلا في 
ريه أو فيمن كان مجلى ربه, فأعين العام المحبون منه. كان المحبوب ما كان فإن جميع 
المخلرقين منصات تل اللمق» فودادهم ثابت, فَهُمْ الأوداء وهو الودود. والأمر مستور بين 
الحق والخلق بالخلق والحق» ولهذا أتى مع الاسم الودود الاسم الغفور لأجل السترء فقيل 
قيس أحب ليل فليل عين المجلى. وكذلك بشر حب هتدا وكثير أحب عزةء وابن 
الدريج أحب لبنى » وتوبة أحب الأخيلية » وجميل أحب بثيتةء حؤلاء كلهم منصاتٌ, تجلى 
اللحق لهم عليهاء وإن جهلوا من أحبوه بالأسياءء فإن الإنسان قد يرى شسخصاً فيحيهء وله 
يعرف من هوء ولا يعرف اسمهء ولا إلى من يتتسبء ولا منزله» ويعطيه الحب بذاته أن 
يبحث عن أسمه ومنزله حتى يلازمهء ويعرفه قي حال غيبته ياسمه ونسبه, فيسأل عنه إذا 
فقد مشاهدتهء وهكذا حبنا الله تحالى نحبه في مجاليه. وني هذا الاسم الخاصء الذي هو 
لبلى ولبنى أو من كانء ولا نعرف أنه عين اللق» فهنا نحب الاسم ولا نعرف أنه عين 
الحق. وقي المخلوق تعرف العون وتحب» وقد لا يعرف الاسم ء ويأبى الحب إلا التعريف 
ب أي بالحبوب» فمنا من يعرفه في الدئياء ومنا من لا يعرفه حتى يموت محا في أمر ما 
فينقدح له عند كشف الغطاء ‏ أنه ما أحب إلا اللهء وحجبه اسم المخلوق» كما عَبَدَ 
المخلوق هنا من عَبِدَه وما عَبْدَ إلا الله من حيث لا يدري » قال تعالى : « وقضى ربك » 
أي حكم ل« أن لا تعبدوا إلا إياه 4 فيا عبدوا إلا الألوهة وإن أخخطأوا في النسبة» فقوله تعاللى 
الغفور الودود » فهو بالستر المسدل لم يعرف وليس إلا الأسياء - 


فهكذا الأمر إن عقلتا 
مصسصة الحق أنسث حقسا 
نقد ملكت الذي أردتا 
فليس ليلى وليس ليسي 
إن كتست في حيسه يمسيرا 
ف أحب المحب غيراً 


فا أعنجب القرآن في مناسبة الأسياء بالأحوال» فهو الغفور الودود ذو العرش المجيد 


فإن تكسن فيسه كنست أنتسا 
فأنست ما آنت حين أنتا 
وقد علمت الذي عبسدتا 
سوى الذي أنت ند علمتا 
تشسهده مك أنت أتتا 
سواه فالكسل أنست أنتا 


له 


فسأل لا يريد فهو المحبء وهو فعال لما يريد فهو المحبوب. لآن المحبوب فعال لما يريد 
بمحبويبه» واللحب سامع مطيع مهيا لما يريد محبوبهء لآنه المحب الودودء أي الثابت عل 
لوازم المحية وشروطهاء والعين واحدة. فإن الودود هئا هو الفعال لا يريد 
رفاح ع / و6 .05م 

حكى بعض الصا حين أن قيساً المجنون كان من المحبين لله وجعل حجابه ليل» 
وكان من المولهين, ويجعمل صدق هذا القول من حكايته التي قال فيها لليل: وإليك عني 
فإن حبك شغلني عنك»ء وما قربها ولا أدناهاء ومن شأن المحب أن يطلب الاتصال 
بالمحبوب, وهذ! الفعل تقيض المحية» ومن شأن المحب أن يغشى عليه عند فجأة ورود 
المحبوب عليه ويدهشء وهذا يقول ها: وإليك عني» وما دهش ولا فنيء فتحقق عندي 
بهذا الشعسل صدق ما قالسه العارف في حق قيس المجنون:؛ وليس ببعيده فلله 
ضنائن من عباده. إقاح * / 801 مسامرات ح 8) 
لوازم الب : 

الحب من -حيث ما هو حب حقيقة واحدةء غير أن المحبين غتلفون» قمتهم من 
٠تعشق‏ بكون» ومتهم من تعشق بالله» والشروط واللوازم من الأسباب واحدةء ولنا في 
أحكام المحبة ولوازمها: 


ياحيسط؛ سَبَحَةٌ الوادي وسائته 
أهدى السيمٌ لعا من غَرْفه خراً 
بكسل فنّ من الألحسان ناطقة 
وف ترجّعها بالصوت لو علمت 
إن أضوى عحجسة لا يستعطاع له 
منها التحول ومنها عيرة وجوى 
وماله آخر محيا النفوس به 
فإن تمادى الموى بالحب أضعقفه 


ونا كان التجلي الإلمي في الصور يصحبه التحولء لذلك فإن حال المحب البث 


وحيسلا زُهَسر بالسروض يسام 
إن السسسيم إذا ما هبٌ نهام 
أطياره طرياً والسرب نوام 
للمستهسام بعين الشمس إعلام 
حدٌ ولكن له في النفس أحكام 
ورقة وصبابات وجهسيام 
لأن أوله هوت وإعسدام 


كا ب 


سحام 


والوجد والخزن والكرب والسكر والجوى والشفقة على المحبوب» فإن سطوات التجلي تؤثر 
فيه أحوالاً تلفة لاختلافهاء طلباً للوصل الدائم. فللحب أحوال كثيرة» مثل رو 
والغرام والطيام والكلف والبكاء والحزن والذيول والانكسارء وأمثال ذلك مما يتصفف به 
المحبون» فإن المحبة المفرطة تذهب بالعقول. أوتورث التحول والفكر الدائم والَمْ اللازمء 
والقلق والأرق والشوق والاشتياق والسهاد, وتغيير الخال وكسوف البالء» والوله والبله 
وسوء الظن بالمحبوب» أعني الموجود الذي تحب ظهور محبوبك فيهء الذي تزعم العامة فيه 
أنه المحبوب اء فجميع هذه النعرت وصف للحب» كان الحيوب مأ كانه وإنيا ا محبوب 
يختلف, وعلى اللقيقة الحب متعلق الله الذي هو المحبوب وإن كان غير مشعور به في 
عواطن عند قومء ومشعوراً به عند قوم وهم العارفرن» فيا أحبوا إلا الله » مع كونهم يحبون 
أرواحهم وأهليهم وأصحابهم . 

وإليك تفصيل بعض هذه النعوت التي هي كاللوازم للحب»ء قإن المعاتي إذا قامت 
بشيء أوجبت له حكمها. (ذخائر الأعلاق فح ؟ / بس + هلم ذخائر الأعلاق) 
الغرام: 

الغرام هو الاستهلاك في المحبوب بملازمة الكمد» لملازمة شهود الحبوب» فإن 
الغريم هو الذي لزمه الدين وبه سمي غريأء ومقلوبه أيضاً الرغام: وهو اللصوق 
بالتراب» فإن الرغام التراب, يقال: رغم أنقه؛ إذ كان الآنف عمل الحزةء قويل بالرغام ني 
الدعاء فالصقوه بالتراب» فيكون الغرام حكمه في المغرم من المقلوب ٠‏ فهوموصوف بالذلة» 
لآن التراب أذل الأذلاء والغرام اصطلام » نار المحبة لا تخمدء ودمعها لا ينفد. وقلقه لا 
يبْعْد وحرقه لا ينعد في التراب ينامء وإن كان صاحب اصطلام ب فإن الغرام رغامء الذلة 
با محب صاحب الغرام منوطة؛ والمسكنة يه مشروطة» ونفسه بدا مقبوضة غير مبسوطة» 
وعقده براحات الأماني أنشوطة, يسرع إليها الانحلال» وهي وإن كانت مقيمة في زوال» 
فهي كالظل إذا فاء» وكالقاصر الشيئة إذا شاء. رفح ؟ / #8" اح 4 / 0008 

ولا لازم الحب قلوب المحبين» والشوق قلوبه المشتاقين» والأرق نفوس الأرقين. 
وكل صفة للحب موصيفها, » منها سّمي صاحب هذه الملازمات كلها مخرماً. وسميت صفته 


مكف 


غرامأء فهو اسم يعم جميع ما يلزم المحيين من صفات الخب» وليس للحب صفة أعظم 
إحاطة من الغرامء» وله في الحب سلطان عظيم* 2 فيه التحول والغييانء والدموع والغليل 
والانيئ والسقام وجميع الآلام» ويجتمع مع ذلك القراق» وهو الغيبة عن مشاهدة المحبوب . 
(فام ؟/ ومس ذخائر الأعلاق» 
الكمد: 
الكمد يورث الذويان, وهو أشد حزن القلب. لا يجري معه دمع» إلا أنَّ صاحيه 
يكون كثير التأوه والتنبد» وهو حزن يجده في نفسه لا على فانت ولا تقصيرء وهذ! هو الحزن 
المجهول الذي هو من نعوت المحبين» ليس له سبب إلا إلحب خاصةء وليس له دواء إلا 
وصال المحبوب» قيفنيه شغله به عن الإحساس بالكمد. وإن لم تقع الوصلة بالحبوب 
اتصال ذوات فيكون المحبوب ممن يأمرهء فيشغله القيام بأوامره وفرحه بذلك عن الكمد» 
فأكثر ما يكون الكمد إذا لم يقع بينه وبين المحبوب مأ يشغله عن نفسهء وليس للحب صفة 
تزول مع الاشتخال غير الكمد. 
لما تمكم عين الشمس في يصري 0 تمكن الحبٌ بالسلطان في خلدي 
وأنسزل الجسد في نقسي منازهم 2 كالوجد والشوق والتبريح والكمد 
فعندمسا أخذوا مني مسازهم ناديت من لمب الأشواق في كيدي 
الحسب أرقن والحسب أقلقنى 2 والحسب يقتلني ظلاً وليس يدي 
والحسب حملن ما لسست أله حتى بقيت له روحاً يلا جسد 
(ذخائر الأعلاق- فاح 7 / 841-مسامرات / ح ؟) 
الذل: 
الذلة من أثر الحب» ولذ! قلنا: إنها بالممحب صاحب الغرام منوطة» والمسكنة به 
مشروطة, والعاشق وإن كان عالي الحمةء فإن سلطان الب عليه ينزله من الذل أن يوطأ 
بالخف» يقول المحب: 


+ يقول ابن الفارض‎ )١( 
إن الغرام هو الحيساة فمتا بيه صباًفحقك أن تموت وتعدرا‎ 


4 امد 


يعسيرني قوسي بذلي في الممسوى وكم من ذليل في الموى يكسب العرًا 
إذا كثت عهوى فاجعل الثال مجنة ١‏ فإ رأيت الكبر من ذي الحوى عجرا 
(فح /١‏ 0ح 4 / 08م ذخائر الأعلاق ‏ مسامرات / ح ؟) 
الاصطلام : 

ا محيوب معتوب» والمحب منهوب» والقلب مصطلم, والنار في الجوانح تضطرم » 
لذا قلنا: الاصطلام نار لها اضطرام. إلا أنه تطفتها بتواليها الآنواء فتلسقها بالرغامء 
فلذلك حكمنا بالاصطلام» على المنعوت بين المحبين بالغرام . 

(ناج الرسائل ‏ فاح 4 / 20/8 
قالاصطلام نار ترد على قلوب المحبين» تحرق كل شيء نجده ما سوى المحب»ء وقد 
تذهب في أوقات بصورة المحبوب في نفس المحب» وهو الوقت الذي يطلب المحب أن 
يتخيل محبوبه فلا يقدر عل تخيله» ولا يقيم صورته لقوة سلطان حرقة هيب ثار المحبة» 
فيقال فيه في ذلك الخال مصطلم . وهو الذي راد القائل بقوله (القائل مهيار الديلمي): 
أودع فؤادي حرقاً أو دع ذاتك توذي أنت في أضلعي 
وارم سهام الحب أو كفها أنت با ترسي مصابٌ معي 
موقعهسا القلب وأنت الذي 2 تشكبه بذلك الموض 
رفاح 5 / 51 550 ذخائر الأعلاق ‏ ا مسامرات / ح )١‏ 
ومن هذه الخال قال قيس بن الملوح مجنون بني عامر صاحب ليلى» وكان قد جاءته 
ليل وهو مصطلمء يأتعذ الجليد ويلقيه على صدره فيذيبه من ساعته حرارة الفؤاد؛ ومو 
يصيح : ليل ليل؛ طلباً لا لفقد صورتها في خياله, فنادته: يا قيس أنا مطلوبك أنا ليل ؛ 
فلم يكن ها في نفسه صورة متخيلة يعرفها هاء إلا أنه لما سمع هنها امسمها قال لا : دإليك 
عني فإن حبك شغلن عنك» فهذ! حال الاصطلام الملازم . (مسامرات / ح )7١‏ 


ولم أصطلام يزول في الوقت» وهوما يرد على القلب من مشاهدة المحبوب في صورة 
الخيال» فيا دام هذا الخيال دام اصطلامه ووجلال الخال يممحو هذه الصورة من النفس» 


4ه 


غيرة من التقييد بصورة» وله الإطلاق» فيزول أصطلام تلك الصورة المقيدة بزواطهاء ويبقى 
الاصطلام اللازم الذي هو أثر الخال في النفس. فإن الاصطلام نعت لازم للحضرة 
الإخية مؤثرء ولكل اسم إلهي مشهود فيه جمال الحق. يحول بين العبد وبين تكييف التق 
ويذهب بكل صورة يضبطها أو يتخيلهاء فيرى ال محب يكذب الصورة المتتخيلة في نفسه التي 
تقول له: أنا محبويك؛ ويعرض عنها إجلال لمحبوبه أن يقيده: لمعرفته بأن محبوبه لا يتقيد» 
لهذا يحترق في نفسهء حيث يريد أو يتمنى أن يضبط ما لا ينضبط أيتعم يه. 
(فح كم 

ولنا في هذا المعنى : 

شغل المحب عن الحبيب بحيه 2 هذا يُمَلُّ وذاك ليس يُمَثَلُ 

لولا الخديال له وبر وصاله أضحى بشيرات ا مسوى يتتحللٌ 
اللوعة : (مسامرات / ح )١‏ 


هي حرقة الطوى . 
قال العباس ين الأحيف: 
إفي وجدت اهوى في الصدر إذ ركدا ‏ كالتار بل زاد جوف الصدر متقدا 
الدار تطفىء ببره الماء إن ضرمت 22 ولو ضريت الحوى بالماء ما يردا 
(ذخائر الأعلاق ‏ المسامرات / ح ؟) 
وقال آخرة 
إذا وجدت أوار الحب في كيدي أقبلت تحو سقاء القوم أبتردٌ 
هذا يبرَدُ بردُ المساء ظاهسرّه ‏ فممن لحر على الأحشاء يتقدٌ 
(المسامرات / ح )١‏ 
ويقول ابن الرومي : 7 
يا موقد الشار قد هيجت أشجاتاً ١‏ ولم أطق للذي هيجت كتيانا 
أوقدت تاراً على علياء واحدة 2 وأوقد الشوق في الأحفاء تيرانا 
(المسامرات / ح 7) 


-417- 


الجوى : 
هو الانفساح في مقامات المحبةء لأنه على الحقيقة مأخوذ من اللو 
(ذخائر الأعلاق) 
من قول مجتون بتي عامر: 


ومسا سرني أني خق من الفوى 
فهسذا دعائي كل يوم وليلة 
فلا خفف ال رحمن ما بي من الحوى 
ولا خير في حب بغسير بِليةٍ 


على أن لي ما بين شرقٍ إلى غرب 
بطول الليالي أو أغيْبٍ في اللترب 
ولا رقع ال رحمن من حبكم جنبي 
ولا خير فيمن لم يمت من جوى الب 


(مسامرات لاح 9) 
العلة والمرض 
المرض اميل » وهو ما أثْر الهوى من الشدة والكرب في القلب؛ وعتدما يميل المحبوب 
إلى المحب بالرحمة والتلطف, يتعلق قلب المحب بالمحيوب» قيكون الحبء فيكون المرضن 
المحيوب » وهو الميل الدائم » ومن أمرضه الهوى» فيا له علالة إلا الحديث فيه وعنه. وبا 
يدث منه. 
مرضي من مريسضة الأجفان 
هفت الورق في الرياض وناحت 


الرّمن: 
هو المحب الواقف لمانع يمئعه. (ذخائر الأعلاق) 


عللاني بذكرها عللانٍ 
شحو هذا السام ما شجحاق 
(ذخائر الأعلاق ‏ مسامرات / ح ؟) 


(9) يقول عيذ الرحيم البرعي رضي الله عنه: 
ودعتهنا والدمع يقسطر بينتا 
شّضلت بتنشيف اللدمع يعيثهبا 
لو أن مالك عام بجوى المسوى 
ما عذب العشاق الا بالهوى 


وكذاك كل مودعم مشتاق 
وشافا مصغولة يمساق 
وله من أكيد اللعئساق 
وتو استغائوا غائهم بفراق 


47م 


الوله : 
هو الشخق بالحب عن المحبوب» فالواله حيران» قال مجنون بني عا 
وشغلت عن فهم الحديث سوى ما كان منكم وحيكم شغلي 
وأديسم لحظ محدئسي ليرى أن قد فهسمست وعتدكم عقي 
حتى إذا جاءته قال لها : وإليك عني فإن حبك شغلني عنك». 
(ذخائر الأعلاق ‏ مسامرات / ح 7) 
السكر: 
السكران حيران, والسكر يأخذ عن العكل ا عليه فيذهب بالعقل » وهو المرتية 
الرابعة في الحبء لأنه أوله ذوق» ثم شرب ثم ريٌّ» ثم سْكُرٌ وهو الذي يذهب بالعقل" . 
(إذخائر الأعلاق) 
الحبرة: 
سبق أن ذكرنا في الحب الطبيعي » أنه قد تلتيس صورة المحبوب في خيال المحب فتلصق 
بصورة نفسه المتخيلة لهء إذا تقاريت الصورتان في خياله تقارباً مفرطأء وتلتصق به به لصوق 
الحواء بالناظرء يطلبه المحب في عحياله فلا يتصوره. ويضيم ولا ينضبط له للقرب المفرط» 
فيآاخذه لذلك بال وحيرة» مثل ما يأخذ من فقد محيويه. (فاح 7/ )١١١‏ 
وما كان الحوى يطالب بالشيء ونقيضه. حار صاحبه وارتيك» فإنه من يعض مطالبه 
موافقة المحبوب فيا يريده المحبوب» وطلب الاتصال بالمحبوب» فإن أراد الهحجرء فقد أبتى 
المحب صاحب الحوى بالنقيضين أن يكونا محبوبين له. فهذه هي الخيرة التي لزمت الموى» 
واتصف بها كل من اتصف بالموى. (ذخائر الأعلاق» 


فق يقول عبد الرحيم اللبرعي رضي الله عنه: 
يا ساقي العنتساق راح صبسابة أدر الصبابة واسقني يا مساقني 
ودع المطايا إذا مرت بذي النقا 0 تبكي السرسوم ولو بقدر قُوَاق!؟ 
إن كنست لم تذق الغرام فإنني ثمسل بكأس للغرام دهاق 
الفراق هو زمن قدر ررجوع اللبن إلى ضرع التاقة عند حليها. 


4ه 


كنت يوماً أطوف وقد عراني حال أعرقهء قخررجت عن اليلاط من أجل الئاس 
وطفت على الرمل» فحضرتني أييات. فأتشديها أسمع نفسي بها ومن يليني - لو كان هناك 
أحد ‏ وأنا أقول وأيكي : 
ليست شعري هل دَرَوَا ‏ أي | قلب ‏ ملكوا 
وفؤادي ‏ لو درى | أي شعلبا سلكوا 
أتسراهم سلموا | أم تراهم هلكوا 
حار أرباب المهوى في الحصوى وارتبكوا 
فلم أشعر إلا وضربة بين كتفي من كفت ألين من الخزء فرددت وجهي » فرأيت جارية 
من بئات الروم ل أر أحسن وجهاًء ولا أعذب منطقأء ولا أرق حاشيةٌ» ولا الطف معني » 
ولا أظرف محاورة منهاء قد فاقت التساء ظرفاًء وآدباً وجمالاً ومعرفة”"» فقالت: ياسيذي 
كيف قلت؟ فقلت: 
ليست شعري هل دَرَوَا | أي قلب ملكوا؟ 
فقالت : عجباً منك وأنت عارف زمانك تقول مثل هذ!؟ أليس كل مملوك معروف؟ ؛ 
وهل يصح الك إلا بعد المعرفة؟ وتمني الشعور يؤذن بعدم المعرفة» والطريق لسان صدق» 
فكيف يتجوز مثلك؟ قل : اذا قلت بعده؟ قلت: 
وفؤادي لو درى ‏ أي شعب سلكوا 
فقالت: الشعب بين الشغاف وإلفؤاد وهو المانع له من المعرفة به» فكيف يتمنى 
مثلك ما لا يمكن الوصول إلى معرفته» والطريق لسان صدق» فكيف يتجوز مثلك 
يا سيدي؟ قل : فياذا قلت بعده؟ قلت: 
أتسراهم سلموا أم تراهم هلكوا؟ 
فقالت: أما هم فسلمواء ولكن عنك ينبغي أن تسأل نفسك. هل هلكت أم ' 
سلمت؟ يا سيدي قل: فاذا قلت بعده؟ قلت: 
حار أرباب إلمحوى في المموى وارتبكوا 


(9 هذه صورة مثالية من تهسد الأسياء والمعاني . 


-846- 


فصاحت وقالت: ياعجباً: كيف يبقى للمشغوف فضلة يجار بها؟ والهوى شأنه 
التعميم» يخدر الحواسء ويذهب بالعقول» ويدهش الخواطر. ويذهب يصاحبه في 
الذاهيينء فأين الخيرة هنا وما بقي باق يحار؟ والطريق لسان صدق» والعجوز على مثلك لا 
يليق» قلت: يابنت الخالة ما اسمك؟ قالت: قرة العين» قلت ها: لي. 
(ذخائر الأعلاق ‏ المسامرات / ح ؟) 
أهيام : 
العشى للجيال والييان في الدلالء والمحب هائم القلب» أي حائر في الوجوه التي 
يريد أن يتقلب فيها القلب. والمهيمون هم الذين يهيمون على وجوههم من غير قصد جهة 
خصوصة.ء قالمحبون لله أولى ببذه الصفةء فإن الذي يحب المخلوق إذا هام على وجههء قهو 
لقلقه ويأسه مئ مواصلة محبوبه» وبحب الله متيقن بالوصلة» وقد علم أنه سبحانه لا يتقيد 
ولا يختص بمكان يقصد فيه”, لآن حقيقة الحق تأبى ذلكء ولذلك قال: « فأيتها تولوا 
فم وجه الله » وقال: 8 وهو معكم أينها كنتم » قمحبه مهيم في كل واد وني كل حال» 
لأن حبوبه الحق ‏ فلا يقصده في وجه معين» بل يتجى له في أي قصد قصده. على أي -حالة 
كانء فهو أحق يصفة الحيمان من محبي المخلوقين» فهو تعالى المشهود عند المحبين في كل 
عين» والمذكور بكل لسان, والمسموع من كل متكلم , هكذا عرفه العارفون» ويبذه الحقيقة 
تجلى للمحبين» فهيمهم بين بعده وقربهء فإذا تلى الحق في جماله إلى قلب من شاء من عباده 
بضرب من ضروب المعرفة» هيمهم ذلك التجلي فيه فتهون عليهم الشدائد التي تجري بها 
الأقدار عليهم (تاج الرسائل فاح ” / 6ه" #4٠‏ مهم ذخائر الأعلاق) 
المدله : 
الدله سكران العقل لا تدييرله. 
الحسب يترك من أحسب مدهسا حيران أو يقضي عليه فيسرع 
(فاح؟/ مسامرات م 2 


(1) أتفق لآب يزيد البسطامي ل خخرج في طلب الحق في أول مرة: فلقيه بعضص الرجال فقال له 
ما تطلب يا أبا يزيد . قال: والشع قال له: «الذي تطلبه تركته ببسطام» فتنبه أبو يزيد وربيجم 
إلى بسطامء ولزم الخدمة حسى فتح له فكان منه ما كان. 


مككقده 


الشجي : 


الشجي حزين على ما فاته: فالمحب ذو أشجان . 


تقول أناس لو نعبٌ لنا السوى 
فليس لشيء منسه جزء أعسد, 
بلى غير أني لا أزال كأنني 


ووالله ما أدري هم كيف أتعست 
وليس لشبىء منسه وقست موقت 
عل من الأحزان بيست مبيّت 


وأنضح وجه الأرض طوراً بعرت وأقسرعها طوراً بظفري وأنكت 
وقسد زعمسوا بي أنتي لا أحبسه فيا لي أراء من يعسيد فأببست 
إذا اشتسد ما بي كان آخر حيلتي له وضع كني تحت خدي وأصمت 


الحزن : (ذخائر الأعلاق ‏ مسامرات جح 7) 
السزن أصعب المحبة وأشقهاء فإنه مأخوذ من لخر الذي هو الوعر» وهو ينزل 
بللحب إذا ارتفع صيره ورحل عنهء فلا تسأل عن شدة ما لقي المحب بعد فراق المحبوب 
من الوبال» لما غاب شخصه وبقي الخيال: وتذكرت التفس ليال الأنس والاتصال» وقد 
اشتمل عليها الحزن لذلك أي أشتمال وختالطها الجنون والخبال» فهام المحبه سائحأ في 
يطون الأودية وقئن الجبال. شوقاً لذلك الميال. وهيياناً في ذلك الإدلال. كم نور أظلمته 
سبحاتك» كم روض أذبله وجناتك, كم دم سفكته الحظاتك؛ واحرٌ قلباه من قلب لم تؤله 
دواعي الآشواق» ولا أنضجته حرارة الفراق إلى متى آسى وتسلو؟ إلى كم أشكو وتلهو؟! 


خلا مهيا جنا علم| نجسد " قَمْنَا بتبليغ السلام على هشد 
وقسولا ها رفقا بقلب متيم2 تركتاه بالجرعا يموت من الوجد 
فلو كان من أهواه مشلي وعنده 2 من اليث والشوق المبربّح ما عندي 
لما كشت أخشى أن أموت من التوى لآن الذي أهواء مثلي في الود 
ولكتنى آسى ويسلو وأشتكي2 ويلهو فمن للحب إن مت من بعدي 


(ذخائر الأعلاق ‏ تاج الرسائق ‏ ذخائر الأعلاق) 
البث: 
البث هي الهموم المتفرقة, من أجل الصور الكثيرة التي يقع فيها تل محبوبه » والمحبة 


للاكه لحب والحبة -م (/8) 


المقرطة إذا مدها اليث, والبث إذا صاحبه التوقان, والترقان إذ! خالطه الحييان» واغييان إذا 
مازجه الارتياع ء والارتياع إذا طمع فخانته الأطباع. يذوب لا الفؤاد» ويذهب لا السواد, 
ويتصدع لها الحيادء ويتفطر لما السبع الشداد, والمحية على قدر المحبوب» والطلب عل 
قدر المطلوب. 


كل محيوب سوى اله سرف 
كل محيوب قيثه لف 
إن لحب دلالات إذا 
صاحصسب الحسب حزين قلبه 
عله في اله الا في غيره 
أشضعث الرأس مخيص بطشيه 
دائم التذكار من حب اللسذي 
فإذا إصسعن في الحب له 
ياشر المسحسراب يشسكيى يقه 
قاقباً قدامنه متنتصسباً 
راكعاً طوراً وطوراً ساجداً 


وموم وغموم وأشَلك 
ماخلا الر جسن ما مئسه لف 
ظهرت من صاحب الحب عرف 
دائم الغصّة مهسوم دف 
ذاهب العقل ويات كلف 
أصفسر الوجدة والطرف ذرف 
حيسه قايسة غايسات الشرف 
وعلاء الشوق من داء كشسفت 
وأمام الله مولاه وقسفه 
ياكيساً والدمع في الأرض يكف 


(فخائر الأعلاق ‏ تاج الرسائل ‏ مسامرات ح 7) 


هو ما يصادف القلب من الأحوال المفنية له عن شهوده. وهو حزن مما يجده المحب 

من الطمومء فا محب عندما يِرَدُ من مشاهدته في عالم الفتاء عن الإحساس المعتاد في عالم 
الشهادةء حيث كان مؤنساً ضاحكاً في ابتهاج وسرور وغبطة وحبور عندمايرَةُ إلى إحساسه 
ومشاهدة عالم الضيق والحرج» وفراق تلك الفسحات والفرج العلوية والمسارح. تأخذه 
الرحشة لتلك الفرقة» ويصير عبوساً مهموماً مغموم فيتبع لحب ثلك الشاهدة بخياله» 
ومشاله قي نفسه. فإن المحب إذ1 رجع إلى عالم الكون» بعد أنسه بتلك العين المقدسة 
والشهود الآقدس. يجد من الآلم مثل ما يجده المتعشق عند نزول ألموت» ومفارقة المألوقات 
ألتي كان يأنس بهاء فلم يجد وزية أعظم من إلنية لمن لا يحب المفارقة, ومعايئة أسباب الموت 


شمف 


- التي هي كرباته وغمراته ‏ أعظم من الموت» فيؤثر ذلك في المحب النحول والهيان» 
والدمرع والغليل والأنين والسقامء وجيع الآلام التي توجب الغرامء ثم يجتمع مع ذلك 
الفراق. وهو الغيبة عن مشاهدة المحيوبء برجوعه إلى كونه وحسهء وطول الوحشة 
يضاعف الحسراتء وتوالي الوجد يردف الزفرات» ودوام المرض يعظم الكربات» والوجد 
لذاته يقتضي عا يقتضي . 
زفح 5 / ١6‏ تاج الرسائل ‏ ذخائر الأعلاق - فاح ؟ / 087 
الكرب: 
هوما يجده المحب من غليل الهوى وحرقاته واصطلامه وزقراته» فلا راحة لمحب . 
ألمب حلو البدء مر العقب)) وأصعب الأدواء داء الحسب 
وصاحب الحب حليف الكرب) مدله العقل عميد القلب 
(قاح 8056/59 مسامرات جح 5) 
الزفرات : 
قال المحب: 
إن كنت تتكر ما ألقساه من ألم وما يضرم في قلبسي معسقيسه 
أشر بود من الكبريت نحو فمي 2١‏ وانظر إلى زفراتي كيف تلهيه 
وقال الآخر: 
ياقسادج السسار بالسؤزناد وطالب الجمسر في السرماد 
دع عنسك شكاً وذ يقيداً واقستدح التار من فؤادي 
(مسامرات جح ؟) 
فرط العولع علة في وجود الزقرة» والزفير زيادة الأشواق» وإنما يقع من مشاهدة 
زيادات الحسن في المشهود. في نظر العين عند الشهودء وزفرات الأشواق هي أصوات 
نيرانها السخنة, فإن الزفير صوت النارء فالزفرة من النفُس تكاد تحرق: فهي من غلبة 
الاصطلام الوارد على القلوب» فهي نار نور محرقة» يضيق القلب عن خلهاء فتخرج 
منضغطة لتراكمها ما يجده المحب من الكمسد. فيسمع لخروجها صوت تنفس شدي 


كك 


الحرارةء كا يسمع لصوت النار صوت يسمى ذلك الصوت زفرةء ولا يكون ذلك إلا في 
الجسم الطبيحي خاصة» وقد يكرن في الصورة المتجسدةء ويهذا تتصف الصورة اللتجسدة 
عن المعتى المجرد إذا ظهر فيهاء وقيل هذه صورته ‏ 
(ذخائر الأعلاق ‏ تاج الرسائل ‏ فاح © / 074١‏ 
ونا كان حبنا تتيجة عن حبه تعالى» فإن النيران الشوقية من المحبء تتعالى نحو 
عنصرها الأعظم الموصوف به الناب العالي» يؤثر قي الحب ذرف الدمع, بحكم مالي 
النفس من ألم اليعدء ووجود الصد والهجران.» الذي هونعت لازم» فكان فيه حرارة؛ لآن 
زفرات الأشواق سخنة» فلا يرتقع عن المحب البكاء والزفرات لرؤية الأغيار؛ إذ كان يتبغي 
له أن لا ينظر إلى غير محيويه + إلى أن يغلب عليه مقام نظره بعين الله أو مقام رؤية الله في 
كل فيء» فحينف يرتفع عنه البكاء والزفرات هذا الشهد الكريمء وهو الغاية التي يصل, 
إليها العارف» وا حب متردد بين عيرته وزفرته» من ثار الأسى وحرارة الشجنء فإنها حالة 
شوقية للقاء المحبوب والظفر بالمطلوب» فلا نَفْسٌ رحماني بارد يثلج به الفؤاد. فيبرد حرارة 
الحزن لفوت المحزون عليهء بمشاهدة ما عن عتاية إلميةء ولا منج يأخطذ بيده ليخلص من 
الغرق في بحر الدموع . (ذخائر الأعلاق) 


أقول لأصحاي وقد طلبوا الملل 
فإن هيب النار بين جوائتحصسي 
فقالوا: نريد المساء نسقي ونستقي 
فقالوا: قأين العبر؟ قلت: مدامعي 
فقالوا: ول هذا؟ فقشلت: من الموى 
البكاء والدمع”: 

قال ابن الرومي : 


اا ااه 
)١(‏ عن رفاعة ين المهدي بن أبي القاسم: 


تعلّم الريسحٌ هز الفصن من قلقي 
والأقق رش كدمعي السحب إذ معت 


ألا قاصطلو! إن خفتم القرّ من صدري 
إذا ذكسرّتٌ ليلى أحصر من الجسمسر 
فقلت: تعالوا فاستقوا الماء من مبري 
سسغنيكم فيض الدموع عن الحفسر 
فقالوا: لحاك الله تلت: اسمعوا عذري 

(مسامرات جح 2079 


والطير ناح كتسوحي يوم هجسراني 
ونسار قارس شيت مثشسل تيراني 
(كتاب غتصر الخلفاء) 


لععكمه 


بعيني دموع لو جرين بقفرة0 لأضحت بقاع الأرض من ملثها وحلا 


وني القلب نار لو تصب على الورى لمات ججميع الناس واحترقوا كلا 
(مسامرات ج )2 
وله أيضا: 


ياموقد الثار يزكيها ويخمدها 2 يرد السشتاء بأرياح وأمطار 

قم فاصطل الثار من قلبي مضرّمة 2 بالشسوق تغن بها يامسوقد الثار 

وياأخا الذود قد طال الظياء با لم تدر ما الرأي في جدب وإقتار 

رد بالظياء على عينى ومحجرها تروي الظباء يديع مسبل جار 

يامزمع البين إن جد الرحيل قلا كان السرحيسل فإني غير صبار 
(مسامرات ح 4 


اعلم أنه قد تجري الدمرع للسرور من غير بكا ولا يكون البكاء إلا مع الحزن» فهو 
جموع حارة لأنها عن حزن» والإنسان مركب من روح وطبع » فبكاء الأرواح من غير دمع ٠‏ 
وبكاء الأشياح بدعع لوجود هذا الحيكلء ولما كانت منازل الأحبة يذهب الأنس بها لذعاب 
المحبوبين» إذ لا وجود لها من كونها منازل إلا بهم فإنها تخرب بعد رحيل الأحية عنها 
وخلوها عن ساكنيها فتصبح أطلالاء قيكون بكاء المحب بعد فقد الأحبة ورسوع المنازل» 
أو إذا رأى أطلال منازل الأحبة حيث لم يكن معهمء فالمحب العارف إذا ارتحل عنه جلساؤه 
من الروحانيات الملكية» -جائلين في الفسحات العلى. لا يقيدهم مكان طبيعي » ويبقى 
المحب مرعهناً بهذ] الميكل وتدبيروء مقيداً به عن الانقساح في مسارح فرج تلك الأطباق 
العل» يسكب الدمع بذلك ويشكو.حرقة الشوق الذي بقؤاده ماحل بهء كبا أن ال محب إذا 
فكر في البيئونة بكى ها قبل وقوعهاء حتى لووقعت لم تجد العين دمعة ترسلها عند الفراق» 
لأنها فنيت تلك الرطوبات من نار الحب وعظم حرارتهاء وكثرة ما أرسلته من العيرات خوف 
البين» وقد يكون البكاء حالة شوقية للقاء المحبوب والظفر بالمطلوب. وقد يكون من 
العارف على تقصيره, إذ لا يساعده مركبه الطبيعي - أي جسده ‏ فيا يريده من الطاعات» 


اناه 


وقد يكون حنيناً إلى بدايته» حيث ليس شيء أعظم لذة من البدايةء فيبكي على 
عصر اليدايات”"2. (ذخائر الأعلاق)» 


وللشيخ الأكير: 


. ولنا أيضاً: 


رعسى اله طيراً على بانسة 
بأن الأحية شُدُوا على 
فسرت وني القلب من أجلهم 
ومسا لي دليل على [ثرهم 
رقمن السجاقف أضاء الدجا 
وأرسلت دمعي أصام اركاب 
وم يسسطيعسوا عيسوراً له 
كآن الترصود للع الروق 
وجيب القلوب لبرق التقسور 
فيا من يشبّه لين القدود 
ولو عكس الأمسر مشل الذي 
قليين الغصون للين القسدود 


نادى الحبيب من السذي 
قال: ادعى هل شاهدٌ 
إن كنت أكسذاب سيسدي 
وتسهسدي وتبلسدي 


)1١(‏ ولعيد الرحيم البرعي رضي الله عنه: 
لا كانت الريح تبسدي لساخرا 
حسبي من السوج1د أن ما ذكرتهم 


قد افصح لي من صحيح الخبر 
اك ل لاد 


فسار اشركاب لضوء القمر 

فقالوا متى سال هذا النهير 

فقلت دموعي جرين درر 

وسير الغيام لصوب المطر 

وسكب الدموع تركب الثفر 

بلين القضيب؛ الرطيب النضر 

فعلت لكسان صليم النسظر 

وورد السرياض ثوره الثقمر 
(مسامرات ح 3( 


بالبساب؟ قلت: فتى دعي 
بدريه؟ قلت: كعم معي 
حسبي شهسادة أدمعمي 
وتوجمسي وتفحصسي 


من المحببسين أو تهدي لهم خيرا 
إلا تكفكف ماء العسين واتحسدرا 


15د 


ولهقيي وتحيسسري وتسسرعي يتش سرعي 
مزلت أسهر باكياً ‏ حعى بكان مضجعي 
شهدت بذلك زفرقي وسنا التجسوم السطلّم 
(كتاب الإسراء) 
الحنين والأنين : 
ومن عجب أي أحن إليهمسوى 2 وأسأل عهم من أرى وو معي 
وترصدهم عيني وهم في سوادها ١‏ ويشتاقهم قلبي وهم ين أضلمي 
001 فد 
الحنين للاشتياق» والآنين للهبيان» ولقاء الأحبة وفراقها مرتبط بسيق العلم وحلوك 
ألوقت وكرور الدور. 
يحن الحبيب إلى رؤيتي 2 وإني إلسيه أشد حنسينا 
وعبوى النقوس ويأبى القضا فأشكو الأنين ويشكو الأنينا _ 
وحنين العارف حنين محية وشوق» لا حنين عرض يزول بزوال متعلقهء فإذا وصفت 
روحه بالبكاءء فإنها ذلك سخنينه إلى المناظر العلى» وأن لا تحُجَب بتعشق الاكوان عما علقت 
له قإن رؤية الحق في الخلق والتتجلي في الصور» يؤدي إلى التعلق بالأكوان» لماظهر التجلي 
فيهاء فإن للحق تنوعاً في صور التجليات على حسب ما تعطيه المقامات والأحوالء وإذا 
وقع التجلي عفى القلوب» يمن المحب إلى عالم التنزيه والغيب» قحنين المحب إلى مواطن 
التجلي من حيث التجلي» لا من حيث ما هي . (ذخائر الأعلاق) 


أبسداً تحن إليكم الأرواج ‏ ووصالكم ريحاتها والبراج 
وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم ‏ وإلى زان لقاكصو ترتاج 
وارحمها للعاشقين تحملوا ثقسل المحبة والمسوى فضّاح 
بالسر إن بلحوا تباح دماؤهم وكذا! دماء السائحين تباح 
(مسامرات خ ؟) 


خا دكده 


الصير” : 
هو القدرة على ملك الوجدء فلا يظهر في المحب سلطانه» والصير والشوق لا 
يجتمعان» كا أن العلو والسقل لا يجتمعان» لآت الصبرليس حل اللقاء كيا أن الصير يكون 
لعزة الحضرة الإخية وامتناعها عن التجلي للمحب؛ فيحيس تفسه عن الشكوى» ويقوم 
الحزن ني قلب المحب من فراق التجليات الإطية . (ذخائر الأعلاق» 
الكتبان والستر: 
هو كتيان المحب ما أكَن من الجدوى» غيرة على عرض ا محبوب» لثلا يقع العاذل في 
جناب من يستحق التعظيم با لا يثيق يجنابه» قيفعل ذلك صياتة للمحبوب وإيثارا . 
(ذخائر الأعلاق) 
قال الضحاك : 
يشولون مجدون بسمرا مولع ألا حبذا حِن بها وولسوع 
وكيفب أطيسع العاذلات وحبها يؤرقني والعاذلات هبصوع 
وني لأخفي حب سمراء عنهمى 2 ويعلم قلبي أنه سيشيسع 
(مسامرات / ح ؟9) 
فالكتهان في المحبة أصلء بكل وجه وفصلء فتارة من باب الاحترام» وتارة شفقة 
من الآلامء كا قلت: 
عليل الجسم قد هججر المناما | يصاحب خيفة الواشين لاما 9 


زفق ولعبد الرحيم البرعي رفي الله عنه: ‏ 
قضت الصيابة أن تكوت متييأ ‏ فاصسير تتل بالصير أجر مصاب 


ويقول ابن الفارضص: 
والسصيير صير عهسم وعليتهم عتدي أراه إذن أذ أزاذا 
ويقول : 


وعقبى اصسطباري في هواك حجييدة علييك ولكن عناك غير حميسدة 


قصييري أراه تحت قدري عليسكم مطاقا وعثكم فاعذروا فوق قدرقي 
(5) اللامة: الدرع. 


شع اسه 


هيم بروح قدس لا يسامى إذا ما أبصر الشّعُْرى تساما 
يقول أنا القتيل بغير سهم ‏ وذاتٍ كلها ملشت سهانا 
شكصوت اسم الحبيب إل وحدي 2 وراعيت المودة والسدساما 
دم خف أاسمه حذرأ عليه ولكي استغيث الاحسترانا 
(تاج الرسائل) 
البوح والإفشاء والإعلان” : 
هوعند فقد الصبر با تنطوي عليه الضلرعء فال محب عندما يفقد كل ما كان يشهده 
من صور التجلي الجهالي» يسكب الدمع ويشكو حرقة الشوق الذي يفؤاده مما حل بهء فلا 
يقدر على الكتيان والصبرء ويظهر فيه سلطان الوجد والإفشاء والإعلان» فتأبى الدمرع 
بانسكابها إلا الإقشاء والبوح» فإن الوجد أملك» وهو أبلغ في المحية من الكترانء فإ 
صاحب الكتان له سلطان على لحب » والبائح يغلب عليه سلطان الحب فهو أعشق» وأما 
قول القائل : 
0 
باج جئسون عامير بهواه وكتمت اضوى قمت بودي 
فإذا كان في القيامة نودي من قتيل الموى تقدمت وحدي 
فإن هذا القائل ل يتمكن منه لحب تمكن من لم يترك فيه سلطائاً لغيرهء فإن الذي 
حجب الحب عن ظهور سلطاته أقوى منهء فكان أغلب عليهء ولا خير في حب يدبر 
بالعقل؛ بل ألحكام المحبة تناقض العقول» فإن الحب غلاب» لا يبقي سترأ إلا هتكه. ولا 
سرأ إلا أعلنهء زفراته متصاعدة. وعبراته متتابعق تشهد جوارحه با تحمله من الأسقام 
والسهر, وبَدُمُ به أحواله» إن تكلم تكلم با لا يعقل. ما له صبر ولا جلد مومه متراافة 
وغمومه متضاعفة. (ذخائر الأعلاق ‏ المسامرات ‏ فاح ١‏ / 751) 
هن يستان الوامق : 
ياقلب من مواطسن الم يرض متها وطسنا 


: للإمام البرعي‎ 1١ 
يخفي الفرام تجلدي فتذيعه عبرات جفن عن صبسابة صاي‎ 


هعاس 


ويوم سلع م يكسن | يوصي بسلم هيما 
وقفت أستسقي السظيا قيسه وأستشفي الشتا 
وفضصسحت”" سر المسوى عينيى فصار علتا 
ويوم ذي اليان تبأ 0 يعمسا قصزت الغيئا 
كان الغرام المشستري- وكان قليسي اللسثسمتسا 
(مسامرات ح 9) 
اخلاك : 
شالك من تحرقه سطوات هيية التحلي قلا ييقى المحب؛ وذلك عند عدم الصير 
ونزول الحزن بهء والوى إذا أفرط أدى إلى الحلاك أي الموت . حكي عن جماعة من المحبين 
أن عبوبه قال له: إن كنت تجبني فمتء فوقع من حينه في الأرض بين يديه ميتاً. 
(ذخائر الأعلاق) 
وروينا عن إبراهيم بن موسى قال: رأيت فتى صلى يوم عيد الاضحى وقد شم روائح 
اللحومء فدخل إلى زقاق» فسمعته يقول: تقرب المتقربون إليك يقريانهم ء وأنا أتقرب 
إليك بطول حزني» ياحبوبي كم تتركني في أزقة الدنيا حزونً؟ ثم غشي عليه: وحمل إلى 
منزله: فدفتاه بعد ثلاث هذا هو فتتح بن شرف الموصي , من سادات القوم . 
(مسامرات جح ؟) 
اموت : 
يكون بالذوبان» حوفاً من أنوار وسطوات الهيبة؛ كها يموت المحب ويقاسي الآلام» 
بين طلب الوصل بالمحبوب؛ وبين عزة المحبوب ومنعتهى ولنا: 
وبي مسه ما لو كدت أنطق باسمه ١‏ إلى الخلق مات المخلق من قوة الب 
والمحب إذا خحاف الموت إنيا يكره الموت من أجل أنه إذا مات لم ير محبوبه : 
والله ما خفت المفون وإئها | شوني أموت قلا أراها قي غد 
أمى علينا صاحيتا ؟حمد بن مسعود بن شداد المقري » يمديئة الموصل سنة إحدى 
وستأثةء فيمن أفناه الشوق» وأودى به التوق» وأماته التذكر, وأفناه التفكر. ستى صارت 
جزيتاته وكلياته لله وحركاته وسكتاته بالله» وللتظاته وخخطراتة من الل وضيائرة وسراثره 


سكدآا- 


مع الل قني به عنئهء لأ متحه يه منه» وذلك حين زهد في شهواته ولذاتهء وتجرهر في صفاته 
وذاته. ففني بمولاه عن تربه ونفسهء بأ أولاه من قربه وأتسه عرض عَرْضه على الخلق» 
وجاهر بجرهره لدى الحق . حتى صار بين الأتراب من عالم التراب» ومن أولي الألباب عند 
رب الأرياب» بقي صورة في الفناءء ومعنى في عالم القَنَاءء فعين السعادة لم تزل. تلاحظه 
من قبل الأزل» فهو في عالم الصور معناء وني عالم الأرواح يشاهد المعنى » فليا أفناه موجده 
عن وجوده» با حباه من طَوْله وجوده تحيط جوهر روحانيته» في عَرَض إنسائيته» وطمعت 
في الشلاص الأرواح» من حصر أقفاص الأشياح. هتفت بها هواتف الأقدار بالحشى 
والإبكار, هذا يقرا عليها: « يأأيتها النفس للطمثنة » وهذا يتلوعليها: < ولكم في 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين > فحينثذ هدرت بلابل بليالحاء وغردت قياري أقيار أحواهاء 
وأنشدت لسان حالما 

ياحسرني كيف ألقاهم ولي جسدٌ ولي فؤاد ولي سمع ولي بصر 

ماذا أقول إذا قالوا فديتهمسو- أين التحول وأين الدمع والسهر 

إذا اعتذرت أجابتتي محاستهم ما لاسرىء لم يمت في حينا عذر 

(ذخائر الأعلاق - مسامرات ح 47 

اطيبة : 

إن الجسيال مهوب حيثما كانا ‏ لأن فيه جلال الملك قد بانا 

الحُسْنٌ حليته واللطف شيمته لذاك تشهسده روحا وريانا 

فالقلب يشهده يسطو بخالقه22 والعين تشهده بالذوق إحسانا 

الميبة من أثر الخمال على كل حال اللهال حبوب وهو أعز مصحوب» من صحبه 
الجمال لم يزل في اعتلال» من زاد شهوده في غلتهء زاد في علته: إن الله جميل يحب اللمال» 
فلا تضريوا لله الأمثال. (فاح 7 / ١4هح‏ 4 / غلم 

جعل العليماء من أعل الله الأنس بالجمال مربوطأء والهيية بالجلال مريوطة» وليس 
الأمر كا قالوهء وهو أيضاً كيا قالوه بوجه ماء وذلك أن الجلال والجبال وصفان لله تعال» 
والحيبة والأنس وصقات للإنسان» فإذا شاهدت حقائق العارفين الخلال هابت وانقبضت» 
وإذا شاهدت الجمال أنست والبسطت. فجعلوا الجلال للقهر والجيال تلرحمةء والحفيقة أن 


لاحك 


الجلال لله معنى يرجع منه إليه» وهو متعنا بالمعرفة به تعالىء والجهال معنى يرجع منه إليتاء 
وهو الذي أعطانا هذه المعرفة التي عندنا به والتنزلات والمشاهدات والأحوالء وله فينا 
أمرات: الحيية والآنسء وذلك لأن لهذا الجمال علواً ودتوأء فالعلو نسميه جلال الجمال وفيه 
يتكلم العارفون» وهو الذي يتمجلى لهم ويتسخيلون أنهم يتكلمون في الال الأول الذي 
ذكرناهء وهذا جلال الجمال قد اقترن معه الأنس» والبآل الذي هو الدنو قد اقترنت معه 
منا الحيبة» فإذا تل لنا جلال الجيال آنسناء وثولا ذلك لملكناء فإن الجلال واطيبة لا يبقى 
لسلطاهيا شىءء» فيقابل ذلك الجلال منه بالأنس مناء لتكون في المشاهدة على الاعتدال» 
حتى نعقل ما نرى ولا نذهل» وإذا تجلى لنا الجمال هناء فإن الجيال مباسطة الحق لثاء 
والجلال عزته عناء فنقايل بسطه معنا في جماله بالهيبة» فإن البسط مع البسط يؤدي إلى سوء 
الآدبء وسوء الآدب في الحضرة سبب الطرد والبعد» وهذ! قال من قال من المحققين ممن 
عرف هذا المعنى : «اقعد على البساط وإياك والانبساط» فإن جلاله في أنفستا يمنعنا في 
الحضرة من سوء الأدب» كا أن هيبتنا في جماله وبسطه تمنعنا من سوء الأدبء وهذا قإن 
القرآن يحوي على جلال الجمال والجمال» فأما الجلال المطلق فليس لمخلوق قي معرقته مدخل 
ولا شهود, انفرد الحق بهء وهو الحضرة التي يرى فيها الحق سبحائه نفسه بيا هوعليه» قلق 
كان لنا فيه مدتعل لأحطنا عليأ بالله وبها عنده: وهذا محال, فجلال الال يكسوك اطيبة 
فتهاب المقامء وهو الذي يجده المحب والعارف من تعظيم المحبوب » فيؤثر جتابه على 
كل ثيء. (كتاب الجلال والجيال ‏ فاح ١‏ / 55037) 

فالجيال مهوب معظمء والخلال المطلق مهوب معظم وليس بمحبوب» فإنه من 
سطوات القهر والجبروت» فَتَفْرَق منه النفوس . 
قال الشاعر: 


اشستاقه إإذا بد! أرقت من إجلاله 

لا خيفة بل هيية | وصيانة لاله 
(نخائر الأعلاق ‏ فاح ؟ / 8١لا‏ سح 2141/4 
فإن قلت : إلى أي حقيقة من الحقائق الإلهية تسعند اهيبة؟ قلنا: لما كان المتمال يهاب 
كذاته. والحق لا هاب شيئاء وقد وصفه العالم 4 بأنه جميل» والحيبة تجعل صاحبها أن يترك 


-1 ١ ع4‎ 


أمورأء كان في نفسه في وقت حديث النفس» أن يفعلها مع خبوبه عند الاجتياع به واللقاعء 
فتمنعه هيبة الجمال ما حدثته به نقسهء وقد وصف الله نفسه بالحياء من عبده إذا لقيه» فقام 
الحياء لله مقام الهيبة في المخلوق. (فاح ؟ / )907١‏ 


الأدب : 
أحيك حبا لا أعف بعده ‏ عحباً ولكني إذا ليم عاذره 
أحبك ياسلمى على غير ريبة ” ولا بأس في حب تعف سرائره 
إن مشاهدة المحيوب» هي البغية والمطلوب» وهي أعز موجود. وأصعب مفقود» 
وعليك آداب في المشاهدة لها علامات. منها الثبات وعدم الالتفات» والخشوع والإقناع + 
والمنضوع والارتياع» والحب لا يستدبر جهة محبوبه أبدأ أدبا وعشقاً. 
قال أبو فراس: 
الحب آمرّه والصون زاجيره2 والصسير أول ما يأتي وآخسره 
إن الفتى إن صبا أو شفه غلك قفللعفساق وللتقسوى مآزره 
وأشرف الناس أهل الحب منؤلة 2 وأشرف إلحب ما عفت سرائره 
وعن مجاهد عن ابن عباس أن النبي وَل قال: «من عشق فكتم. وعف وصيرء غفر 
الله له وأدخله الجنة» . (مسامرات ح ١‏ تاج الرسائل ‏ ذخائر الأعلاق ‏ مسامرات ح ؟) 
عظمة المحبوب : 
لا يعظم أحد في عين أحد لذاته إلا المحبوب خخاصة» فإنه يعظم في عين محبه لذاته» 
فكل شيء يكون منهء يتلقاه المحب الصادق الحب بالقبول والرضى»ء وما كل مب محب» 
لآن طلب الغرض من المحب لا يصح في الحب الصادق» الذي استفرغ قواه: وإنما ذلك 
لمن بقيت فيه فضلة يعقل بها أنه مجبا» وأن بوبه غير لهء لذلك يطرا العذاب على المحيين 
من عدم الملاثمة في أغراضهم » فإذا فني المحب عن غرضهء وكان مع مأ يريد منه وبه 
محيويف صار كل شيء في هواه حستاء لأنه غرضللمحبوبه » وفيه إرادته» كما قيل : «وكل مأ 
يفعله المحبوب ععبوب» دوعب العذاب منبم في رضاهم كان عنده أحلا من الشهد ‏ وإذا 
كان الأمر بهذه المثابة» ويكون الحب صادقاً في هذا المقامء عل يَشْكُ مامد ولا يجد حرن 


مكقنكام 


ولا يشكو تعبأ» قإن إرادته عين إرادة محبوبه» فقد اتفق له جميع ما يريد» ومن اتفق قى له مراده 
فهو مسرورء فإن باطن الإنسان ‏ وهو الذي رزقه الله الالتذاذ بالطاعات - - تصرفه الملحبة» 
فلا يحس المحب بالشقة ولا بالتعب في رضى المحبوب» وإن كان بناء هذا ال ميكل يضعف 
عن بعض التكاليف, فإن الحب بهونه ويسهله, فالمحب يتلقى بالحب تكاليف عبوبه: 
يالقبول والرضى والمحبة ورفع المشقة والكلقةء قالمحب كلما فرغ نصب» لا يعرف التعباء 
روحه عطية» وبدنه مطيةء لا يعلم شيئاً سوى ما في نفس محبوبه» قرير العين متحرلمراضيه . 
(فاح 4 / 744 ذخائر الأعلاق ‏ فاح 4 / 49١‏ ذخائر الأعلاق» 

الاهتضام : 

وهو يورث التواضع . ذكر عن المأمون قوله : 

إن الهوان هو الهوى كُلِبَ اسمه فإذا هويت لقد لقيت هواناً 

فإذا تَعَبّدك ال هوى فاخضع له واسجد لإلفك كاثناً من كاتا 


(ثخائر الأعلاق ‏ مسامرات ح ؟) 
الخحل : 
وهو من أثر الحياء الذي يطرأ على القلب من التجلي. (ذشائر الأعلاق)» 
الذبول" 3 


هو نعت صحيح ف أوواحج المحبين وأجسامهم» أما في أجسامهم » قسيبه ترك ملاذ 
الاطعمة الشهية التي لها الدسم والرطوبة» وهي مستلذة ة للنفوس وتورث في الأجسام نضرة 
التعيم + فليا رأوا - رضي الله عنم أن الحبيب كلفهم القيام بين يديه ومنااجاته ليلا عند 
تهليه ووم النائمين: ورأوا أن الرطوبات الحاصلة في أجسامهم؛ تصعد منها أبيخرة إلى 
الدماغ: تخدر اوراس وتغمرهاء فيغلبهم النوم عما في نفوسهم من القيام بين يدي 
محبويهم» لمناجاته في حلواتهم حين ينامون» ثم إن تلك الأبخرة تورث قوة قي أبداهمء تؤدي 
(1) قال السري السغطي : 

ولما ادعيت الحسب قالت كذيتي فيا لي أرى الأعفساء متك كواسيا 

فلا حب حتى يلصق الخلد بالحشسا وتسذهصل حسى لا تهيب المنساديسا 


ا 


تلك القوة البوارح إلى التصرف في الفضولء الذي حجر عليهم التصرف قيه حبوبهم » 
فتركوا الطعام والشراب إلا قدر ما تمس الحاجة إليه من ذلك» فقلّت الرطوبة في أجسامهم ء» 
فزالت عنهم نضرة النعيم؛ وذبلت شفاههم واسترخحت أبداهمء وراح نومهم وتقوق 
سهرهم» فنالوا مقصودهم من القيام بين يديهء ووجدوا المعونة على ذلك با تركوهء فذلك 
هو ذبول أجسامهم؛ وأما ذبول أرواحهم. فإن لهم نعيياً بالمعارف والعلومء لآن هم نسبة 
إلى أرواح الملأ الأعلى » ليأنسوا بالجنس ورغبة في ا معاونة» لماسمعوا الله يقول: ظ وتعاونوا 
على البر والتقوى » فتخيلوا أعهم المخاطبون بذلك» وليس الأمر كذلكء» فإن الذين خوطبوا 
بذلك» هم الذين يليق بهم أن يتعاونوا على الإثم والعدوان, ولذلك أردف العمى ققال: 
« ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله #4 وهذا ليس من صفات الملا الأعلى» فلا 
عرفوا غلطهم في ذلك. عدلوا عن هذه الآية إلى قوله: 8 استعينوا بالله واصبروا » أي 
احبسوا نفوسكم مع الله قلا فارقوا الجنس ببذه الآية» ذبلت أرواحهم وقد كانت في نضرة 
النعيم بمجالسة الجنسء لأنها تعلقت بمن ليس كمثله شيع فلم تعرف بينها وبينه مناسبة 
مثلية فتتعلق بباء فقالت لها اللعرفة بالله: هو ما خاطيك سبحاته إلا بلسانك ولحنك 
ولغتك» وما تواطأ عليه أهل ذلك اللسان الذين أنت متهم» فارجعي إلى مفهوم ما خاطبك 
به فإنه لم يخرجه عن حقيقة مدلوله» ولا تنال بجهلك النسبة إليه من ذلك» فإن تلك 
الصفة التي خاطبك بها تطلبه بذاتهاء لأنه وصف نفسه بباء ولا تكون صفاته إلا بمناسبة 
خاصة منا إليهء فإذا تعئقت أنت بتلك الصفة ولزمتهاء بالفرورة تُحصّنّك عند فتعلم 
عند ذلك صورة تسبتها إليهء علم ذوق وتجل إهي . فيزيد ذبولك حتى تصير كالتقطة 


المتوعمة, كمأ قال بعضهم: 
أصبحت فيك من الضنا ) كالتقسطة لمتوعصة 


وهي التي لا وجود لها إلا في الوهمء فهذا نعتهم في الذبول» وقد روينا في خبر مؤيد 
بكشفء أن إسرافيل ‏ وهو من أرفع الأرواح العلوية ‏ يتضاءل في نفسه كل يوم لاستيلاء 
عظمة الله على قلبه سبعين مرة حتى يصير كالوضع» كبا يحشر المتكبرون في نفوسهم على 
عباد الله يو القيامة كأمثال الذرء ذلة وصغاراًء فهذا نعت ذبوهم في أرواحهم وأجسامهم . 
رفاح( نسم 


سالك 


التحول : 

وهو نعت يتعلق بكثائقهم وبلطائفهم » فأما تعلقه بلطائفهم؛ فإن أرواح المحبين وإنه 
لطفت عن إدراك المراس » ولطفت عن تصوير الخيال. فإن الحب يلطفها لطافة السراب» 
لمعنى أذكرهء وذلك أن السراب يحسبه الظيأن ماء لظمئهء كولا ذلك ما حسبه ماءء لآن الماء 
موضع حاجته . فيلجا إليه لكونه مطلويه ومبويدء لما فيه من سر التياة. فإذ! جاءه لم يجده 
شيئاً ع وإذا 0 ليه شيك وجد الله عنذه عوضاً عن الماءء فكاك قصده حساً للماف والله 
يقصد به إليه من حيث لا يشعر» فكيا أنه تحالى يمكر بالعبد من حيث لا يشعرء كذلك 
يعتني بالعبد في الالتجاء إليه والرجوع إليه والاعتهاد عليهء بقطع الأسباب عنه عندما يبديها 
له من حيث لا يشعرء فوجود الله عنده عند فقد الماء المدخيل له في السراب ء هو رجوعه إلى 
الله لا تقطعت به الأسباب؛» وتغلقت دون مطلويه الأبواب» رجع إل من بيده ملكوت 
كل شيء هو كان المسطلوب به من الله هذآ فعله مع أحيائته؛ يردهم إليه اضطراراً 
واختياراًء كذلك أرواحهم يحسبونها قائمة بحقوق الله الني فرضها عليهاء وأنها المتصرفة عن 
أمر الله عبة لله وشوقاً إلى مرضاتهء ثيراها حيث آمرهاء فإذا كشف لا الغطاء واحتد 
بصرهاء وجدت نفسها كالسراب في شكل الماء. فلم تر قائياً بحقوق الله » إلا خالق الأفعال 
وهو الله تعالى» فوجدت الله عين ما تخيلت أنه عينهاء فذهبت عيتها عنهء وبقي المشهود 
الحق بعين الحق» كا فني السراب عن السراب» والسراب مشهود قي نفسه وليس بياء» 
كذلك الروح موجود في نفسه وليس بفاعل» فعلم ذلك أن المحب عين المحيوب» وأنه ما 
أحب سواهء ولا يكون إلا كذلك: وألطف من هذا التحول في الأرواح فلا يكون ؛ وأما 
النوع المتعلق من النحول بكثائفهم» فهو ما يتعلق به الحس من تغير الواخيم» وذهاب لحوم 
أبداهم. لاستيلاء جولان أفكارهم» في أداء ما كلفهم المحبوب آداءه مما افترضه عليهم» 
فبذلوا المجهود ليتصفوا بالوفاء بالعهود. إذ كاتوا عاهدوا الله على ذلكء وعقدوا عليه في 
إبمانهم به وبرسولهء وسمعوه يقول: ظ ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود » وقال: « أوفوا 
بعهدي > وقال: « ولا ينقضون الميثاق »> وقال: 8 وقد جعلتم الله عليكم كفيلاٌ » فهذا 
سبب نحول أ-جسامهم » هذا علاوة على ما ذكرناه من أثر الحب الطبيسي في أجسام المحبين» 
وأن مواد الغذاء تنصرف إلى صورة المحبوب في الخيال فتعظمء وتقل عن البدن فينحل» 


اكاك 


فإن حرقة الشوق محرقه» فلا يبقى للبدن ما يتغذى بهء وفي ذلك الاحتراق نمو صورة 
المحبوب في الخيال» فإن ذلك أكلها. (فح ١‏ / مسم 
وللشيخ الأكبر: 


صيرني حبك معضولاً 
لطفت حتى لا يراني اطوى 
فقلت ل نفسك أنت الذي 
حتسى يرث وحيرقتي 
أفشيتني عنسك وعني فلم 
قد كنت ليقساً كاسراً ثايسه 


بحكمه وكنت محسوسا 
قلم يجد عدي تعسريسا 
ألبستنى الضراء والبسوسا 
بيس السذي فعلعه بيسا 
وكانت أحشاي لكم خيسا ' 


64 


جار الحوى واعتل في نفسه قهل سمعتم بالهوى بوسا 
فآين جالينوس يأسوه أو سحبي العبيد نبينا عيسى 
إمسامرات / ح يه 
الاستعطاف والاستلطاف: 


المعحب منه النصرة والإييان» والرقة واللطاقة» استعطاقاً لرضى المحبوب واستلطافاً 
بدء والمحبوب إذا لم يكن عباً في نفس الوقتء له الفا والبعدء والغلظة والقهرء وا محب 
إذا داخل حاله الاعتلال» والجسم قد خالطه الانسلال» والعقل قد مازجه الخبال» تذكرت 
النفس أياماً سلفت » فهامت فتلفت» يستعطف المحبوب يأن يرد الله عليه شباب تلك الآيام 
والليال» ويقرعينه بالتنزه في محاسن ذلك المجهال: يا طول حزته على الفوت» ويا شر حياته 
إن لم يره قبل الموت» يعاتب عبوبه فيقول له: أخبرني رسول الود الذي بيني وبينك ‏ أنك 
عتي سالية» وديارك عن تحبتي خالية؛ على عروشها خاوية, لا أخطر لك في جَنَانَء ولا 
أحضر لك في لسان, ولا أتمثل لك في خيالء ولا أجري لك على بال» وقد علمت يا قرة 
العين أني قد قطعبٌ المألوفات» وتركت المستحسنات؛ وقصدتك من دون العالم أجمع» 
وخيمت بفنائك لأخصب وأرتع » ورغبث في سِلْم الأعداء رغبة قي جوارك؛ وأعطيت 
الرشوة للرقباء ليسمحوا لي في دنو مزارك» وأنت تأنفين عن ذكري » وتتوققين عن ملاحظة 


(9) الخيس: بالكسر موضع الليث. 


1م الب واقحبة م (6)4 


سري» كان نعيمي بك طيباً فكدرته. وكان سري بك مطلقاً فأسرقهء فقلت: هذا كله 
لإيشاري إياك على كل تلوق ومصحوبء وتقديمي إياك على كل محبوب» وحملي عظيم 
بلائك» وجهدي في بلوغ رضائك» 00 منتصباء أتضرع إليك منتحبا. 
أشكو منك إليك» وأتماوت لك عليك؛ وأصعق عند رؤيتك» وأفرق عند زورتك: يا قلباً 
تقلب على جمر الغضى ١‏ لجس انك مرك أرق !اا حلت لبر ار 
تعللي بذكره لعل وعسى » قربا يمسي عندك مُعَرْسا يا نظرة زودتنيها ليتها ما كانت» 
ياحسرة أورثتتيها ليتها لوزالت» وَرَدّ الفال الذي هو لسان الزمان» أن آن الوصال قد آنء 
وقد جاءت الرواحل بالبشائر» وانتظمت القبائل والعشائر ألا تصغين لشرح حالي معك؟ 
لاقلاك وبي ولا ودعكء لم أزل منك في كل لظة وآن» في وصف إلحي كل يوم هوني شان 
ستفرغ لكم أبها الثقلان, كلما ظهرت منك آيةء أعقبتها عباية» ومتى تحققت منك صفاء 
تلام كدر» كيف يبقى -جسم قد أنضجت كبده حرارة الأشواق؟ وغشيت عيناه من البكاء 
حدر الفراق» قي أيام التلاق والعناق؟ إن باح خخاف من الوشاةء وإن كتم هلك بتوالي 
الحسرات والزفرات» قلا أدري والل في أي واد أهيم؟ ولا على أي حالة أحوم؟ كلما 
باسطتك انقبضت» وكلما أقبلت عليك أعرَضْت» أطلب أيلُ . رضاكء ولا آنظر مهلي 
بقضاك» أموري كلها بالبلايا معروفة » وعلى الرزايا موقوقةء أما تحثي؟ أما تر: ني ؟ أما تنظري 
في حزني ويثي ؟ ها أنا ماثل بين يديك» ناظر بعين الذثة والمسكنة إليك» حيران لا دين لي 
وطان لا عقل لي» مبهوت. بلا نفس عين تجود. وحزن شديدء لا يبلى ولا د يبيدء وأخ غير 
مساعد ولا موافق» وليل لا صبح له ولا مراقق ٠ ٠‏ ولا قاثئل يقول: 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يون وراءه فرج قريسب 

(ذخائر الأعلاق ‏ تاج الرسائل) 

طلب الرسحمة” : 

المحب يطلب الرحمة به» فإن المحبة حكم توجب رحمة الموصوف بها بنفسه» ولذا 
)1١(‏ يقول أبن الفارض 7 

زدي بفرط الحسب فياك تميرا وارحم حشسا يلظى هواك تسعسرا 

وإذا سألعك أن أراك حقفيقة فاسمسح ولا تجعسل جوابي لن ترى 


اكمس 


يجد المتنفس راحة في نَفْسِهء فبروز النفس من المتنفس عين رحمته بنفسهء فكان مقام الممحية 
الإلمي أول مرحومء فشلق الخلق» وهو نفس الرحمن. رفاح *8/ 478 دح 6 / 765) 


الدهش : 

وسيبه فجأة المحبوب» والمحب إذا ورد على منزل الأحبة, أخذه دهش وحيرة في أول 
وروده» وربها يغشى عليه وكذلك يدركه تبلبلء غلا يوني الآدب في السلام 
مع هذا الدهش. (فاح ؟ / /ا 760‏ ذخائر الأعلاق) 


ارس : 
تكلم منسا في الوجوه عيوتنا فحن سكسوت والمسوى يتكلم 
تشسير فأدري ما تقول بطرفها وأطسرف طرفي عند ذاك فتعلم 


لأن المقام واحدء فتفهم عني ما أريف وأفهم ما تريد» فالمحب مقامه الخرسء» لأن 
حاله يترجم عنهء ولنا في هذا المقام : 


والحسوى بيننا يسسوق حديثا 


ومن ريحانة العاشق + 


خرس اللسان ولا دموج تعطق 
لما رأيست أحبي يوم السوى 
سلطت طوفان الدصسوع عليهم 
فتاوه الحادي وقال م قفوا 
فأجبتهم من تحت صوت باعصاً 
ردوا الصباح لناظريي فيا أرى 


طيسباً مطربساً بغسير لان 


إن الموى يحشاشي معملق 
شط الرحيسل ببيهم فتفسرقوا 
ويعثت أنفاسي لكي لا يغرقوا 
فبإثركم لا شك من يتعشق 
قامت قيسامسة عبسدكم فترفقوا 
إلا سيسوف المسوت حولي تبرق 


(ذخائر الأعلاق ‏ فاح / 45 مسامرات جح 9) 

الشفقة : 
الشفقة من المحب عل المحبوب الممثل في خلدء فإنه يتتخيل أن نيران الأشواق 
القائمة بهء تؤثر في ذلك المثال الذي خلده منه. فتحن الضلوع على المحبوب شفقاً لتحول 


6أ1امه 


بينه وبين النارء لذا كانت الضلوع عمنية من أجل المحبوب؛ لتضمه عناقاً وحذراً عليه أن 
يصيبه أذى » قال الشبخ رضي الله عته في ذلك . 
ما خفت إذ أضرمت تار الأسى 2 في أضلع تحرقك الستسار 
وأما الشققة من المحيوب على المحباء بآن لا يزيد المحيوب في عذاب المحب» فيرفق 
به مئ حيث لا يريد المحب فإن التظرة من المحبوب تزيد المحب وجداً إلى وجده» وحباً 
إلى حي فتزيده عذابء فإن الحبوب صاح والمحب سكران» فالحب مؤثر في المحبوب 
الرحمة به والشفقة » لا يعطيه شاهد حاله. (ذشائر الأعلاق) 


الأنفاس : 


تحصل من سطوات هيبة التجل الذي هو الجمال» وقيل: ليس الطيب إلا أنفاس 
الأحبة» لولا أعراقهم عا فاح المسك لمستنشق. (ذخائر الأعلاق) 


الوصل الدائم : 

هو مع بقاء العين» فيكون برد السرور وثلج اليقين: وهذ؛ قلنا: ينبغي للعارف أن 
لايقف إلا مع الذاتء ولا يتعشق باسم دون اسمء فإنه في كل حال مفارق لاسم مواصل 
لآخرء وما إعذب اللئم والعناق عند العشاق. 

وأعلم أن الحق تحالى ما دعا عباده إليهء ولا شرع هم الطريق الموصل إليهء إلا 
ليسعدوا بالاتصال بهء فهم الواصلونء أهل الأنس والوصال. 

فهم الذين صر حمر أهل المودة في القديم 
(ذخائر الأعلاق ‏ تاج الوسائل - فح ؟ / 008 

الغيرة: 

الخيرة تقتضيها المحبة فإنها من نعوتهاء وهي من رؤية الأغيار» فالمحب يغار ا يقتضيه 
تعظيم المحبوب وغيرة أن تنتهك حرمته؛ حتى يغاو المحب أن يكون له وجود في نفسه لغير 
محبوبهء والمحب يغار على عرض المحبوب» لثلا يقع العاذل في جناب من يستحق التحظيم 
بها لا يليق بجنابه » ومن عاين الحق في كل شيء لا غيرة عند فإثه ما رأى في كل شيء إلا 


سككك- 


وجههء واللق واحدء ولكن للحق التنوع في صور التجليات على حسب ما تعطيه المقامات 
والأحوالء فمن هنا يظهر لسان الغيرة في جناب اللدقء ولرأن الحق واحد في ذاتد" . 
(فسح © / ١ه‏ 68 كتاب النبحاة ‏ ذخبائر الأعلاق) 


الصبابة” : 


هي رقة الشوق إلى لقاء المحبوب؛ فهي وصف للممحبة يالرقة» لأنها انتقال إلى عالم 
اللطف» فإن الكثيف غليظ الحاشيةء والصب اكائل بالمحبة الذي ما له مُقيم. ومنه ريح 
الصبا أى أثائلةء وصبا فلان إلى دين فلان إذا مال إليه ؛ والصب في الحب الإلي هو المائل 
إلى الخضرة الإلهية» يخفي ما تنطوي عليه الضلوع من رقة الشوق للمنظر الأجللى . 


الحسب حاو أسرنة عواقنيه 
أمستسودع اله مَنْ بالقلب ودعني 
ثم انصرفتٌ وداعي الحب يهتف بي 


وللشيخ الأكبر رضي الله عنه: 
درست ريوعهم وإن هراهم 
هلي طلوهم ولي الأريِسمٌ 
مرّضت خدي رقة وصيابسة 
من ظل في عيراته فرقاً وفي 
ياموقد الثار اكرويدا هذه 
وله أيضاً: 
ياإله املق يأملي 
جد على صب حليف ضنى 


وصاحب الحب صب القلب ذائيه 
يوم اللرحيل ودصع العين سائله 
ارفق عليسك ققد عزت مطاليه 
(فاح ع / 4ه؟ ‏ سامرات جح 9) 
أبداً جديداً با مشى لا يُلْرَسَ 
وتذكرها أيداً تذوب الأتفسش 
فيحق حق هواكم لا توتيسسوا 
نار الأسى حرقا ولا متنفس 
نار الصيسابة شأنكم فلتقيسوا 


وياسميري في دجى الظلم 
ياكثير المسود والشعم 
(مسامرات جح ١‏ كناب الإسراء) 


(1) راجع المحب غيور على محبويه عنه ‏ نعوت المحيين. 


(8) ويعيد الرحيم البرعي : 
ماكنت أصرف ما الصباية والبكا 


لولا فراق خريسدة معتساق 


ااام 


الشوق والاشتياق: 

اعلم أن الشوق إلى الحضرة الإلية ذاتي للعارف» والصبر عرضيء والشوق للمحبة 
وصف لازم تابح لهاء فإن الحب يتحكم بسلطانه في المحب» فيؤثر فيه على البعد الشوق» 
وعلى القرب الاشتياق. فسواء بَعْدَ الحبيب أو قَربَّءِ فإن أثر الحب في المحب أمر لازم ء 
فالشوق يسكن باللقاء والاشتياق يبيج بالالتقاى لا يعرف الاشتياق إلا العشاق» من 
سكن باللقاء قلقه فيا هو عاشق» عتد أرباب الحقائق» من قام بثيايه الحريق كيف يسكن؟ 
وهل مثل هذا يتمككن؟ للنار التهاب وملكةء فلا بد من الخركةء والحركة قلقء غمن سكن 
فيا عشق + كيفه يصح السكون؟! وهل في العشق كمون؟! هو كله ظهورء ومقامه نشور» 
العاشق ما هو بحكمه. وإنما هو تحت سلطان عشقه ولا يحكم من أحبّهء هكذا تقتضي 
المحبة» فيا حب محب إلا نفسه» أو ماعشق عاشق إلا معناه أ وحسى لذلك العشاق يتألمون 
بالفراقء» ويطلبون لذة التلاق» فهم في حظوظ نفوسهم يسعون» وهم في العشاق الأعلون. 
قإعهم العلاء بالأمورء ويالذي باه الحق خلف الستورء» فلا منة لمحب على محبويه» فإنه مع 
مطلوبهء وما له مطلوب» ولا عنده محبوب ومرغوب» سوى ما تقر به عينه» ويبتهج به 
كونه؛ ولو أراد المحب ما يريده المحبوب من الحجرء هلك بين الإرادة والآمرء وما صح 
دعواه في المحبةء ولا كان من الأحبة. (ذخائر الأعلاق ‏ فاح 4 / 0054 

والشوق حركة روحانية إلى لقاء الحبوبء وحركة طبيعية جسمائية حسية إلى لقاء 
المحبوب» إذا كان من شكله ذلك المحبوب» فإذا لقيه أي محبوب كان فإنه يجهد سكوناً في 
حركة, فيتحيرلماذ! ترجع تلك الحركة مع وجود اللقاء. ويراها تتزأيدء ويدركه معها موف 
في حال الوصلةء فيجد الخوف متعلقه توقع القرقة» ويجد الحركة الاشتياقية تطلب استدامة 
حالة الوصلةء ولذلك يبيج باللقاء» كما قيل في الشوق: 

وأبسرح ما يكسون الشوق يوماً إذا دئت السديار من الديسار 

فإن الشوق أبرح ما يكون إذا أبصر المحب دار المحبوب» والشوق المبريح هو المظهر 11 
يكنه الحتاتن من الحوىء ولنا: 

شوق بتمحصيل الوصال يزول والاشتياق مع الوصال يكون 
إن التخيل للفراق يديمه 2 عند اللقاء قربه مغيون 


-م1اكا- 


من قال هون صعبسه قلناله ‏ ما كل صعب في الوجود يبون 
هو من صفات العشق لا عن غيره والعشق داء في القلوب دفين 
ما حكم هذا التمت إلا ههنا ١‏ وهتاك يذهب عينه ويين 
فالشوق يسكن باللقاء فإنه هبوب القلب إلى غائب» فإذا ورد سكن » والاشتياق 
سحركة يجدها المحب عند اجتماعه بمحبوبه فرحاً به لا يقدر يبلغ غاية وجده فيه» فلو بلغ 
سكن لأنه لا يشيع منهء إن الحس لا يفي بما يقوم في النفس من تعلقها بالمحبوب. فهو 
كشارب ماء البحرء كلما ازداد شربا إزداد عطشا؛ قال عليه السلام : «منبومان لا يشيعان : 
طالب علم وطالب دنياه من حيث ما هو حب في تحصيل كل واحد منبراء وما للعلم غاية 
ينتهي إليها فلهذا لا يشيع وكذلك الدنيا فإنها مشتهى النفوس والشهوة تطليهاء ولولا 
الشهوة ما طابت الجخنة فالشوق ما سكن, والاشتياق ما بقي . 
رفاس 7ل ملح م/ ولج 1 كم 
ولنا في هذا الباب: 
ليس يصفو عيش من ذاق الهوى 2 دون أن يلقى الذي يعشقه 
فإذا أبصره يُمَكّّمه ذلك لمعنى الذي يقلقه 
وهو معنى حكمُه تتلفا ) عند من يعرف ما أطلقسه 
وإن كان الحب لا يتعلق إلا بمعدوم كما قدمناء لذلك الشوق لا يصح أن يتعلق 
بحاضر» وإنا متعلقه غائب غير مشهود له في الخال ولذا كان الشوق من أوصاف المحبة» 
ولهذا يطرد وينعكسء قيقال: كل محب مشتاق» وكل مشتاق محب» ومن ليس بمشتاق 
فليس بمحب» ومن ليس بمحب فليس بمشتاق؛ وقد ورد خبر لا علم لي بصحتهء أن الله 
تعالى ذكر المشتاقين إليه وقال عن نفسه: إنه أشد شحوقاً إليهمء كما يليق بجلاله”". فشوقه 
إليهم أن يئيلهم الراحة يلققاء من اشتاقوا إليه» والوقت المقدر الذي لم يتيدل لم يصل » فلا بد 
من تأخر ما وقع الشوق الإلهي إليه. هذا إن صح الخ ولا علم لي يه لا من الكشف ولا 


(1 هو قوله تعالى لداود عليه السيلام: ديا داود إني أشد شرقاً إليهم» يعني المشتاقين إليه 
سبحانه. كها جاء في الخير. 


ة11- 


من رواية صحيحة, إلا أنه مذكور مشهورء وقد اتصفت الجحنة بالااشتياق إلى علي وسلماث 
وعبار ويلال» وتكلم الناس في ذلك من حيث اشتقاق أسماء هؤلاءء من العلو والسلامة 
والعمسرات والاستيلال» ولكن ما هو محقق» فإن الشسوق أمر ذوقي يعرفه كل 
مشتاق من نفسه. 
وقال آخحر من الخوف في حال الوصلة: 

وأيكي إن نأوا شوقاً إليهم 2 وأبكي إن دنوا خوف الفسراق” 

هذا جزاء من أحب غير عينه» وجعل وجود عين بوبه فييأ هو خارج عنه. فلوأحب 
الله لم تكن هذه حالتهء فمحب الله لا يخاف فرقةء وكيف يقارق الشيء لازم وهو في 
قبضته لا يبرح» وبحيث يراه حبوبه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. ولوكانت آلام المحبة 
التي يعطيها الغرام , هان على العارق ما يجده من حرقة الاشتياق مع اللقاء» وحرقة الشوق 
أشد للمفارقة . 

ولا معتى لشكوى الشوق يوما إلى من لا يزول من العياتن 
إذت فى بلست تلضف 

وهذا ينبغي للعارف أن لا يقف إلا مع الذاتء ولا يتعشق باسم دون اسم فإنه في 
كل حال مفارق لاسم مواصل لآخرء أين الفراق وما في الكون إلا هو؟! ولنا في ازدياد المحبة 
مع المشاهدة والشوق. 

أغيب فيفني الشوق نسي فألتقي ١‏ فلا أشتفي فالشوق غيباً وممضراً 

ويحصدث لي لقياهمالم أظنه' مكان الشفا داءٌ من الوجد آخراً 

لأتي أرى شخصاً يزيد ماله إذا ما العقينا تضرة وتكراً 

فلابد من وجد يكون مقارتاً لا زاد من حسن نظامساً محررا 


0 قيل: 
هيسك تيكتي من القسطيصة والطجر فهاذا ييكيك عند الوصال 
قلت: 
أبكي في الجر شوقاً إلى الوصل 2 وفي الوصل خيفة من الزوال 


(كتاب نسيم الأرواح لآبي عبدالرحمن السلمي) 


كاد 


أشير إلى تجليه سبحانه في صور عتلفة في الآخرة لعبادهء وفي الدنيا لقلوب عياده» 
كما ورد في صحيح مسلم من تحوله سبحانه في الصورء كما ينبغي لذاته من غير قشييه ولا 
تكبيف. وفي ذلك يقول رضي الله عنه: 

الدار تضطرم في قلبي وفي كبدي شوقاً إلى نور ذات الواحد الصمد 

فجد عل بدور الذات مشرداً ‏ حتى أغيب عن العوحييد بالأحد 

جاد الإلله به في الحال فارتسمت ) حقيقة غَيّيتَ عصلي عن الجسد 

فصرت أشهده في كل ازلة)2 عناية منه في الأدثى وفي البعد 

(ذخائر الأعلاق ‏ فح ؟ / مسامرات مح ؟ - ديوات / 218 
الغربة والاغتراب : 

الغربة مفتاح الكُرّبِء لولاها ما كانت القُرّبِء القريب هو الغريب وهو الحبيب» 
ولا يقال في الحبيب إنه غريب» هو للمحب عينه وذاته» وأسياؤه وصفاته لا نظر له إلا 
إليهء فإنه ليس شيئاً زائداًعليه» ماهو عنه بمعزلء وما هوله بمنزل» قيل لقيس ليل : من 
أنت؟ قال: ليل؟ قيل له: من ليل؟ قال ليل؛ فا ظهر له عين؛ في هذا البينء فيا بقي 
اغتراب » فإنه في قباب. فقد عينه» وزال كونهء العشاق» لا يتصفون بالشوق والاشتياق» 
الشوق إلى غائب» وماثّمٌّ غائب» من كان الحق سمعه كيف يطلبه؟ ومن كان لسانه كيف 
يعتبه؟ ! فأين تذهبون وماتّمْ أين؟! عند من نحقق بالعين. (فاح ؟ / 2/7 
الحب يعمي ويصم : 

رأيت أخا الحب الذي لبس يقصِرْ ١‏ يقال له أعسمى وإن كان ييصر 

ويخيط كالعشواء في حالك الدجى سواء عليسه السهسل والمتسوصير 

أعلم أن كل حب لا يكم على صاحبهء بحيث يصمه عن كل مسموع , سوى ما 
يسمع من كلام بوبه ويعميه عن كل منظور سوى ورجه بوبه ويخرسه عن كل كلام إلا 
عن ذكر حبوبه. وذكر مايحب بوبه ويختم على قلبه فلا يدخل فيه سوى بوبه وبرعي 
قفله على خزانة خياله فلا يشخيل سوى. صورة محيوبهء إماعن رؤية متقدمة: وإما عن وصف 
ينشيء منه الخيال صورة » فيكون كا قيل: 


لاد 


خيالك في عينى وذكرك في فمي, 


غبه يسمع وله يسمع ؛ وبه يبصر وله يبصرء وبه يتكلم وله يتكلم وإلا فليس بجحب» 

كا أن الب يعميء فلا تقع عين المحب على ما يخاف منهء مما يحول بينه وبين مطلوبه» 

ويصم عن سباع ما يتخرف به كل طائب من طريق مطلويه, فالصادق في حبه» لا يرهبنه 

هما يرى من الشدائد. فإن الصدق في الشوق ببون الشدائد والأمور الصعابء مما يجده 
المحب من الشوق إلى المحبوب» لهذا قلنا: , إن الحب يورث الشسجاعة. 

(مسامرات ح فاح ؟ / 00م خخائر الأعلاق» 


ومشواك في قلبي فأين تغيب 


المحبة تورث الشجاعة : 
المحب يرمي بنفسه من أجل محيوبه فيما يعلم وفيها لا يعلمء لا يفكر قي عأاقبة, ولا 
خير في حب يدبر بالعقل ‏ 


لذيذ الهوى مُرٌ تدى كل جامل 
فيارب لا تمل قؤادي من الموى 
تطيب لنا الذكرى إذا ذكرت لتا 
فيا أعسدذب التعسذيب ممن أحبه 
يلطفي لطفساً وظرفساً ورقمة 
قبا لي لا أصوى السوى واألسدّه 


كما مره حلو لدى كل عاقسل 
ولا تخلني ما عشت من عذل عاذل 
فعيش الفتى في البين ذكر العواذل 
فكيف مذاق الحب عند التواصل 
ويورثتي الإقدام عند الوازل 
وقيه إذا أنصفت كل الفضائل 


(ذخائر الأعلاق ‏ مسامرات ح 9) 

لا خير في حب يدبر بالعقل : 
كل حب يبقي في اللحب عقلا يعقل به غير ممبوبه أو تعقلاً: فليس يحب خالص» 
وإنم! هو حديث نفسء قال بعضهم : دولا خير في حب يدبر بالعقل» فالحب يذهب 
بالعقول. قال أبوالعياس المقراني الكساد: والحب أملك المنفوس من العقول» وإنيا قالوا 
ذلك لآن العقل يقيد صاحيهء والحب من أوصافه الضلال والخيرة» والحيرة تناني العقل» 
فإن العقل يجمعك؛ والخيرة تفرقك. قال أعوة يوسف ليعقوب عليه السلام : 8 إنك لفي 
ضلالك القديم » يريدون حيرته في حب يوسف» والخيرة تفرق ولاتجمعء ولهذا وصفت 


1575م 


المحية بالبث. وهو تفرق هموم المحب في وجوه كثيرة, والمحب في حكم محبوبه؛ فلا تدبير 
له في نفسه. وإنى] هو بحكم ما يعطيه ويأمره به سلطان الحب المستولي على قلبه» ومن ضلاله 
في حبه أنه يتدخيل في كل شخصء أن بوبه حسن عتده» وأنه يرى منه مثل ما يراه هذا 
المحب» وهذآ من الخيرةء وعلى هذا جرى المثل : حسن في كل عين تود؟ ؟ يعني عندك أبها 
المحب. تتخيل أن كل من يرى محبويك يحسن عنده كبا يحسن عندك . ومن ضلالة المحب 
أنه يتحير في الوجوه التي يرى أنه يُمصّل محبوبه منباء فيقول: أفعلٌ كذا لنصل بهذا الفعل 
إلى مبوي» » أو كذا وكذاء فلا يزال يحار في أي الوجوه يشرعء» لأنه يتخيل أن وجود اللذة 
بمحبوبه في الحس أعظم منها في الخيال» فيحار المحب في تحصيل الوجوه التي بها يصل من 
خاريجء ويسأل عن ذلك من يعرف أن عنده خبراً من هذا الشأن. عسى بد عنده حيلة في 
ذلكء ولاسيما وقد سمع في ذلك قول القائل: ولو صيح منك المهوى أرشدت للحيل» يعني 
قيها تصئع » حتى تتصل بالمحبوب. (فاح ١‏ | 8ل فلم 


الممحبة تقتخ تقتضي الجمع بين الضدين : 
يقول المحب: 

لو كات قلبسي من نار لأحسرقسه لأن أحسزانسه أزكى من الستسار 

إلماء ينيع منهافي محاجرها ياللرجال لاء فاض من ثار 

فإن الحب يقتضي من المحب الاتصاف بالنقيضين» إذا اتفق أن يكون أحدهما محبوباً 
تلمحبوب مما يكرهه المحبء لكون الحب لا يطليه ولا يقتضيهء فمن أوصافه المحبة أن 
يجمع المحب في حبه بين الضدينء ليصح كونه على الصورة؛ لا فيه من الاختيار» وهذا هو 
الفرق بين الحب الطبيعي والروحاني» والإنسان يجمعهها وحدى والبهائم تحب ولا تجمع 
بين الضدين» بخلاف الإنسان, وإنيا جمع الإنسان في حبه بين الضدين ؛ لآنه على صورته » 
وقد وصف نفسه بالضدين» وصورة جمع الحب بين الضدين, أن الحب من صفقاته اللازمة 
له حبه الاتصال بالمحيوب» ومن صفاته اللازمة حب مأ يحبه المحبوب»ء فيحب المحبوب 
المجرء فإن أحب المحب الشجرء فقد فعل مالا تقتضيه المحبة» فإن المحبة تطلب 
الاتصال» وإن أحب الاتصال؛ فقد فعل ما لا تقعضيه المحبة» فإن ا لحب يحب مأ يجب 


17م 


محبويه ولم يفعل. قالمحب محجوج على كل -حال» وغاية اللتمع بينبياء أن يحب حب المحبوب 
للهجر لا ا حجر. ويحب الاتصال لأآن الحجر ما هوعين مب المحبوب الحجرء وحب الحيوان 
ليس كذلكء» لآنه حب طبيعي لا روحانيء فيطلب الاتصال يمن يحب خاصة, ولا يعلم 
أن محبوبه له حب في كذاء لا علم له بذلك» وهذا قسمنا الحب الذي هو صفة الإنسان إلى 
نوعين: فيه حب طبيعي وبه يشارك البهائم. وحب روحاني وبه ينفصل ويتميز عن 
لحب السلتيواتي . 

والمحب الإلحي إذا تحجلت له صور التجلي . آحاطت به الأشواق ولزمتهء سواء في حال 
البعد أو القرب» قيوصف بالشوق إلى هذه التجليات المثالية» فإن الشوق للمحية وصفه 
لازم» وموصوف بالصير, لآن احياة الدئيا ليست بمحل اللقاء» وما كان أقطاب يشجي 
المحبء والرؤية تورث العشق؛ فإذا حيل بين المحب وبين هذه المناظر العلى التي كانت 
متجلية له وهو ناظر إليها يفترة؛ أو وراد إلهي له حكمة بالغة, ولم يعط الصير على ذلك» 
أداه هذا الفراق إلى إظهار ما كان يخفيه من رقة الشوق والموىء كا أله عند تملي الليال 
يذوب خحوفاً من أنوار الهيبة» قإن امال مهوب معظم حيوب» ومع ذلك قالمحيوب طالب 
دوام الرؤية بحكم الاتصال» فإنه هو الذي تيمه وهيمه بنيران النظر إلى جمال المحبوبء» 
فيزداد شوقه وزفيره في مشاهدة زيادات الحسن في المشهود, في نظر العين عند الشهودء 
فالمحب موصوف بالضدين . 

للشوق في مضمر الأحشاء نيرا 2 وللمدامسع في خديٌ شان" 

نار تضرم أحشائي بلوعتها ونار شوق تفيض الدمع من شان 

فالقلب في حرق الأحشاء محترق ١‏ وناظري غرقٌ في ماء أجفاني 

فمن رأى الماء للنيران مقترناً تمازجا و*مصافي الأصل ضدان 

(مسامرات ح * - فاح ؟ / 4984 ذخبائر الأعلاق) 


نعوت المحبين الإلهيين رضي الله عنهم : 
أعلم أن لله تعالى ميادين تسمى عيادين المحبة كلهاء ثم يختص كل ميدان منها باسم 


. الخد : الخحقرة المستطيلة‎ )١( 
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من نعوت المحبة» مثل ميدان الوجدء وهيدان الشوق. وكل حال فيه جولان وحركة» فله 
ميدان. هذا أمر كلي. 

وأول ما أذكره من نعوت المحبين قول ذي النون المصري إذ يقول: «إن لله عباداً ملة 
قلوبهم من صقاء محض محبته. وفسّح أرواحهم بالشوق إلى رؤيته» فسبحان من شوق إليه 
أنفسهم» وأدنى منه قهمهم ء وصفت له صدورهم » فسبحان موفقهم ٠‏ ومؤنس وحشتهم » 
وطبيب أسقامهم «إلمي لك تواضعت أبداعهم» وإلى الزيادة منك البسطت أيديهمء فأذقتهم 
من حلاوة الفهم عنسك ما طيبت به عيشهمء وأدمت به نعيمهم» ففتحت لهم أسواب 
سمواتك» وأبحت لقلوبهم الجولان في ملكوتك» بل ما نسيت محمبة المحبين؛ وعليك معول 
شوق المشتاقين» وإليك حنت قلوب العارفينء ويك أنست قلوب الصادقين» وعليك 
عكفت رهبة الخائفين» ويك استجارت أفئدة المقصرين» قد يثست الراحة من فتورهم» 
وقل طمع الخقلة فيهمء فهم لا يسكنون إلى محادثة الفكر فيا لا يعنيهم, ولا يفترون عن 
التعب والسهرء يناجونه بألسنتهم؛ ويتضرعون إليه بمسكنتهم » يسألوته العفو عن زلاتهم » 
والصفح عي! وقع من الخطأ في أعالهم, فهم الذين ذابت قلويهم بفكر الأحؤان» وخدموه 
خدمة الأبرارة . (فاح ؟ / 44" 0071 

ولنذكر إن شاء الله طرفاً من نعوت الحب» الذي ينبغي أن يكون المحب عليهاء وبها 
يسمى محبء فهي كالحدود للحبء فمن ذلك أنه موصوف بأنه مقتول» تالق» سائر إليه 
بأسائهء طيارء دائم السهر كامن الغم, راغب في الخروج من الدنيا إلى لقاء بوبه متبرم 
بصحيبة ما يحول بينه وبين لقاء محبوبه؛ كثير التأوه» يستريح إلى كلام محبوبه وذكره بتلاوة 
ذكره. موافق لمحاب محبوبه» خائف من ترك الحرمة في إقامة الخدمة» يستقل الكثير من 
نفسه في حق ربه ويستكثر القليل من حبيبه» يعائق طاعة محبوبه ويجانب مخالفتهء خارج عن 
نفسه بالكلية» لا يطلب الدية في قتله» يصبر على الضراء ائتي يثفر منها الطيع لما كلفه محبوبه 
من تدبيروء هائم القلب» مؤثر عبوبه على كل مصحوبء محمو في إثبات» قد وطأ نفسه لما 
يريده به محبوبه» متداخل الصفات» ماله نفس معهء كله لهء يعتب نفسه بنفسه في حق 
محبوبه» ملتذ في دهش» جاوز الحدود بعد حقظهاء غيور على محبوبه منه. يحكم حبه فيه عل 
قدر عقلهء جرحه جبارء لا يقبل حبه الزيادة بإحسان المحبوب ولا النقص بجفائه» ناس 
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حظه وحظ محبويهء غير مطلوب بالآداب» مخلوع النعوت مجهول الآسياءء كأنه ساذر وليس 
بسال» لا يقرق بين الوصل واهجرء هيهان متيم في إدلال» ذو تشويشء خارج عن الوزن 
يقول عن نقسه إنه عين محبوبه» مصطلم مجهود. لا يقول لمحبوبه : لم فعلت كذ!؟ وقلت 
كذا؟ مهتوك السترء سره علانيةء فضيحة الدهر لا يعرف الكتيان» لا يعلم أنه محبء كثير 
الشوق ولا يدري إلى من؟ عظيم الوجد ولا يدري فيمن؟ لا يتميز له جمبوب» مسرور 
جمزون؛ موصوف بالضدين» مقامه الخرس » حاله يرجم عن لا يجب العوضء سكران 
لا يصحوء مراقب متحر لمراضيهء مُوثّر في الممحيوب الرحمة به والشفقة لأ يعطيه شاهد حال 
ذو أشجان» كليا فرغ نصبء لا يعرف التعبء روحه عطية ويدنه مطية» لا يعلم شيئاً 
سوى ما في نفس محيوبه» قرير العين, لا يتكلم إلا بكلامه . 

المحيون هم المسمون بحملة القرآن؛ لما كان المحبون جامعين جميع الصفات» كانوا 
عين القرآنء كا قالت عائشة وقد سكلت عن خخلق رسول الله و فقالت: «كان خلقه 
القرآن» لم تجهب بغير هذاء وسئل ذو النون عن حملة القرآن من هم فقال: دهم الذين 
آمطرت عليهم سحاب الأشجان» وأتصبوا الركب والآبدان» وتسربلوا الخوف والأحزان» 
وشريوا بكأس اليقينء وراضوا أنفسهم رياضة الموقنين: فكان قرة أعينهم فييأ قل وزجى» 
وبلغ وكفى » وستر ووارىء كحلوا أبصسارهم بالسهرء وغضوها عن النظرء وألزموها 
الصير؛ وأشعروها الفكر. فقاموا ليلهم أرقاًء واستهلت أماقهم نسقء فصحبوا القرآن 
بأبدان ناحلةء وشقاه ذابئة» ودموع زائلة» وزفرات قاتلة, فحال بينهم وبين نعيم 
المتنسمين ء وغاية آمال الراغيين» قاضت عبراتهم عن وعيدهء وشابت ذوائبهم من حذيره» 
فكأن زفير النار تحت أقدامهمء وكأن وعيده نصب قلوبهم». 

وإليك تفصيل عا ذكرناه وأوجزنا مع رد بعض هذه النعوت إلى الحقيقة الإلية التي 
تستند إليها. (فاح 9/ 20846 


المحب مقتول : 
وذلك لآنه عركب من طبيعة وروج . 


والشروح نور والطبيعة ظلمة 2 وكسلامسافي عينه ضدان 
والضدان متتافران» والمتنافران متنازعان, كل وإحد يطلب الحكم له. وأن يرجع 


لككاكاه 


اللك إليه. والمحب لا يخلو إما أن تغلب الطييعة عليه فيكون مظلم الفيكل» فيحب الحق 
في الخلقء فيدرج التور في الظلمةء اعتتاداً على الأصل في قوله: وآية لهم الليل نسلخ 
منه النهار فإذا هم مظلمون 4 والغبار نون فعلم أتبيا متجاوران » وإن كانا ضدين : وأن 
أحدها يجوز أن يكون مبطوتاً في الآخر. فا يضري أن أحب الحق في الخلق» لأجمع بين 
الأمرين وأما إن غلب عليه الرويح» فيكوت منور الحيكل » فيحب اقلق في الحق لقوله 886 : 
«أحبوا الله لا يغذوكم به من نعمه: فأحيه في النحم عن أمره» فمشهوده الحق»: ومهها وقعت 
الغيرة بين الضدين» ورأى كل ضد أن مطلوبه ربا يتخلص لضدهء يقول: واقتله حتى لا 
يظقر به ضدي دوني» فإن قتلته الطببعة مات وهو حب للأكوان» وإن قتله الروح كان شهيداً 
حياً عند ريه يرزق» فهو مقشول بكل حال كل محب في العالم هكذاء وإن كان لا 
يشعر بذلك . 


حدّث الشيخ أبونا 


عن عطاء بن يسسار 


عن أييه عن قتساده 


أن هن مات عباً قله أجير السشسهسادة 
ثم قد جاء بأخرى مثل هق! وزياده 
عن ففسيسل بن عياض20 وهسو من أهل السزياده 


أن من مات خلياً 


كانت الئسار مهساده 


تقال المحب 2 
محب بكت عيناه من حب قاتل 00 
خليلي جفاني كان روحي لروحه شليلاً وهل يجفو الخليل خليل 
رفاح /١‏ 6 ديوان / 41١5‏ - مسامرات ح 8) 
المحب تالف : 


وذلك أنه تخلقه الله من اسمه الظاهر والباطن» قجعله عالم غيب وشهادة» وخلق له 

عقل يفرق به بين حكم الاسمين» لإقامة الوزن بين العالمين في ذاتهء ثم تجل له في أسمه 
9 ليس كمثله شيء » فحيره. فلم يعطه هذا التجلي إقامة الوزن ولا سيها وقد قال له: 

« وهو السميع البصير »2 فتلف من حيث لم ير حال توجب العدل وإقامة الوزن: فخرج 
عن حد التكليف» إذ لا يكلف إلا عاقل ا تقيد بعقئه, قهذ! نعت المحب بأنه تالف 

فاح ؟/ للنارةا 


لاا 


المحب سائر إلى محبوبه بأسمائه : 

وذلك أنه تهلى له في أسباء الكون» وتجل له في أسمائه الحسنى , فتتخيل في تجليه بأسياء 
الكونء أنه نزول من الحق في حقهء ولم يك ذلك من أققهء فلا تخلق بأسائه الحسنى » غلبه 
ما جرت عليه طريقة أهل الله من التخلق» وهو يتخيل أن أسياء الكون خلقت له لا للهء 
وأن منزلة الحق فيها بمنزلة العبد في آسيائه الحسنى » ققال : لا أدحل عليه إلا بأسائي » 
وإذا خرجت إلى تخلقه أخصرج إليهم بأسيائه الحسنى تخلقاً. » فليا دتمل عليه بها يظن أنها 
أسياقىء وهي أسياء الكون عتدىء رأى ما رأته الأتبياء من الآيات. في إسرائها ومعارجها في 
الآفاق وقي آنفسهم » فرأى آن الكل أسماؤه تعا ى» وأن العبد لا اسم لهء حتى أن اسم العيد 
ليس لهء وأنه متخلق به كسائر الآسماء الحسنى , فعلم أن السير إليه والدخول عليه 
والحضور عنده ليس إلا بأسبائهء وأن أسماء الكون أسياؤه» فاستدرك الغلط بعد ما فرط ما 
قرط فجير له هذا الشهود» مأ فاته حين فرق بين العابد” والمعبودء وهذ! مجلى عزيز في 
منصة عظمى » كانت غاية أبي يزيد البسطامي دوبهاء فإن غايته ما قاله عن نفسه: وتقرب 
إل با ئيس لي» فهذا كان حظه من ربهء» ورآه غايةء وكذلك هوىء فإنه غايته لا الغاية» وهذه 
طريقة أخرى ما رأيتها لأحد من الأولياء ذوقاًء إلا للآنبياء والرسل خاصة» من هذا المجل 
وصفوه سبحائه بها بسمى في علم الرسوم صفات التشبيء قيتخيلون أن الحق وصف نفسه 
بصفغات الخلق, فتأولوا ذلك» وهذا المشهد يعطي أن كل.اسم للكون فأصله للحق حقيقة» 
وهر للخلق لفظاً دون معنىء وهويه متطلق. (فاح ؟ / 660 
المحب طيار 

تعست المحب بأنه طيار 2 علم صحيح ما عليه غيار 

هذا بيت غير مقصود, هوما ذكرناه من أسياء الكونء كان يتخيل أن تلك الأسياء 
وكرّه فليا تبين له أنه قي غير وكره ظهر» فطار عن كونه وكرهء وحلق في جو كونه أسياء 
.حقه. فهو في كل نفس يطير منه إلى نفس آخر. لآن عين الآسياء كلها لمن هو كل يوم في 
شأنء في) من يوم إلا والمحب يطير فيه من شأن إلى شأنء هذا يعطيه الشهود . 

رفاح / ١0م‏ 

1 رإاجع كتابنا ترجمة حياة الشيخ «كل الاسياء والصفات لله تعالى بالأصالة» 


لمكا 


المحب دائم السهر: 

لما ركى أن المحبوب لا تأخذه ستة ولا نوم » علم أن ذلك من مقام حبه لحفظ العالم» 
ودعاه إلى هذا النظرء كون الحق يتجلى في الصورء وللصور أحكام ومن أحكام بعض 
الصور النومء ورآه في مثل هذه الصورة لا تأمذه سنة ولا نوم من حيث هذه الصورة: 
فعلم أن ذلك من عقام حبه لحفظ العالمء وإذا كان المحب جليس محبوبهء ومحيوبه بهذه 
الصفة» فالنوم عليه حرام فالمحب يقول مع الفراق: «إن النوم عليه حرام» فكيف مع 
الشهود والمجالسة» قال بعضهم في سهر الفراق. 

الوم بعدكم عل حرام مَنْ فارق الأحيابٌ كيف ينام 

فالتوم مع المشاهدة أبعد وأبعد”. ضح عرامم 

أي غمه مستور لا ظهور لهء فسبب ذلك قوله تعالى: « وما قدروا الله حق قدره # 
ثم يرى في شهوده أنه لا تتسرك ذرة إلا بإذنه تعالى» إذ هو حركها بها تتحرك فيه؛ ديرى في 
شهوده ما يقابل الكون به خالقه من سوء الأدب» وما لا ينبغي أن يوصف به. مما مدلوله 
العدم. فيريد أن يتكلم ويبدي ما في نفسه من الغيرة التي تقتضيها المحبة» ثم يرى أن ذلك 
بإذنه » لآنه تمن يرى الله قبل الأشياء, عقام أبي بكرء» فيسكن» ولا يتمكن له أن يظهر غمه» 
لآن الحب حكم عليه» بأن ذلك الذي يعامل به المحبوب لا يليق به ويرى أنه سلط تحلقه 
عليه بها أنطقهم يه وما عذرهم: وأرسل الحجاب دونهمء فكمن غم هذا المحب في الدنيا 
فإنه في الآخرة لا غم لهء وهذا يطلب الخروج من الدليا. رفاح ؟/ دهم 
)١(‏ أحسب اله قومساً فاسسقاموا 2 على طرق الوداد فلم ينامو 

سقاهم بالصفامن كأس ود | قصامصوا قي محبسته وقامصوا 


وللإمام البرعي : (كتاب المقدمة في التصوف/ لأبي عبد الرحن السلمي» 
لو ذقت كأس أغوى العذري ما هجعت ١‏ عيثاك في جح ليل جنٌ مُظْلمُه 
ولا ثديّتَ عنان الشوق عن طلل 2 بال عَفَتٌ يبيد الأنواء أُوسمُه 
ما الحب إلا لقوم يمرفسون به قد مارسوا الحب حتى هان معظمه 
عذابه عندهم عَذْبٌ وشُلمشه )تور وتشرئه بالراء مَفْتْمُه 


ه159 لحب وللصبة م (9) 


المحب راغب في الخروج من الدنيا إلى لقاء محبويه: 
وهذا لما ذكرناه قبل» لآن النفس من حقيقتها طلب الاستراحة» والغم تعباء 
وكمونه أتعبء والدنيا محل الغموم » والذي يختص به هذا النعت هو وغبة المحب في لقاء 
محيويهء هو لقاء خاص عينه الحق. إذ هر المشهود في كل حال ولكن لما عَينّ ما شاء من 
المواطنء وجعله محل للقاء تخصوصء رغبنا فيه» ولا نتاله إلا بالخروج من الدار التي تنافي 
هذا اللقاءء وي الدار الدنيا. خير النبي وق بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى الأخرى 
فقال: «الرفيق الأعل» فإنه في حال الدنيا في مرافقة أدنى » وورد في الخبر أنه : «من أحب 
لقاء اللهه يعني بالموت «أحب الله لقاءهء ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فلقيه في الموت يما 
يكرهه. وهو أن حجيه عنهء وتجل لمن أحب لقاءه من عبادهمع ولقاء الحق بالموت له طعم لا 
يكون في لقائه بالحياة الدنياء فنسبة لقائتا له بالوت نسية قوله دستفرغ لكم أيها الثقلان» 
والموت فينا فراغ لأرواحنا من تدبير أجسامهاء فآراد وأحبٌ هذا المحب أن يحصّل ذلك 
نوق ولا يكون ذلك إلا بالخروج من دار الدنيا باوت لا بالحال, وهو أن يقارق هذا ا ميكل 
الذي وقعت له يه هذه الألقة» من حين ولد وظهر بهء بل كان السبب قي ظهوره. ففرق 
الحق بينه وبين هذا الجسم لا ثبت من العلاقة بيغبياء وهو من حال الغيرة الإمية على عبيده 
لحبه لهم. قلا يريد أن يكون بينهم وبين غيره علاقةء فخلق الموت وابتلاهم به تمحيصاً 
لدعواهم في محبتهء فإذا انقضى حكمهء ذيحه يحبى عليه السلام بين الجنة والنارء فلا 
يموت أحد من أهل الدارين, فهذا سيب رغبتهم في الخروج من 'الدنيا إلى لقاء المحبوب» 
لأآن الغيرة نصب» ويحبى الموت بالذبح حياة خاصة كيا هو حكمنا بعد الموتء» فإن الناس 
نيام فإذا ماتوا انتبهواء قترى المحب يدعو بالهلاك على عالم التقييد والتركيب» الذي يمسكه 
عن اللحوق بالشهد العالي الدائم للعالم البسيط, الذي هو للأرواح» فَإن المحب مقيد 
بالجمال» وغائب عن وجه الحق في كل شيء» في ظلمة ونور» ومركب ويسيطء ولطيف 
وككيقء فل تحقق ذلك ما أحس بألم الفراق, ولا هيجته الغيرة» كما أن المحب يريد أن 
ينطلق من هذا اليدن المقيّد له من معاررجه. حيث يريد الحركة» فإنه سمع الداعي يقول: 
لن يرى ريه أحد حتى يسوت» فيرى ني هذا العالم الخسيس كل الحسجاب» والظلمة وطمس 
الأنوار والغمة. ولكنه يعزي نفسه بزمن الفناء والغيبة» في أوقات الأحوال والواردات 
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الإلهية» مع بقاء طلب الرحلة بالكلية: فأكشر نفوس العارفين تطلب التجرد من هذا 
ال ميكل. والالتحاق بعالمها البسيط بالموت» لتلحق بالأرواح العلل ومن سبقتها من أرواج 
الأنيياء؛ للتمّسّْح في المجلى الأببى» ولكن عند المحققين إنما تطلب التجرد عن هذا ا ميكل 
حالاً وفناءء لا اتفصال علاقةء لما لها بوجوده من المزيد فيما هي يسبيله. فهي متحققة أن 
الأجل المحتوم ما حان؛ ولا يقع الانفصال قبل الآوان. ولهذا ما طلب الرسول 84 الرحلة 
إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن حي وقد علم 8 أنه لا جخير إلا بانقضاء الأجل ‏ 
رفح 7/ ١ه‏ ذخائر الأعلاق) 
المحب متبرم بصحبة ما يحول بينه وبين لقاء محبوبه : 
هلا النعت أعم من الأول في المحب» فؤن العارف ما يحول بينه وبين ثقاء مميويه إلة 
العدم , وما هو ثم » وليس الوجود سواه فهو شاهده في كل عين ترا فليس بين ا محب 
والمحبوب إلا حجاب الخلق , فيعلم أن َم خالقاً ولوق فلم يقدر على رفع صحبة هذه 
الحقيقة فإنها عينهء والثيء لا يرتفع عن نفسه» ونفسه تحول بيئه ويين لقاء بوبه فهو متيرم 
بنفسه لكونه خلوقء وصحيته لنفسه ذاتية لا ترتفع أيدأء فلايزال متبرماً أبدأ» فلهذا يتبرع 
لأنه يتخيل أنه إذا فارق هذا ال ميكل فارق التركيب» قيرجع بسيطأ لا ثاني له فينفره 
بأحديته» فيضربها في أحدية المق وهو اللقاءء فيكون الحق الخارج بعد الضرب لا هوء 
فهذا يجعله يتبرم » والعارف المحب لا يتبرع من هذاء لمعرفته بالأمر على ما هو عليه . 
رفاح ؟/ اوم 
المحب كثير التأوه: 
وهو قوله : طإ إن إبراهيم لأواه حليم » وصِت الحقٌ من كونه اسمه الرحمن أن له 
نمسا ينفس به عن عباده» وفي ذلك النفس ظهر العالم. ولذلك جعل تكوين العالم بقول 
وكن»: والحسرف مقطع الحواء» فالحواء يولدهء ما هو هوء لأنه لا يظهر الخرف إلا عند 
اتقسطاع ال مواء والحواء نفس. ولهذ الحواء في العناصر هو نفس الطبيعة. وهذا يقبل 
الخروقه.: وهوما يظهر فيه من الأصوات عند الهبوب» والظاهر من تلك الأصوات حرف 
الحاء والحمزة وهما أقصى ال مخارج ‏ مارج الخروف .. فإنهيا ما يل القلب, وهما أول حروف 
الحلق. بل حروف الصدرء فهها أول حرف يصوره المتنفسء وذلك هو التأوه لقريه من 


الام 


القلب. الذي هو محل خروج النفس وانبعائه» فيظهر عنه جميع الحروف» كيا يظهر العالم 
بالتكوين عن قول «كن»» فإذا تملى الحق من قلب المحب» ونظرت إليه عين البصيرة لآن 
القلب وسع الحق - ورأى ما يقع من الذم على هذه التشأة الطبيعية؛ وعي تحتوي على هذه 
الأسرار الإلهية» وأنها من نفس الرحمن ظهرت في الكون» فدّمت وجُهل قدرُهاء فكثر منه 
التأوه هذه القادحة». لما يرى في ذلك عن الوضوح والجلاءء والناس في عياية عن ذلك لا 
يبصرون» فيتأوه غيرة على الله وشفقة على المحجوبين» لكون النبي 56 جعل كيال الإييان 
في المؤمن أن يحب لآخيه ما يجبه لنفسهء فلهذا يتأسف على من حرمه الله هذا الشهود, ويتأوه 
لحبه في محبوبهء من أجل ما يراه من عمى الخلق عنه. ومن شأن المحب الشفقة على 
المحبوب» لأن الحب يعطي ذلك. ‏ (قاح 7/ ونم 
المحب يستريح إلى كلام محبوبه وذكره بتلاوة ذكره: 

قال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر » فسمى كلامه ذكرأء فاعلم أن أصل وجود 
الكون لم يكن عن صفة إية إلا عن صفة الكلام خاصة» فإن الكون لم يعلم منه إلا كلامه 
وهو الذي سمع فالتذ في سياعه. فلم يتمكن له إلا أن يكونء وغهذا السماع مجبول على 
الحركة والاضطراب والنقلة في السامعين» لأن السامع عندما سمع قول «كن» انتقل وتحرك 
من حال العدم إلى حال الوجود» فتكون» فمن هنا أصل حركة أهل السياع» وهم أصحاب 
وجدء ولا يلزم فيمن؟ قإن الوجد لذاته يقتضي ما يقتضيء دإنا المحبوب يختلقب» فمن 
هناك استراح المحبوث إلى كلام المحبوب وذكرهء والقرآن كلامه وهو ذكرء فلا يؤثرون شيثاً 
على تلاوته» لأنهم يتوبوك فيه عنه» فكأئه المتكلمء كيا قال: « فأجره حتى يسمع كلام 
الله » والتالي إنما هو محمد ول فاهل القرآن هم أهل الله وخاصتهء فهم الأحباب 
المحبون» فيا أبها المدعي حبه تعالى » ما لك تتغنى يغير كلامه وهو الذي سواك وعدلك؟! 
وما لك تسمع وتصنى إلى غير خطابه وهو الذي اصطفاك وفضلك؟! وما لك تلحظ غير 
ذاته وهو الذي قد فطرك على الصورة؟! وما لك تتعشق يغير جماله وهو الذي أنار بسريرة 
العشق منك السريرة؟! فمهما أراد المحب أن ينطق فباسم الحبيب» ومهما أراد أن يسمع 
فكلام الحبيب» وكلءما أراد أن ينظر فإلى وجه الحبيب» من نظر إلى غير وجه محبويه هلك 
وتلق ومن سمع غير كلام معشوقه تدم وأسفا. (فاح 7 / 8807 - تاج الرسائل) 


اا 


المحب موافق لمحاب محبويه: 

هذا ما يكون إلا من تعوت المحبين لله خاصة, لكونه تعالى لا يحَدُ ولا يتقيدء وهو 
المتجلي في الاسم القريب» كما يتجلى ني الاسم البعيد؛ فهو البعيد القريب» قال الممحب: 
«وكل ما يفعل المحبوب عبوب» فإذا فعل البعدء كان حبويه البعد عن المحيوب» لأنه 
محبوب المحيوب» قإته أحبه لحب ال محبوب لا بئفسه. ولا يحيه بحب المحبوب لا بتفسه, 
حتى يكون المحبوب صفة لهء وإذا كان المحبوب من صفات المحب قام ب وإذا قأم به فهو 
في غاية الوصلة» في عين البعد أوصل منه به في القرب» لأنه في القرب بصفة نفسه لا بصفة 
محبوبه» لأنه لا يقوم بالمحل علتان لمعلول واحدء هذا لا يصح » فيايحب القرب إلا لتفسدء 
كا لا يحب البعد إلا بمحبوبه: فهو في حب البعد أتم محبة منه في حب القرب. ولنا قي هذا 
المعتى : 

هوى بين المسلاحة والجسيال 2 يقساسيه القسوي من الرجال 

وييضعف عده كل ضعيف قلب ) تقلب في الشعيم وني الدلال 

وتقليبي مع المجران عندي اند من العتساق مع الوصال 

فإني في الوصال مُبَيْد نضبي 2 وني الحسجران عبد للمسوالي 

وشغل بالحبيب يكل وجه حب إل من شغلي بحالي 

ففي هذا الشعر إيثار ما آثره المحبوب» ويتضمن ما أشرنا إليه في كلامنا قبلهء وأما 
قولنا: «إن المحبوب صفة المحبء فيا ذكرناه» فهو قوله تعالى : « فإذ! أحببته كنت سمعه 
وبصره © فجعل عينه سمع العبد وبصرء فأثبت أنه صفتف فيا أحبه المحب البعد إلا 
بمحبويه وهذا غاية الوصلة في عين البعد. فا محب لله من عباد اللهء هو المنقطع إلى الله 
المؤثر جناب الله » الساعي في محاب الله ومراضيهء والاحباب أرياب. والمحيوب خلف 
الباب» الممحب رب دعوى» فهو صاحب بلوىء لولا دعوى المحبة ما وقع التكليف» ولولا 
المحبة ما طلينا الجزاء من اللطيف» المحبوب إن شاء وصل وإن شاء هجرء فإذا أدعى محبة 
يه اخجّر فال محب في الاختبارء والحبيب مصان عن الاغيارء ولهذا لا تدركه الأبصارء 
وهر يدرك الأبصار. (قاح 9 / مسن مسج 4 / اكسمم 


ا 


المحب خائف من ترك الحرمة في إقامة الخدمة: 
وذلك أنه لا يخاف من هذا إلا عارف متوسطهء لم ييلغ التحقيق في المعرفة» إلا أنه 
يشعر به من غير ذوق سوى ذوق الشعورء وهو محبء والمحب مطيع لمحبوبه في جميع أوامره 
وتحقيق الأمر يعطي أن الآمر عين المأمور. والمحب عين المحبوب”", إلا أن الظاهر يظهر 
بحسب ما تعطيه حقيقة المظهرء وبالمظاهر تظهر التنوعات في الظاهرء وتختلف الأحكام 
والأسامي » وبها يظهر الطائح والعاصي » فالذي هو في مقام الشعور, ول يحصل في حد أن 
ينزل الأشياء منازخا في الظاهرء يخاف أن يصدر مئنه ما يناقض الحرمة في خدمتهء إذ يقول: 
ليس إلا هو كيا يذهب إلى ذلك من يرى الأعيان عيناً واحدة, ولكن لا يعرف كيف؟ غلا 
يزال يسيء الآدب. لآنه أخذ ذلك عن غير ذوق» فيخاف المحب إن صدرته منه قلة حرمة 
ببفوة وغلطء أن يستند فيها بعد وقوعها إلى ما ذكرناه» فيحصل في قلة المبالاة بها يظهر عليه 
من ذلك والمحبة تأبى إلا حرمة المحبوب» وإن كان المحب مُدلا بحبه لغلية لحب عليه» 
وأنه يرى نفسه عين محبوبه فيقول: أنا من أهوى ومن أهوى أنا؛ فهذا سبب خوفه لاغير. 
(فاح؟/ نفادة 


إسناد بعض التعوت إلى حقائقها الإطية 

المحب يستقل الكثير من نفسه في حق ريه ويستكثر القليل من حبيبه 

وذلك أنه يفرق بين كونه عحبأء لها يرى في نفسه من الانكسار والدلة والدهش 
والحيرة. التي هي أثر الحب في المحبينء وبرى نخوة المحبوب وتيهه ورياسته وإعجابه علي 
فيرى أنه إذا أعطاه جميع ما يملكه فهو قليل» لما أعطاه من تقس وأن حق محبويه أعظم 
عنده من حق تفسه» بل لا يرى لتفسه حقاً وإن كان في الحقيقة ما يسعى إلا في حق تفسه» 
هكذا تعطيه المحبةء كان لبعضن الملوك تملوك يحبه اسمه إياس» فدخل على الملك يعض 
جلسائه» ورأى قدمي المملوك في حجر الملك, والملك يكبسهياء فتعجب. فقال إياس: 
ياهذا ما عله أقدام إياس. هذه قلب الملك في حجره يكبسه؛ هذا معنى قولنا: إن الملحب 
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في حق نفسه يسعى» فإن له في ذلك الفعلى لذة عظيمة» لا ينانها إلا يذلك الفعل. 
ل اك سحماه ال ار ا او 
من المحبوب فهو كثيرء فهو إنعام سيد على عبد وأي شيء كان من المحب في حق 
اللحزوى: ولوكان تثف الروح والمهجة في رضاهء لكان قليلاٌء لآنه طاعة عيد لسيد محسات» 
وما قدروا ألله حق قدره؛ فالمحبوب غني» فقليله كثير» والمحب فقيرء فكثيره قليلء ولكن 
إن كان هذا نعت المحب عندهم» فهو نعت تحب ناقص المعرفة» كثير الحب على عياية» 
لان المحب إذا كان المخلوق. ليس له شيء يملكه. حتى يستقل أو يستكشر 
وأما إذا كان المحب الله فإنه يستكثر القليل من عبدهء وهو قوله : « فاتقوا الله مآ 
استطعتم » وط لا يكلف الله نفساً إلا وسعها #, وأما استقلاله الكثير في حق أحبابه من 
عباده» فإن ما عند الله ما له نهايةء ودخول ما لا نهاية له في الوجود محال. فكل ما دشل في 
الوجود فهو متناهء فإذا أضيف ما تناهى | إلى ما لا يتناهى » ظهر كأنه قليل » أو كأنه لا شيء 
وإن كان كثيراً. وهنا نظر يطول. (فاح ؟ / ممم 
المحب يعائق طاعة محبويه ويجانب ممالفته : 
قال شاعرهم : 
تعصي الإله وأنت تظهسر حبه هذا حال في القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المسحب لمن يحب مطيسع 
المحب عبدء والعبد من وقف عند أوامر سيدهء وتجتب مخالقة أوامره ونواهيه» فلا 
يراه حيث خباه: ولا يفقده حيث أمره» لا يزال مائلا بين يديه» فإذا أمره رآى هذا المحب 
أنه قد امتن عليهء -حيث استعمله وأمره. وأن هذ! من عنايته به وإن فقد رؤيته ومشاهدته 
فيها شغله بهء فهوني نعيم ولذة » بكونه يتصرف في مرأسيم سيذه وعن إذنه . 
فإن كان المحب الله ء قأمر المحبوب له» دعاؤه ورغبته فيها يَعن له ويجبهء ثم إنه يكره 
أشياء» فيدعوه يصفة النهي مشل قوله: « لاتزخ قلرينا 4 ط ولا تحمل علينا إصراً ‏ 
ؤ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » فهذا سؤال بصفة نبي » فقد وقع منه الأمر والنبي لسيده» 
وإجابة الحق هذا العبد من حيث هو محب لهذا العبد. كالطاعة من العبد لأوامر سيده 
وجائبة خالفته. (فح ١‏ / مه 
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المحب خختارج عن نفسه بالككلية : 
اعلم أن نفس الشخص الذي يتميز به عن كثير من المخلوقات إنيا هو إرادتهء فإذا 
ترك إرادته لما يريد به محبوبهء ققد حرج عن نفسه بالكلية» فلا تصرف لهء فإذا أرأد به محبويه 
آمراً ماء وعلم هذا المحب ما يريده محبويه منه أو به سارع أو عبيأ لقبول ذلك. ورأى أن 
ذلك التهيؤ والمسارعة من سلطنة الحب الذي حَحَكُم فيهء فلم ير المحبوب في محبه من ينازعه 
فيها يريذه به أومنه» لأنه رج له عن نفسه يالكلية قلا إرادة له معه» ولكن مع وجود نقسه 
وطلبه الاتصال به وإن لم يكن كذلكء فهوني مرتبة الجراد الذي لا إرادة لهء فيا له لذة إلا 
اللذة الي متعلقها التذاذ محبوبه با يراه منه في قيوله. 
المحب الله أوحى إلى موسى : ل ياابن أدم خلقت الأشياء من أجلك »*. يعني 
الدنيا والآخرة» لأنه العين المقصودة”'؛ وهو رأس الأحياء محمد 4 فالكل في تسخير هذه 
النشأة الإنسانيةء الأقلاك وما تحتوي عليهء والكواكب وما في سيرهاء هذا في الدنياء وأما 
في الآخرة» فيا لاعين رأت. ولا أذن سمعت. ولاخطر على قلب بشرء سحتى نهاية الأمرء 
وهو التجلي الإلحي يوم الزور الأعظم؛ فهذا معنى خروج المحب عن نفسه بالكلية في كل 
ما يمكن أن يمتاج إليه المحبوب» وما لا حاجة للمحبوب به ولا يعود عليه منه لذة وابتهاج. 
فلا يدخل تحت هذا الباب. ‏ زفاح ؟4/5مم 


المحب لا يطلب الدية في قتله : 

لأنا وصفناه أولاً بأنه مقتول» قتل المحب شهادة, فقتله سحياته, والحي لا دية فيه» 
إنما يودى القتيل الذي يموت؛ قله شرعت الدية. ١‏ 

له قوم وجود الحق عيدهسم)2 هم الأحياء إن عاشوا وإن ماتوا 

هم الأعسزاء لا يدرون أهم ‏ هم ولا ما هم إلا إذا ماتسوأ 

له درهم من سادة سلفسوا- وخلفسوتاعل الآثار إذ مانوا 

لا يأغذ القوم نوم لا ولا سئة ولا يؤدهم حفظ ولو ماتسوا 

رأيتهم وسواد الليل يسترهم عن العيسون قياماً كلما مانوأ 


(0) أي هو كف المقصود بقوله تعالي: يا ابن آدم» . 
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فكيف بالشمس لو أبدت محاسنهم 
وكنتَ تصصدق أن الله أغيرنا 
أحياء لم يعرقوا موتاً وما قتلوا 
فلو تراهم سكارى في محاريهم 
الله كرمهم الله شرفهم 
لقسد رأيتهم كشفساً وقد يعشوا 


أقسمتٌ بالله إن القسوم ما ماتوا 
عن مفسلهم أعبم والله ما مانوا 
في مسرك وذووا رزق وقد ماتوا 
لقلت إنهم الأحيسا وإن ماقوا 


الله ي#ييسهم به إذا ماتوا 


من بعد ما قبروا من بعف ما ماتوأ 


المحب الله كون العيد محبوياً إرادته نأفذة. لا إرادة للسحب تنازع إرادتهء المقتول 
لا إرادة له ومن له ومن كان بإرادة محبوبه فلا إرادة له وإن كان مريدأء ولا دية له لآن الي لا 
دية فيهء والحيأة الذاتية له وهو .حب الفرائض » إذا أداها أحيه إللهء فقي النوافل يكون 
سمع العبد ويصره» وفي الفرائض يكون العبد سمع الحق ويصره. ولهذا ثبت العالمء فإن 
الله لا ينظر إلى العالم إلا ببصر هذا العبدء فلا يذهب العالم للمناسبة» غلوتظر إلى العالم 
ببصره لاحترق العالم بسبحات وجهه. فنظر الحق العام ببصر الكامل المخلوق على الصورة» 
هو عين الحجاب الذي بين العالم وبين السبحات المحرقة. 
رفح ؟/ لمك 4 ملألح ؟ وهم 


المحب يصبر على الضراء التي ينفر منها الطبع لما كلفه محبوبه من قدبيره : 
الإنسان مجموع الطبع والنور, فالطيع يطليه والنور يطليه» وكُلُف النور أن يغتبن 
ويترك كثيراً مما ينبغي له وتطلبه حقيقته: ا يطليه الطبع من المصالح وأمِرٌ التور الذي هو 
الريح أن يوفيه حقهء وهر قوله يكل لمن قال له: «من أبر قال: وأمك» ثلاث مراتء ثم 
قال له في الرابعة «ثم أبالك» فرجح بر الأم على بر الأب ؛ والطبيعة الأم ‏ وهو قوله و : دإنت 
لنقسك عليك حقأء وهي النفس الحيوانية «ولعينك عليك حفا فهذا كله من حقوق الآم 
التي هي طبيعة الإنسانع ا 0 اذا ترك أموراً كثيرة من محايه 
من ححيث نوريتهء فإنه يتصف بأنه مضرورء وهو مأمور يالصيرء قهذا معنى يصير عل 
الضراءء وإن كانت حقيقته تنفر من ذلك. ولكن أمر الله أوجبء ثم قال له قي صيره: 
٠‏ «واصبر وما صبرك إلا بالله» فإن الله تسمى بالاسم الصبور, فكأنه قال له: أنا على عزة 
أجلالي» قد وصفت نفسي بأني أوذى » وأني أحلم وأصبرء وتسميت بالصبورء وأنا غير مأمرو 
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ولا جور علي أدخلت نفسي تحت محاب لقي , وتركت ما ينبغي لي لا ينبغي لخلقي » 
إيثاراً لهم ورحمة مني بيم» قأنت أحق بأن تصبر على الضراء بي » أي يسبب أمري » ويسبب 
كوني صبوراً عل أذى خلقي . حين وصفوني يا لا يقتضيه جلالي» وهذا من كون الله عباً 
في هذا المجلى وأما كونه كذلك لا كلفه تحبوبه من تدبير نشأته الطبيعية » فإذا كان المحبوب 
الخلق والمحب الحق. فصورة التكليف ما يطلبه العبد من سيده ‏ إذا عرف أنه محبوب 
لسيده . من تدبير مصاكحهء بشرط الموافقة لأغراضه وعحابهء فيفعل الحق معه ذلك فهذا 
هوذلك المعتى الذي نعت به الحب. (قفاح؟ / 884) 
المحب هائم القلب : 
قال الملحب: 

ولي فؤاد إذا طال العسذاب به هام اشتياقاً إلى لقيا مُعَذْبه 

يديك صَبٌّ لو يكون له أعصز من نفسسه شيثاً قداك به 

لما كان القلب سمي بذلك لكثرة 3 تصرفاته وتقليبه » كثرت وجوهه وتوجهاتهء وهذه 
صفة الحائمء ولاسيا إذا كان الحق يظهر له في كل وجه يتوجه إليهء وفي كل مصرف يتصرف - 
فيهء فإته ناظر إلى عين محبويه في كل وجهء وكثرة الوجوه في الأمر الواحدء تؤدي إلى الترهه ” 
أبها يفعل؟ وكلها رضى المحبوب» فتحن لا نعرف الأرضى » وهو يعرف الأرضى في حقناء 
غير أنا نعرف الأرضى ما بين النوافل والفرائض.» فتنقول الفرائض أرضىء ولكن إذا 
اجتمعت بحكم التخيير كالكفارة التي فيها التخيي فلا يُعرف الأرضى إلا بتعريف مجدد: 
وكذلك الأرضى في النوافل لا يعرف إلا بتوقيف. والنوافل كثيرة» وما منها إلا مرضي من 
وجه وأرضى من وجهء فلايد من تعريف جديد» ففي مثل هذا يكون المحب هائم القلب» 
أي حائرأ في الوجوه التي يريد أن يتقلب فيها ‏ 

اللحب الله ١‏ كل يوم حوفي شأن » «ما ترددت في شي أنا قاعله» . 

(مسامرات ح ؟ ‏ فاح 5 / 208814 

المحب مؤثر بوبه على كل مصحوب : 

0 العام كلف كل جزء منه عنده أمانة للإتسان» وقد كُلّف بأداء الآمانة. وأماناته 
كثيرة ولآدائها أوقات غصوصة:, له في كل وقت أمانة» متها ما نبه عليه أبوطالب المكي من 


لخ 1 


أن الفلك يجري بأنفاس الإنسان, بل بنفس كل متنفس . والمقصود الإنسان بالذكر خاصةء» 
لأنه بانتقاله ينتقل الملك ويتبعه حيث كان؛ فلا يزال العالم يصحبه الإنسان هذه العلة» ثم 
إن الإتسان مفتقر لهذه الأمانات التي عند العالمء ومع افتقاره إليهاء فإن المحيين من رجاله 
الله الحارفين شغلوا نفوسهم بها أمرهم به غبرييم» فهم ناظرون إليه حباً وهيهانًء قد تيمهم 
بحسهء وهيّمهم بين بعده وقربه قمن هنا نعتوا بأتهم آثروه على كل مصحوبء لآنه 
صاحبهم لقوله تعالى : < وهو معكم أينها كنتم 4 وكل من في العام يصحبه أبضاً لأجل 
الأمانة التي بيده» فيؤثر الإنسان ‏ لمحبته لله جناب الله على كل مصحوب» قيل لسهل: 
دما القوت؟» قال : «الله» قيل له : دما نريد إلا مأ تقع به الحياة» قال : داشع قلم ير إلا الله 
فلم الحوا عليه وقالوا له: دإنما نريد مايه عرارة هذا الجسم »: فلما رهم ماقهموا عنه عدل 
إلى جواب آخر فقال: «دع الديار إلى بانيهاء إن شاء عمرها وإن شاء خريهاء يقول: ليس 
من شان اللطيفة الإنسائية صحبة هذ! اليكل الخاص. ولابد أن تشتغل هي بي كلفها 
المحبوب» الذي هوعين حياتها ووجودهاء وأي بيت أسكها فيه سكتته, هذا إن كان يقول 
يعدم التجريد عن النشأة الطبيعية» كيا نقول وكيا أعطاه الكشف, وإن كان يقول بالتجويد 
عن الطبيعة وارتفاع العلاقةء قهو على كل حال. ممن يؤثر الله على كل مصحوب . 
المحب الله آثر الحق الإنسان من كونه محبويه على جميع العالم» فأعطاه الصورة الكاملة» 
ولم يعطها لأحد من أصناف العالم» وإن كان موصوفاً بالطاعة والتسبيح لله ققد آثره على 
كل مصحوب» قال تعالى: ظط وإذ قال ريك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » أعطاه 
جميع الأساء الإلخية كلهاء فسَبّحه بكل اسم لهمي له بالكون تعلق» وتجَهِ وعَطُمَه ومالَمٌ 
في المخلوقات شرف من اتلك ومع هذا فقد فضل عليه الإنسان الكامل بعلم الأسياءء 
فهوني هذه الحضرة وهذا المقام أفضل + فهذ! حد إيثار الحق له. (قاح ؟ / مو 
المحب محو في إثبات : 

أما إثباته فظهر في تكليفه, ومن العيادات الفعلية في صلاته» فقسمها بينه وبين عبده 
قائبته» وأما موه في هذا الإثيات غقوله : ل والله خلقكم وما تعلمون » وقوله: ظ ليس لك 
من الآمر شيء 6 وقوله: « إن الأمر كله لله 6 وقوله  :‏ وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى » وقوله : ظ ما جعلكم مستخلفين ذيه » فهذا في غاية البيان من كتاب الله حو في 
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إثباتء فالمحب ماله تصرق إلا قيا يُصَرّف فيهء قد حيره حبهء الآن يريد سوى مأ يريده 
بد والحقيقة في نفس الأمر تأبى إلا ذلك وكل ما يجري منه فهو خلق لله » وهو مقعول به 
لا فاعلء فهو محل جريان الأمور عليهء فهو جحو في إثبات . 

ا محب الله لاتقع العين إلا على فعل العيد, فهذا تمر الحق. ولا يعطى الذثيل العقلي 
والكشف إلا وجود الحق » لا وجود العبد ولا الكونء فهذا إثبات انق فهو حو ني عالم 
الشهادة» إثبات في حضرة الشهود. (قفاح ؟ / 6ه0مم 
المحب قد وطأ نفسه لا يريده به محبويه : 

لما حال الحب بين المحب وبين رؤية الآسباب» ونم يبق له نظر إلا إلى جئاب محبويه 
تعالىء جهل ما يحتاج العالم إليه فيهء ولايد له في نفس الأمر أن يؤدي إليه ما يطلبه به من 
حقوقهء كما قال 8: «ولزورك عليك حقأ» قاتى بها يدتل فيه جميع العالمء وهو الزيارة» 
وهذ! من جوامع كلمهء قوطأ هذا المحب نقسه لما يرّيده به محبوبه» فعلم ما للعالم من الحقوق 
عليهء من جهة ما أراده به تحبوبه من تصريقه فييا صرقهء والحق حكيم » فلا يحركه إلا في 
العمل الخاص» وإداء الحق الخاص. فييا يطلبه به مْنْ كان من العالم في ذلك الوقت» 
فيعرف الْعَاَل من الله فيريح شهود الحقء وهوقول الصديق : وما رأيت شيئاً إلا رأيت الله 
قبله» قشاهد عين العالم في شهود الله . 
المحب الله لما كان في نفس الأمرء أن الحق سبحائه لا تقبل ذاته التصريف فيهاء. 
: وجعل في نفوس العالم الافتقار إليه» فبم| فيه بقاؤهم ومصالحهم وقشية أغراضهمء فكأنه 
قد وطًا نفسه لجميع ما يريدونه منه وما يريدونه به وهذا إذا سألوه فيها لم يمي ء وقته قال 
هم : © ستفرغ لكم » فهو الفاعل في كل حال» وليست ذاته بمحل لظهور الآثاره ققد 
وقعت التوطكة» أنه مهيأ لما يحتاج إليه الكون لا لنفسهء» وله في كل ما أوجده تسبيح هوغذاء 
ذلك الوجودء فلهل! أخير سيحاقه أنه عا من شيء إلا وهو يسبيح يحمده. 
المحب متداخل الصفات" : لين 
وذلك أن المحب يطلب الاتصال بالمحيوب» ويطلب اتباع إرادة المحبوب » وقد يريد 
المحبوب ما يناقض الاتصال» فقد تداخلت صفات المحب في مثل هذا . 
)١(‏ راجع السحية تقتضي الجمع بين الضدين اص 197 . 


»ةا 


المحب الله . هو الأول من عين ما هو أخرء فدخخلت آخخريته على أوليته» ودخخلت 
أوليته على أخريته. وما ثم إلا عينه. فأوليته عينه وآخريته عبده. وهو حبوبه؛ فقد تداخلت 
صفاته في صفات محبوبه» فإن قلت عبد لم تخلص » وإن قلت سيد" لم تخلص. وأنت صادق 
في الأمرين: فهذا حكم التداخل. (فاح ؟/ 05م 


المحب ما له نْفْسٌ مع محيوبه : 

يقول ما هو مستريح مع عبوبهء لآنه مراقب تحبوبه في كل تمس يرى أين محابه 
فيتصرف فيهاء فلا يبرح ذا عناء ببذل المجهود في رضى المحبوب» ورضاه مجهول» قلا راحة 
للمحب؛ فهذا معنى قوهم ما له نَفَسٌه أي يستريح من التنفيسء وهو إزالة الكرب 
والشدةء وهذ! نعت المحب الصادق في حيه. 

المحب الله قوله : « كل يوم هوقي شأن » ولا يتصرف إلا في حق عياده. ولا يقتصد 
من عباده إلا أحبابه» وينتفع الباقي بحكم التبعية» يأكلون فضلات موائدهم. نشلغه 
بمصاحهم دنيا وآخرة: غير أنه موصوف بأنه لا يمسه لغوب, يقول تعالى: «# ولقد لقنا 
السموات والأرض وما بيتبيا في ستة أيام وما مسنا من لغوب » وهو قوله ‏ أفعبيتا بالخلق 
الأول بل هم في لبس من تعلق جديد » يعني في كل نفس هوتعالى في تلق جديد في عبادهء 
وهو قوله: ظ كل يوم هو في شأن » وقال في أهل السعادة « لا يمسهم فيها تصب » مع 
كونهم في كل -حال يتصرفون في حق الله لا في حق نفوسهمء ثم إن ذلك يعود عليهم , لا 
يقصدونه من أجل عوده عليهم» بل الحقائق تعطى ذلك فلهذ! وصف المحب بأنه لا نفس 
له مع محيوية . (قاح 265/37 


المحب كله لمحبويه : 


وذلك أنه مجموعء ويحكم جمعيته ظهر عينهء فاحاده بش إذ الأحدية لله وليس 
المجموع سوى هذه الآحادء فكله لله فإن كلى واحف من المجموع إذا مريته في الواحد 


دريو 2 - رم 57 8 4 
(09) أنظر إلى دقة التعبير ووضوحهء» قلم يقل : ووإن قلت إله» وهذا يقسر ما قد يجبيء في بعضص 
الكتب أو العبارات عن قوله وعبدٌ ربٌّء أي وعبدٌ سيد فإن الرب من معانيه السيد. 


شاعام 


الحق . كان الخارج من ذلك ولحد الح فهذا معنى كله لمحبوبة: وهو واحد المجموع, 
لأن المجموع له أحدية» وعلى هذا بخرج . 

إذا كان المحب الله فالكل في حق الله مع ألجديته إنيا ذلك الأسباء الإلحمية وي 
التسعة والتسعونء فظهرء فظهرت الكثرة قي الآسياء. فصيح اسم الكل» وآحاد هذا الكل عين 
كل اسم على .حدى يطلب من العبد ذلك الاسم حقيقة واحدة: يظهر سلطانه فيهاء ولا 
تكون إلا ولحدة. فتضرب الواحد في الواحدء فيظهر في الشاهد واد العبد» وهو 
المحيوب » فكله لله لأآن الآسماء كلها تظهر أحكامها في العبدء والأسياء لله فالكل للعبد 
المحيوب عند الله فيا في الحضرة الإلحية شيء» إلا للعبد المحبوب» فإن الله بذاته غني عن 
العالمين . فهو غني عن الكثرة وعن الدلالة عليه. (فاح ؟ / «وم) 
الممحب يعتب نفسه بئفسه في حق محبوبه : 

وذلك أن المحب يرى أنه يعجز عيا لمحبوبه عليه من الحقرق» ألتي أوحبها حبه عليه 
ولا علم له بطريق الإحاطة بمحاب عيويهء فيجهد في أنه يعمل بقدر ما علم من ذلك 
ثم يقول لنفسه : لو صدقت في حبك لكشف لك عن جميع حابهء فإنك في دار التكليف 
وهي دار محصورة, ومحاب الحييب فيها معينةء بخلاف الآخرة فإنك مُسَيُحْ العين فيهاء 
لأنبا كلها ماي خلا عتاب مناك :.قاهذا غنيب لمعي غَنا فيه بنفة في اح عروية . 

الحب المحب الله وصف نفسه بالتردد في حق حبه للعبد المؤمن » إذ من حق المحبوب أن لايعمل 
له اللحب ما يكرهة.» والمحبوب يكره الموت» والحق يكره مساءته, من حيث ما هو محبوب 
لف فهذ! معنى العتب, ولابد له من الموت لما سيق من العلمء ولكن لهل العيد بها له في 
اللقاء من الخيرء بخلاف المحبين »> فإنهم يحبون الموت لا للراحة؛ بل للالتقك مع المحبوب» 
ومن المحبين من يغلب عليه رضى المحبوب» ويرى أنه لا يحصمل ذلك على حالة يعرف بها 
قدر حب المحب إلا بوجود التحجيرء وتميز ما يرضي مما يسخط» ولا يكون ذلك إلا ني دار 
التكليف» وأما في الآخرة قلا تحجير, فيقع التساوي. فيرتفع تميز قدر المحب في تصرفه من 
غير المحب فيكره بعض المحيين أ موت لهذا المعتى » وهذا لصدقهم في المحبة. 

المحب الله أيضاً- في هذه الحقيقة وقد قضى بالموت على الجميع » وكان غرض هذه الطائفة 
المخصوصة . التي تريد التمييز ‏ أن لا يرتقع عنبا التحجير» » ليعلم قتبر محبتها لسيدها على 
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غيرها من الطوائف, ويأبى سبق العلم بالكائن إلا أن يكون. فهذا القدر يسمى عنباً في 
حق الحقء يميزه قوله تعالى : 8 فعال لا يريد » لا بل يميزه 8 ويختار # خاصة؛ والذي 
يفهم أيضاً من قوله: ظط ولوشاء » فهذا وأمثاله موجب الحتبء لا الإرادة ولا العلم» فإن 
الحكم خياء فتفطن لا ذكرناهء فكل ذلك أسرار إطيةء غاروا عليها أصحابئا لا رأوا من 
عظيم قدرهاء وهوكا قالوه؛ غير آن هذا الذي أبرزنا منباء بالنظر إلى ما عندنا من العلم 
بالله قشر» فهذ! سيب إقدامنا على إبرازه؛ وما فيه من المنفعة في حق العباد. 
زفاح (١‏ انم 

المحب ملتد في دهش : 

الدهش سببه فسجأة المحبوب» وهو المعيرعنه بالهجومء ولما كان الحق دعا قلوب العباد 
إليه» وشرع لهم الطريق الموصلة المشروعة؛ وتعرف إليهم بالدلالات فعرفوه؛ وتحيب إلبهم 
بالنعم فأحبوه» فليا تجلى هم على غير موعد عندما دخلوا عليه وهم غير عارفين بأخهم في 
حال دخول عليه فجأهم تجليه: فعرفوه بالعلامة» فدهشوا لفجأة التجلي » والتذوا لعلمهم 
بالعلامة في نفوسهم أنه حبيبهم ومطلويهم » فهذا التذاذهم في دهش. 

المحب الله الله وصف نفسه بالاختيار وأنه على كل شيء قديرء وأنه لوشاء فعلء 
وأنه لا مكره لهء وهو الصادق في قولهء وما حكم به على نفسهء وهو آيضاً الْقِيتَ فقد 
ترتبت الأمور ترتيب الحكمة» فلا معقب لحكمه» فهو في كلل حال يفعل ما ينبغي كا ينبغي 
لما ينبغي» فَعَلّ حكيم عالم بالمرائب» فتأنيه أسكلة السائلين» وما يوافق توقيت الإجابة في 
عين ما سألوه فيهء وقد تقرر أنه لا مكره له ولابد من التوقف عند هذ! السؤالء لمناقضته 
إذا أجابه ترتيب الحكمة» فهذا المقدار يسمى دهشاً. وأما التذاذهء فإن السائل في ذلك 
محبوب» فهو يحب سؤاله ودعاءه» كا ورد في الخر» أن شخصين محبوباً لله ويغيضاًء سألا 
الله في حاجةء فأوحى الله للمَلّك أن يقضي حاجة اليغيض مسرعاً. حتى يشتغل عن 
سؤالهء لكونه يبغضه ويبغض صوته» ويقول للمَلّك: توقف عن حاجة فلان» فإني أحب 
أن أسمع صوته وسؤاله قإني أحبه؛ فهذا مقضي الحاجة على بغضء وهذا غير مقضي الحاجة 
مع حب وعناية» فلو كشف هذا المحبوب هذا السر في وقت تأخر الإجابة» ما وسعه شي* 
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من القرح بذلك» قالتوقف عن الإجابة كتوقف الداهش» لصدق قوله في أنه لا مكره له» 
والالتذاذ علمه بأنه لابدٌ من وصوله إلى ما طلب وفرحه بهء فسبحان العزيز اللتكيم . 
رفاح (١‏ امم 

المحب جاوز الحدود بعد حفظها : 

هذا مُعَينْ في أحباء أهل بدرء فإنهم ممن جاوز الحدود بعد حفظهاء فقال لحم : افعلوا 
ما شئعم فقد غفرت لكم ؛ وأما في غير المعينين في العموم وهم معيئون في الخصوصء وقد 
عين الحق صفتهمء فهو ما ذكر الله سبحانه في قوله: «أذنب عبد ذنباً فعلم أن له رباً يغفر 
الذنب ويآخمد باللنب» ققال في الرابعة أو الثالثة» اعمل ما شئت فقد غفرت لك» فأباح 
له وأخرجه من التحجير في الدنياء إذ كان الله لا يأمر بالفحشاى؛ فا عصى الله صاحب 
هذه الصقة. بل تصرف فيا أباحه الله لهء وتمد كان قبل هذه الصفة من أهل الحدود. 
فجاوزها بعد حفظهاء فهذ! أعطاه شرف العلم مع وجود عقل التكليفء بخلاف صاحبه 
الحال» فإن حكم صاحب الحال حكم المجنون» الذي ارتفع عنه القلم» فلا يكتب لا له 
ولا عليه وهذا يكتب له ولا عليهء فهذا قدر ما بين العلم والخال, فيا أشرف العلم!! 
فال ملحب إذ! كان صاحب علم هو أتم من كونه صاحب حالء فالحال في هذه الدار الدنيا 
نقص وي الآخرة تمامء والعلم هنا تمام وفي الآخرة تمام وأتم . 

المحب الله لما علم من عباده المحبين لهء أنهم غير مطالبين لله ما أوجيه لهم على 
نفسهء جاوز الحدود بعد حفظهاء فأعطاهم ما أوجبه على نقسه وهو حفظهاء ثم أعطاهم 
بغير حساب» وهو مجاوزته الحدودء فإن الحد الحسنة بعشرة أمثاها إلى سيعيائة ضحف» 
وبجاوزة الحدود الزيادة في قوله: 8 للذين أحسنوا الحسنى » وهو حفظ الحد « وزيادة # 
وهي ما جاوز الخد ف هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ». (فاح ؟ / لاه) 


ا لمحب غيور على محبوبه منه : 

وهذا ألحق ما يوجد في حق من يحب الله؛ وهذا مقام الشبليء أداء إلى ذلك تعظيم 
حبوبه في نفسه وحقارة قدره, فرآى أنه لا يليق بذلك الجناب العزيز إدلال المحبين» فإن 
المحبين لهم إدلال في الحضرة الإلهية, إلا المحبين الموصوفين بالغيرة: فإنه لا إدلال لهمء لا 
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غلب عليهم من التعظيمء فهم الموصوفون بالكتران ‏ وسببه الغيرة ‏ والغيرة من نعوت 
المحبة» فهم لا يظهرون عند العالم يأنهم من المحبين» وهذا مقام رسول الله لء فإنه 
وصف نفسه بأنه أغير من سعد» بعد ماوصف سعداً بأنه غيور» فأتى ببنية المبالغة في غيرة 
سعدء ثم ذكر أنه يل أغير من سعد» فستر حبته وما لحا من الوجد فيهء بالمزاح وملاعبة 
الصغيرء فإظهار حبه فيمن أحبه ‏ من أزواجه وأولاده وأصحابه ‏ هذا كله من ياب الخيرةء 
وقوله: « إنما أنا بشر » فلم يجعل عند تفسه أنه من المحبينء فجهلته طبيعته وتخيلت أنه 
معهاء لمارأته يمشي في حقها أويؤثرهاء ول تعلم بأن ذلك عن أمر محبوبه إيآه بذلك» فقيل : 
إن حمداً يي يحب عائشة والحسن والحسين» وترك الخطبة يوم الجمعة ونزل إليهماء لا رآهما 
يعثران في أذياطياء وصعد بها وأتم خطبته» هذا كله من باب الغيرة على المحيوب أن تنتهك 
حرمته: وهذا ما ينبغي أن يكون الأمر عليه تعظياً للجناب الأقدمى أن بع ثم لا يظهر 
ذلك الاحترام من الكون. فسدل ستر الغيرة في قلوب عباده المحبين. 

المحب الله قال 26 في هذا الحديث: «والله أغير مني ومن غيرته حرم الفواحش» 
ليقتضصح المحيون في دعراهم ميته فغار أن يدعي فيه الكاثب دعوى الصادق» ولا يكون 
َْ ميزان يفصل بين الدعويدن. فحرم الفواحش» فمن ادعى محبته وققف. عند حدوده 
فتبين الصادق من الكاذب» والكل بالله قائمء فغار على محبوبه منه» فأضاف الأفعال إليه 
لا إلى العبدء حتى لا ينسب نقص للعيد. 

فتنبه أيها الخافل» واستيقظ أيها النائم» فقد جاءك النصح بالتصريح » وما قنع 
بالإشارة والتلويح » هذه عين قد نظرت إلى بيجتهاء وأذن أصغت إلى تغمتهاء ويد عطفت 
فقطفت.» ورجل سعت قوصلت» وقلب عشق فلحقء وعقل سار فحارء وعين مفتوئة 
يلون وقلب متعشق بكون»: وعقل حائر في قضية عينء فلا لون انتقل» ولا كون اتحد 
بذات عاشقه فاتصل» ولا حاكم على وجه الحق عثر في قضية العين فحصلء فلا حبيب 
تدلى» ولا حب دناء فمَيرَةِ تُسْكَبء وقلب بنار الأسى يتقلب» فإن هم الحبيب بالاتصالء» 
وجاد بالوصالء وإذن بالتجلي » فسترى أعما ا محب جبالك تتصدع ؛ وشاغك مخشم» 
وأمنك يفرق» وقائمك يُضْعَقء وروضك يرق وجديدك يُخلَق غيرة أن يبقى عزيزاً 
لعزهء وآمياً لأمئه. أو قائياً لقيرسيته » أودائاً لديموميته. (ف اح ؟ / 4ه" . تاج الرسائل) 


30 الحب وللحية م 1١‏ 


لحب يحكم حبه فيه على قدر عقله 

لآن عقله كيد فعقله قيّده وما خباطب تعالى إلا العقلاءء وهم الذين تقيدوا 
بصقاتهم» وميزوها عن صغات خالقهم» فلما وقع التباين حصل التقييد. فكان العقل؛ 
وهذا أدلة العقول تميز بين الحق والعبد والخائق المخلوق» فمن وقف مع عقله في حال 
حبه» لم يتمكن أن يقبل من سلطان الحب إلا ما يقتضيه دليله النظري » ومن وقف مع قبول 
عقله لا مع نظر عقله» فقبل من الحق ما وصف به نفسه» تحكم فيه سلطان الحب بحسب 
ما قبله عقله من ذلك» فالعقل بين النظر والقبول» فحكم الحب في العقل الناظر والقابل 
ليس على السواءء فافهم فإن هنا أسرارا. 

المحب الله نسية العقل إلينا نسبة العلم إليه؛ فلا يكون إلا ما سيق به علمه؛ كيا 
لا يكون منا إلا قدر ما اقتضاه عقلناء فشُكُم حبه في خعلقه لا يجاوز علمهء وحكم حبنا فيه 
لايجاوز عقلنا نظراً أو قبولاً» فافهم. (فاح9/ 8ه”) 
المحب مثل الدابة جرحه ججبَار: 

حكي أن خطافاً راود خطافة كان يحبها ني قبة قبة لسلييان عليه السلام» وكان سليان في 
القبةء» فسمعه وهو يقول لها: لقد بلغ مني حبك أن لوقلت لي : اهدم هذه القبة على سليهان. 
لفعلت» فاستدعاه سلييان عليه السلام وقال ثه: ما هذا الذي سمعته منك؟ فقال: 
يا سلييان لا تسجل عليّء إن للمحب لساناً لا يتكلم به إلا المحبون» وأنا أحب هذه الأنثى 
ققلت ما سمعت» والعشاق ما عليهم من سبيل > فإتهم يتكلمون بلسان التحية لا بلمناق 
العلم؛ فضحك سليان ورحمه ول يعاقبه» قهذا جرح قد جعله جُبَارأء 0 
بهء كذلك المحب» كل ما أعطاء إدلال لحب وصدق المودة من الخلل في ظاهر الأمرء لا 
يؤاخذ به المحب؛ فإن ذلك حكم الحب» والحب مزيل للعقلء وما يؤاخخل الله إلا العقلاء 
لا المحبين» فإنهم في أسره وتحت حكم سلطان الحبء البهيمة لا تقصد ضرر العباد ولا 
تعقل» فجريحها جبار, المحب محكوم عليه» فغيره هو القاتل» فجرحه جبار. 

المحب الله جررحه جبار وهو الصادق» وتوعد على الخطيئة يرأ توعد به» ثم عقا ولم 
يؤاخل من غير توية من العاصي » بل امتناناً منه وفضللاء فأهدر ما كان له أن يأذ به كان 
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ما اجترحه المسبيء جبارأء وما توعد به الحق من وقوع الانتقام به جبارء لأنه عفا عنه من غير 
سبب. ولله الحجة البالغة فلو شاء لمداكم أجعين. (قفاح ؟ / 4/ه8) 
المحب لا يقيل حبه الزيادة بإحسان المحبوب ولا ينقص بسحفائه : 
هذا الحكم لا يكون إلا في محب أحيه لذاتهء عن تيل تجبلى له في اسمه الجميل؛ فلا 
يزيد بالبر ولا ينقص بالإعراضء بشخلاف حب الإحسات والتعم » غإنه يقبل الزيادة 
والنتقص» وهو الحب المعلول» قالت المحبة : لو قطعتني إرباً إرباً م أزدد فيك إلا حباً؛ يعني 
أنه لا يتقص حبنا لذلك» وهوقول المرأة اللحبة» يقال إن هذا قول رابعة العدوية المشهورة» 
التي أزيث عل الرجال حالاً ومقاماً. وقد فصّلَت وَقَسّمّت رفي الله عنباء وهو أعجب 
الطرق في الترجمة عن الحب: 
أحبسك حبين حب المرى - وحباً لأنك أهل لذاك 
قأما الذي هو حب السوى فشغسل بلكسرك عمسن سواك 
وأما الذي أنت أهل له الكشفنك الحجب حتى أراك 
فلا الحسمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك 


وقالت الأخرى ‏ جارية عتاب الكاتب- : 

يا حبيب التلوب من لي سواكا ‏ ارحم اليسوم زائراً قد أتناك 

أنست سؤلي وبغيتي وسروري 2 قد أبى القلب أن يحب سواك 

يامنايا وسيدي واعتادي ١‏ طال شوقي متى يكون لقاكا 

ليس سؤلي من الجئان نعيياً | غير أني أريدها لأراكا 
ولنا في هذا النعت: 

نعيماك أو عذايك لي سواء ١‏ فحيك لا يحول ولا يزيسد 

فحبي في الذي تخصار مني وحيك مثل خلقك لي جديد 

هذا ميزان الاععدالء وهو الميزان الإلمي» لا تؤشر فيه العسوارضء ولا 

يتأئر بالأحوال. 


1117م 


الملحب الله لا يتفع بالطاعة ولا يتضرر بالمخالقة» من أحبه من عباده لم تضره 
الذنوب» ولا قدحت في منزلته» بل بَشْرَّ فقال : « عفا الله عنك لم أذنت لحم ؟ فقدم العفو 
على السؤال عندناء وعلى العتاب عند غيرنا ‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخخر » 

فقدم المغقرة على الذتب» وليس بذنب عنده؛ وإنيا ذكره لتعرف العناية الإلهية يأحياب. ل 
ذنب لمحبوب» ولا حسنة لمحب عئد تفسه» ومع هلذا كله فإنه مقام خفي غير جبي » سريع 
التغلت في المحب» يتصور فيه المطالبة مع الآنفاسء مُدُّعيه حافظ لميزانه. إن أل به قامت 
الحجة عليه من الجانيين» فلا يحفظه إلا ذو معرفة تامةء وذوحب صادق. قوي السلطان» 


ثابت الحكم . (فاح 5 / خه مسامرات ح ؟ فاح ؟ / 069 


#لحب غير مطلوب بالآداب: 

إنما يطلب بالأدب من كان له عقل» وصاحب الحب وطان مُدَلّه العقل. لا تدبيرل 
غير مؤاخذ في كل مأ يصدر عنه . 

فإذًا كان المحب الله فهو الكبير المالك. مشرع الآداب في العقلاء» مؤدب أولياته 
كيا قال 6 : دإن الله أدبني فأحسن أدي» والسيد لا يقال يتأدب مع غلامهء وإنما يقال السيد 
يسطي ما يستسقه العبد المحيوب عنده المكرم لديه منئة منه وفضلاء فالسيد غير مطالب 
بالأدب: مع عيده» وإن كان محبوياً له. رشح ؟/ دودمم 
المحب ثاس حظه وححظ محبويه: 

حب اللحب هو الشغل بالمحب عن متعلقه؛ فإن العاشق ى المحب من أشرب في قليه 
الحب» وعِشْقُ العشق هو الحب الصدق» جاءت ليل إلى قيس وهويصيح : ليل لبل؛ 
ويأخذف الخليد ويلقيه عل فؤاده فتذيبه حرارة الفؤاد. فسلمت عليه وهو في تلك الحال» 
فقالت له: أنا مطلوبك. أنا بغيتك. أنا محبويك؛ أنا قرة عينك» آنا ليل ؛ فقال العاشق 
المجنون لمعشوقه على التعيين: إليك عني وتباعدي مني » فإن حبك شغلني عنك» وأنت مني 
وأنا منك؛ فوقف مع الالطف. وزهد في الأكثف, لأنه عرف ماكثفء فوقف وما انحرف 
وهذا ألطف ما يكونء وأرق في المحبة» قحب الحب ينسي المحب نحظه وحظ يوي فإن 
الحب استفرغهء فأنساه المحبوب وأنساه نفسهء والحقيقة الإلمية التي صدرت منها هله 


مقمع هك 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


الحقيقة لا تنقال» نعم تتقالء إلا أعها من الأسرار التي لا تذاع » فمن كشقها عرفهاء ولا 
يجوز أن يُعرّف يباء وأيتها من كتاب الله: ط نسوا الله قنسيهم » ومن نسي صورته 
نسي نفسه. (فاح ؟ / هالاسح ؛ / الماح 10 وال قم 


ا ملحب خلوع النعثت: 

الحب لا نفعت له يُقيّد به ولا صغة. فإنه بحيث يريد محبوبه أن يقيمه فيه» فنعته مأ 
يراد به وما يراد يه لا يعرفه» فهو تخلوع النعوت » ومن هنا قال أبو يزيد البسطامي لما سكل : 
كيف أصبحت؟ قال: لا صباح لي ولا مساءء إنها الصياح والمساء لمن تقيد بالصفة » وأنا لا 
صفة لي *", 

المحب الله هو كامل لذاتهء لا يكمل بالزائد؛ فلا نعت له ولا صفة, لأنه ليس 
كمثله شيء» فسبحان ربك رب العزة عيا يصفون . (فاح ؟ / +5م 


المحب مجهول الأسياء : 

قال الشاعر: 

لا تدعني إلا بيساعبدها فإنه أشرف أسسائي 

فهذا مثل قوم : إنه لوج النعوت» فالعبودية له ذاتيةء فا له اسم معين سوى ما 
يسميه به خبوبه» فبأي اسم سمه ودعاه به أجابه ولْبّامء فإذا قيل للمحب: ما اسمك؟ 
يقول: سل المحبوب» فيا ساني به فهو اسمي» لا إسم لي» أنا المجهول الذي لا يُعْرَف 
والتكرة التي لا تتعرف. 

المحب الله لا إسم له يدل على ذاته» وإنها المألوه ‏ الذي هو محيوبه ‏ نظر إلى ما له 
فيه من أثر فساء بأثارهء فقبل ا حق ما سياه بدء فقال المألوه: يا اللهء قال الله له: لبيك؛ 
قال المربوب: يارب» قال له الرب: لبيك: قال المخلوق له: يا خالق» قال الخالق: 
لبيك؛ قال المرزوق: با رزاق» قال الرزاق: لبيك؛ قال الضعيف: يا قوي , قال القوي: 
أجبتك؛ فأحوالنا تدعوه دعاء تحقيق» فيتسخذها أساءء وهذ! تختلف ألفاظها وتركيب 


(1) راجع شرح ذلك في كتابنا «شرح كليات الصوفية؛ . 


1548 - 


حروفها يحسب اللسان؛ وا معنى الموجب للاسم معقول عند المخلوقين» فيقول العربي : 
يا اللهء تلذي يقول له الفارسي : أي نعداي » ويقول له الرومي : إيشاء ويقول له الأرمني : 
أي أصفاجء ويناديه التركي : أي تتكري» ويناديه الآفرنجي : أي كريطورء ويقول له 
الحبشئي : واق؛ قهذه ألفاظ مختلفة لمحنى واحد مقصود من كل غلوق» فلهذ! قلنا: إنه 
مجهول الأسماء» إذ الأساء دلائل» فالمحبوب بأي اسم دعا معبه أجابه . 
زه رةه 

ا لمحب كأنه سال وئيس يسال : 

وهذا التعت يسمى البهت والسبّات»ء ولا يكون له هذ! إلا في حال الاستغراق فيا 
عنده من حب محبويه» حتى إن محبوبه ريما يكون يإزائه ولا يعرقه به ويتاديه ولا يعرف صوته 
مع نظره إليه» فهو كالسالي في حاله» وهو ني غاية اطيهان فيه . 

المحب الله . والله غني عن العالمين» ويطالبهم بأتفاسهم أن يكون تنفسهم يذكره» 
وأنه سميع الدماء. (قفاج 17/ 51م 
المحب لا يفرق بين الوصل والطجر: ١١‏ . 

وذلك لشغله با عتده من محبويه» فهر مشهرده دائياء أو يكون كيا قال القائل : 

فالليل إن وصلت كالليل إن هجرت أشكو من الطول ما أشكو من القصر 

فهو في الحالين صاحب شكوى, فيا تغيرت عليه الخال, فهو في عذاب دائمء وأما 
نحن فعلى المذهب الآول» مالنا شغل إلا بهء فهومشهودنا لا نعرف غيره. ولا نشهد سواه 
ولنا في ذلك : 

شغلي بها وصلت ليلا وإن حجرت فا أبالي أطال الليل أم قصرا 

المحب الله الكلمة الإفية واحدةء قال تعالى: ظ وما أمرنا إلا وإحدة كلمح 
بالبصر » لا تفريق عنده» قبعده عين قريه» وقربه عين بعدمء فهو اليعيد القريب» ما عنده 
وصل بنا فيقبل الفصلء ولا هجر فيقبل الوصل ‏ 

فعمين الوصل عين الجر فيه وما يدريه إلا من رآه 

زفاح 50م 


» 6س 


المحب متيم في إدلال : 

المتيم الذي تَعَيّده الحب وأذله, مع إدلال يجده عنده» ولا يعرف سيبه سوى ما تعطي 
الحقائق . من أن المحب يعطي المحبوب سيادته عليه؛ فكأنه ولآه. ومن حالته هذه. قلا بد 
أن تشم منه رائحة إدلال في إذلال ومضوع. وهذا يعطيه مقام الحب. 


المحب الله - وعبدي جعت فلم تطعمني » ظمئت فلم تسقني» مرضت فلم تعدني» 
«من تقرب إلي شبراء تقربت منه ذراعاء فضاعف التقريب: « من ذا الذي يقرض الله 
قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم 4 فتضاعف الأجر إدلال. والسؤال سؤال. 

فا حا 1م 
المحب ذو تشويش : 

سبب ذلك جهله با في نفس المحيوب. قلا يدري بأية حالة يكون معهء أما إذا كان 
الحق محبوبه فإنه قد عرف ذلك ب] شرع له؛ فلا يبقى عليه تشويش في قلبه» إلا فيها متحه 
من الأسرار وما حباه به من اللطائفء وهو يحب أن يحببه إلى خلقه حتى تجتمع امم 
والقلوب كلها عليه ولا يتمكن له إلا بإذاعة أسراره» لآن التفرس مجبولة على حب امتح 
والحبات والعطاياء ثم إنه لا يعلم هل يرضى إذاعة تلك الأسرار ربه أم لا؟ فهذا سيب 
تشويش قلرب المحبين لله . 

المحب الله - نفق الأمر الي بأن يؤمن من سبق علمه قيه أنه لا يؤمنء وقوله وعلمه 
واحدء فمن أي حقيقة قال آمرأً من علم أنه لا يمتثل أمره؟ فقد عَرّْضه للمعصيةء وهو 
الحكيم العليم » قمن هنا صدر التشويش في العالمء واختلاف الأغراضص وامتازعات. 


لكت ا بلضه 
المحصب خارج عن الوزن: 


التصرفات على الوزن العتبر في الحكمة تطلب الفكر الصحيح » والمحب لا فكرة له 
في تدبير الكون, وإنيا «مه وشغله بذكر محبوبه» قد أفرط فيه الخيال فلا يعرف المقاديرء فإن 
كان محبوبه الله لما وسعه قلبه ‏ قذلك الخارج عن الوزن , فلا يزنه شيءء ألا ترى إلى التلفظ 
بذكره وهي لفظة «لا إله إلا اللهع لا تدخل الميزان» وما دخلت بطاقتها من حيث ما حي 


اماه 


مكتوبة في الميزان لصاحب السجلات» طاشت السجلات وما وزنهاآ شيء» ولو وضعت 
أصتاف العالم ما وزنتهاء وهي لفظة من قائل لم يتصف بالمحبة» فيا ظنك بقول محصب؟! فيا 
ظنك بحاله؟! فيا ظنك بقلبه الذي هو أوسع من رحمة الله؟! ” وسِعَنّه إنها كانت من رحمة 
الله فهذا من أعجب ما ظهر في الوجودء أن اتساع القلب من رحمة الله» وهو أوسع من 
رحمة الله يقول أبويزيد : «لو أن العرش وما حواه ماثة ألف مرة في زاوية من زوايا قلب 
العارف ما أحسن بباء فكيفف حال المحب؟1 

المحب الله تعالى عن الموازنة محبوب الحق عند الحق, لآن ا محب لا يفارق محيوبه» 
وما عند الله باق فالمحبوب باقء وما يبقى ما يوادنه ما يفنى . (فاح ؟ / 1) 


المحب يقول عن نفسه : إنه عبين محيويه : 
اعلم أن الصدق في المحبة بعل المحب يتصف بصفة المحبوب» فإن المحب إذا 
عشق مَنّ صف كذاء حكم عليه هذا العشوق: فنقله إليه وكساه من ملايسه» فأخرجه عن 
الذي يقتضيه عالم الطبيعة من كدر الشيهء إذ! كان المعشوق علي .والشبهات والحرام ء إذا 
كان الممشوق عمالاء والشهوات الطبيعيةء إذا كان المعشوق روحاً مجرداً عن الموادء وعن 
البشرية » إذا كان ا معشوق ملكأ وعيا سوى الله إذا كان اللحبوب هو اللهء فال ملحب يقول 
عن نفسه: إنه عين محبويه وذلك لاستهلاكه فيهء فلا يراه غيراً له» قال قائلهم في ذلك: 
وأنا من أهوىء ومن أهوى أناء وهذه حالة أي يزيد . 
الحب الله المحب الصادق من انتقل إلى صقة المحيوب» لا من أنزل المحبوب إلى 
صفتهء آلا ترى الحق سبحانه ‏ لما أحبنا ‏ نزل إلينا في ألطافه الخفية بها يناسبنا؟ مما يتعالى 


«1) واجم شرح ذلك في كتابنا شرح كلمات الصوفية». 
زفة حكي أن يعض المتحابين ركبا في البحرء فسقط آحدحما في البحر وغرق» فألقى الآخجر نفسه 
قي البحرء فقام الغواصون فأخرجرهما سالمين فقال الأول لصاحيه: آما أنا فسقطت في 
البحرء فأنت لم ألقيت نفسك؟ فاتشد: 
أنا غائب يك عنى | تومت أنلك ‏ أن 
(مقدمة التصوق/ لأبي عبد ال رحمن السلمي) 


اأمكام 


جده وكبرياؤه عن ذلكء فنزل إلى التبشيش بنا إذا جثنا إلى بيته لقصد مناجاته. وإلى الفرح 
بتوبتنا ورجوعنا إليه من إعراضنا عنهء والتعجب من عدم صبوة الشاب من الشاب الذي 
في محل حكم سلطائها وإن كان ذلك بتوفيقه» وإلى نيابته عنا في جوعنا وعطشنا ومرضتاء 
وإنزاله نفسه إليتا منزلتناء لما جاع بعض عبيده قال للآخرين: «جعت فلم تطعمني» ونا 
عطش آخر من عباده قال سبحائه لعبد آخخر: «وظمئت فلم تسقني» ولا مرض أتخر من عباده 
قال لآخر من عباده: «مرضت فلم تعديع فإذا سأله هؤلاء العبيد عن هذا كله يقول لهم : 
وأما إن فلاناً مرضص قلو عدته لوجدتني عنده» أما إنه جاع فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي » أما إنه عطشى فلان فلو سقيته لوجدت ذلك عندي» ‏ والخبر صحيح - وأحب الله 
بعض عباده؛ فكان سمعه وبصره ولسانهء فهذا من ثمرة المحبة حيث نزل إليتا. 

وكذ! العيد الصادق في حبته ربه يتخلق بأسيائه؛ فيتخلق بالغنى عن غير اللهء ويالعز 
الله تعالى» وبالعطاء بيد الله تعالى ء وبالحفظ بعين الله تعالى » فالمتخلقون بأساء الله لا أحبوه 
اتصفوا بصفاته على حد ما يليق بي(" . زفاح ؟ / كوم لأ حاف أت 5قه) 


المحب مصطلم مجهود لا يقول لمحبوبه : لم فعلت كذا؟ لم قلت كذا؟ : 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله 8 عشر سنين» فيا قال لي 
لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء ء لم أفعله: لم تفعله؟ لأنه كان يرى تصريف محبوبه فيه » 
وتصريف المحبوب في المحب لا يُعذُل بل يُسَلّم لا بل يستلذء لأن اللحب مصطلم ينار 
تحرق كل شيء تجده في قلبه ماسوى بوبه غيرة» فهو يبذل المجهود ولا يرى أنه و » ولا 
7 يخطر له أنه تحرك فيها يرضي همبوبه . 

المحب الكش في هذا اموطن لا تتحرك ذرة إلا بإذنه فكيف يقول: ل؟ وما فعل إلا 
هوء يقول الحق لمحبوبه «أنا يدك الغازم لهم" لكل عبوب تهل لا يكون لغيره» قا يتمع 
عدده اثنان ولا يصح » فهذا الاصطلامء ونعته بالمجهود ما نسب إليه من التردد. 

رف ح؟/ كم 


لاا االاا 000 
)4 راجم إقاقة العخلق والتحقن . 
(؟) الضمير يعود للفعل قبله من قبيل قوله تعالى: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. 


"امام 


المحب مهتوك الستر. سره علانية: فضيحة الدهر. لا يعلم الكتران : 
قال المحب الصادق: 
من كان يزعم أن سيكتم حيه ‏ حتى يشكلك فيه فهو كذوب 
الحسب أغلب للفؤاد بقهره 2 من أن يُرى للستر فيه نصيب 
وإذا بداسر اللبيب فإنه ‏ َ يبد إلا والقتى مغلوب 
إني لأحسد ذا هوى متحفظاً م تسهسمه أعين وقسلوب 
الب غخلابء لا يبقي ستراً إلا حتكه » ولاسراً إلا أعلته» زفراته متصاعدة» وعبراته 
متتابعة”*. تشهد عليه جوارحه بها تحمله من الأسقام والسهرء وينم به أحواله» إن تكلم 
تكلم با لا يعقل» ماله صبر ولا جَلْد «مومه مترادفة. وغمومه متضاعفة . قالت المحبة: 
أبى الحب أن يفقى وكم قدكتمته ) فأصبح عندي قد أناخ وطنبا 
إذا اشعد شوقي هام قلبي بذكره 2 وإن رمت قرباً من حبيبي تقرّيا 
ويبدو فأفتى ثم أحينا بذكرء 2 ويسعدني حتى ألذّ وأطضريا 
المحب الله إذا سحب الله العيد أوحى إلى الَلَّك أن ينادي به في السموات» إن الله 
أحب فلاناً فأحبودء فيحبه أهل السياء, ثم يوضع له القبول في الأرضء فتقيله البواطن» 
وإن أتكرته الظواهر من بعضى الناس فلأغراض قامت بهمء فإنهم في هذا الشأن مثل 
سجودهم لله كل من في العام مساجد لله وكثير من التاس» وما قال كلهم هكل! حب 
هذا العبد قي قلوبيم» وإن وضع له القبول قي الآرضء فتحبه بقاع الأرض كلها وجميع ما 
فيهاء وكثير من التامن على أصلهم في السجود لله سواء . 
فاح ؟1/ #51١‏ مسامرات ح ١‏ فاح 0051/7 


: يقول الإمام البرعي‎ )١< 
يُخفي الغرامٌ تجلدي فصذيعه  عبرات جقن عن صباية صبابي‎ 
: وللإمام البوصيري‎ 
أمسب الصسب أن السب متكتم عا ين متهم مشه ومفسطرم‎ 


1864م 


ا محب لا يعلم أنه محبء كثير الشوق لا يدري لمن؟ عظيم الوجد لا يدري 
فيمن؟ لا يتميز له حبوب: 
القرب المفرط حجاب» فيجد آثار الحب وقد لبسته صورة محبوبه ما يحكم في خياله» 
فيطلبه من خاريج » فلا يجد ماعائق من صورته في تفسهء لكثافة الظاهر عن لطف الياطن» 
الحب مع المعنى الذي يأخذه من المحبوب ويرفعه في تفسهء وذلك المعنى المرفوع عند 
ال محب منهء هو الذي يقلقه ويزعجهء فهو فيه ولا يدري أنه هو فيهء قلا يطلبه إلايهء 
اللطيف يغيب عن الحواس» يقول ولا يعقل ما يقول» ولا يقوله قلبي عند محبوي . 
ضاع قلبي أين أطلييه > ماأرى جسمي له وطئا 
ولا بقوله بوي في قلبي» لا أدري ني أي الخمالتين هر أصدق» يجمع بين الضدين» 
هو عئلي ما هوعندي» هذا الطف ما وجدئه في الحبء وهو أن تجد عشقاً مفرطأء وهوى 
وشوقاً مقلقاء وغراماً ونخولة» وامتتاع نوم ولذة بطحام» ولا تدري فيمن؟ ولا بمن؟ ولا 
.يتعين لك محبوبكء هذا ألطف ما وجدته ذوقأء ثم بعد ذلك: إما أن يبدو لك تمل في 
كشف», فيتعلق ذلك الحب به أو ترى شخصا فتجد الميل إليه بذتك الموى الذي عنتدك» 
فتعلم أنه صاحبكء وهذا من أخفى دقائق استشراف النفوس على الاشياء من خلف 
حجاب الغيب» فتجهل حافاء ولا تدري بمن هامت؟ ولا فيمن هامث؟ ولا ما هيمها؟ 
أويجد الإنسان ذلك في القبض والبسط الذي لا يعرف له سببأء فعند ذلك يأتيه ما يحزفه 
فيعرف أن ذلك القبفى كان هذا الأمرء أويأتيه مايسرء» فيعرف أن ذلك البسط كان لهذا 
الأمرء وذلك لاستشراف النفس على الأمور. من قبل تكويها في تعلق الحواس الظاهرة» 
وهي مقدمات التكوين » ولما ذقنا هذا المقام قلنأ فيه: 
علقت يمن أهواه عشرين حجة2 ولمأدر من أهوى ولا أعرف الصبرا 
ولا نظرت عيني إلى حسن وجهها ولا سمعت أذتاي قط لحا ذكرا 
إلى أن ثراءى البرق من جائب الحمى فتعمي يومساً وعذبني دهرا 
. ولتا أيضاً في هذا المعتى ذوقاء فإنا لا نعبر إلا عما ذقناه: 
علقت بمن أهواء من حيث لا أدري ولا أدري من هذا الذي قال لا أحري 
فقد حرت في حالي وحارت خواطري وقد حارت الحيرات في وفي أمري 


1866. 


فييئا أنا من بسد عشرين حجة 
وم أدر من أهوى ولا أعرف اسمه 
إلى أن يدا لي وجهها من نقاببا 
فقلت هم : من هذه؟ قيل: هذه 
فكسيرت إجلالاً ها ولأصلها 


وثنا في هذا المعنى ذوقاً في أول دخولي إلى الشام وجدت ميلا مجهولاً مدة طويلة» 


أتسرجم عن حب يعائقه سري 
ولا أدري من هذا الذي ضمه صدري 
كمثل سحاب الليل أسفر عن بدر 
بئية عين القلب بنت آخي الصدر 
ليل بها أربى على ثيلة القسدر 


في قصة طويلة إلمية متدخيلة في صورة جسدية , فقلنا نخاطيها في ذلك بالخمال ولسانه: 


أقول وعندي من هواك الذي عندي 
ولا دخلت الشام خولطت في عقلي 
عشقت وما أدري الذي قد عشقته 
ولا سمعت أذناي قط يذكتره 
فجبت بلاد الله شرقاً ومغسرياً 
فلم أر إلا ذا حيسيسب معسين 
فقسلت إفسي إن قلسي مهيّم 
فنادى منادي الحب من بين أضلعي 
ألا فاستمع قوني وخذ سر حكمي 
يسبع وعشر ثم خمسين يعدها 
يقوم لكم شكل بديسع مريع 
كمشل اسه اله بياناً محتقا 


فذاك أسم من عبواه إن كنت عائاً 


زفق 


يشير إلى أسم «زينب» يحسآب العمل أي 58 
وأما أسم «اللهع في البيت بعده نهو ">. 
يشير إلى علم الوحي» وهو قوله تعالى : ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً» ول يقل : 


مقالة من قال الحبيب له قل لي 
فلم أر قلي في الحوى عاشقاً مثلي 
أخالقي المحبوب أم هو من شكني 
فهل قال هذا عاشق غيرئا قبي 
لعصلي أوى شخصساً يوافقني عل 
يلازسه طبعا ملازمة الظل 
وم أدر فانظر في مقامي وفي فلي 
لقد غصت يامسكين في أبحر اهل 
فإني من أهل التعاليم والقضل 
إذا أنت حصلت الثتتين على وصلي" 
تاماً على الوصل الذي فيه والفصل 
فكان اسم محبوبي على صورة الأصل 
وهذا من العلم المضاف إلى التحل” 


زاي ن ب 
لاداادت ؟ 


ما كان لرسول أو لنبي 4 وقوله : إوأوبحينا إلى أم موسى » 


كملامه 


فإن كنت ذا فهم فلا تبتغي سوى ‏ مثلثة الستربيع جامعة الشصل 
فشليفههسا بيت ويبيت مصحف ها حسن إدلال يدل على دي 
فبيت إلى لعين عين وثم بيت لماجد ‏ هما أصل بيت للسياحة واليذل© 
وأولسه صرف تريسه مسيسيع من الستة الأعلام من أحرف الفصل" 


وهذا ألطف ما يكون من المحبة ودوئه حب التب . 


المحب الله تجلى الله لآدم ويداه مقبوضتان فقال: يا آدم أختر أينهها شتت. قال: 
أخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فبسطها نإذا فيها أدم وذريته ‏ الحديث ‏ قآدم 
في القبضة, وآدم خارج القبضة, هكذا صورة الحبوب مع المحب» هوفيه ما هو فيه 

والحب تعوته كثيرة لا تحصى» وليس طا حد فَيَدْلُْ بالبحث والاستقصاءء غير أن 
مشارب الحب متنوعة باختلاف المحبوب» فإن عقلت عني فقد رميت بك عل الطريق» 
فإياك والتشبيه» فالخب والوجد والشوق والكمد -حقيقة واحدة» طا نسب مختلفة لاخختلاف 
المتعلق» فهي نعوت تحكم سلطاتها فيمن قامت بهء لا يرجع متها إلى المحبوب نعتء, ولا 

' له فيها حكمء إلا أن يكون عبأء فافهم» وظهور هذه النعوت في الكون معلومة» أما نسبتها 
للحق من كونه محباً قهي مجالي الح للعارفين المحبين في منصات الأعراسء لإعطاء نعورت 

المحبين في المحبة » وال منصة هي جلى الأعراضس» وهي تهليات روحانية إِلْية*. 
كدي الستنض لهذ كد له 


(1) هكذافي الاصل. 

(9) حرف الزاي ‏ الأحرف الستة : الألف والدال والقال والراء والزاي والواو. قوله: «مسبع» 
فإن الزاي في حساب الُمْل سبعة, 

0 إِليّة يعني إطية 


لزه 


محقيق أدبي لشعر بعضهم في الحب: 
لتحقيق الفرق بين المغنى والمعنى» وبين الإيقاع وذوق السباع , نقدم هذا التحليل على 
ميزان الحبء قال بعضهم: 
اشدتسك الله نسيم الصبا)0 من أين هذا النّفّس الطيب 
هل أودعت برداك عتد الضحى 2 مكان ألقت عقدها زنب 
أو ناسمث. رياك روض الحمى22 وذيلهامن فوقها تسحصب 
نهات أتحفي بأغبارها ‏ فمهدك اليوم بها أقرب 
هذه الأبيات على لطافتها ورقتهاء من أكثف ما فيل في عشق الأرواح, لآن نسيم الأرواح 
ألطف من نسيم الريا لأهها بعيدة المناسبة عن عالم الطبيعة: والرياح ليست كذتك»؛ فالأرواح 
إذا تنسمت لا تسؤق إلا طبيء فإنها تبب من الحضرة الذاتية من الغيب الأقدس» فلا تأتي إلا 
بكل طيب وطيبة» والرياح ليست كذلك, لأتها من عالم الطبيعة» فإن مرت على خييث جاءت 
بخبيث ٠»‏ وإن هرت بطيب بعادت بطييه» وتسيم الأرواح إذا مر بسخبيث رده طيباًء وإذا مر بطيب 
زاده طيبأء فلو كان هذا القائل عاشقاً حقيقة لا يتكلم بدعوى زور» م يجعل الطيب من زينب 
وإن كانت طيبة ء قلوذكر أن طيبها زاد به طيب المكان طيبأء وجعل عبوبته د نَم بأسراوها الريا 3 
قليست بمنيعة الحمى » وعالم الطبيعة يخترقها وهو الريح » وأخخذ يهجو الريح حيث تعجب من 
آين له هذا النفس الطيب؟ فلو ساق الطيب بطريق المفاضلةء بأن يقول: من أين هذا التفس 
الأطيب؟ فإنه لم يكن الريح بأمر زائد على نفس محبويته إذا حققتء لأنها عين الطيب حيث 
وسألني بعض أصحابي أن أشرح له هذه الأبيات لو قالها عارف من المحبين الإفيين» 
فاجبعه إلى ذلك» فأنا أشرحها إن شاء الله . 
قوله يخاطب نسيم الصبا: «ناشدتك الله اعلم أن الصبا هي ريح القيول» والصبا الميل» 


سارة أ 


وا ميل قيول» وسميت الصبا قبولً. لأن العرب لا أرادت أن تُعَرُف الرياحء حتى تجعل لحا اسياً 
تذكرها بها لتعرف» استقبلت مطلع الشمسىء فكل ريح هبت عليها من جهة مطلع الشمس 
استقبلته» إذ كان وجهها إلى تلك الجهة, فسمتها قبولاء وما أتى إليها من الريح عن دبر في حال 
استقياطا ذللث سمته ديورأ وهي الريح الغربية, وها أتاها منبا في عيوبها عن الجانب الآيمن» 
سمته جنوباً» وعن جانب الشيال سمته شيالاً» وكل ريح بين جهتين من هذه الجهات هب 
سمتها نكباء, من الدكوب وهو العدول» أي عدلت عن هده الأربع لهات . 

والنسيم أول هبوب الريحء والشيء الممتلق إذ! فاجاك ايعداء» فهر الذ من استصحايف» 
مثل قوله: أحلى من الآمن عند الخائف الوجل؟ وهذا نعيم الجنان جديد في كل تفس» فلدذلك 
ما ناشد إلا النسيم لالتذاذه بهء وجعله نسيم الصباء لأا ريح شرقية قبول: فأعطته الريح من 
أخبارها بها جاءت به من طيبهاء ما يعطيه قبوها لو أقبلتء ورؤيتها لو طلعت عليهء كها تطلع 
الشمس ء لأن الصبا ريح شرقية» والشروق طلوع الشمس ء والإشراق ضوء الشمس» وقوله: 
«ناشدتك» أي طالبتك مقسياً بالله. والناشد الطالب» فهو كالمستفهم. وهذا يدلك على قلة 
معرفته بمحبوبهء حيث جعل له أمثال. لقوله: «مئ أين هذا النفس الطيب؟» فإنه ثم من له 
أنفاس طيبة» فلو استفرغ في شغله بمحبربه, ول ير مشهوداً له سواه ما استفهمء إذ كل من : 
استفهم فقد أحضر ذلك في ذهنه فهذا شاعر أحضر الاشتراك في ذهنه. فشهد على تفسه 
بنقصان المعرقة إن كان عارفأء ونقصان المحبة إن كان عباً عاشقاً فإن أراد من اللمحبوب كثرة 
وجوهه» وتجليه في أعيان متعددةء كالأساء الإلية لله مع كونه ذاتاً واحدةء ومع هذا فله تسعة 
وتسعون اسباً فيا قوق ذلك» فيريد في أي اسم كان لما هبت هذه الريعحم؟ وهي نسمة قبول إي » 
لطيفة الهبوب» أورثت في القلب لطفاً ورقة مهبوبهاء فاستفهم الريح لما جاءت به من الطيب 
الستلذ» فقال: 

هل أودصت برداك عند الضحى 2 مكان ألسقت عقدها زيئب 

اعلم أن هذا البيت من أدل دليل على أنه ليس بمحب» وأن هذا القول هو إلى سجاء 
المحبوب أقرب منه إلى الثناء وللدج» وذلك أله لما جاءته الريح بهذا النفس الطيب» أضاف ذلك 
الطيب إلى ما حصل للمكان الذي ألقت عقدها زينب فيه فهو ثناء على العقدء فإنه يرهد أن 
عقدها كان عنيرية, ذ! طيب؛ فطاب المكان بذلك العقدء وماذكر أن العقد إنها اكتسب الطيب 
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من روائح زيتب أو عرقها أو أنفاسهاء فلوسلك في كلامه أن طيب المكان بما تنفست فيه زينب» 
فلو قال مثل ما قلنا: 

هل أودعت يرداك عند الضحى طيسب مكسان طيسيت ؤيشب 

أنفساسه من طيب أدفاسهسا ‏ قطييهامن طيبهأمصجب 
ولنا في هذا المعنى في غير هذا الروي 

ما الطيبفي المسك إلا طيب رياها 2 والنور في الشمس إلا من ممياها 

الخلد مأوى الحسان الحور تسكته وذاتها لجان المسلد مأواها 
أما قوله يعد هذا : 

أو تاسسمست ريساك روض الحسمى وذياهسا من فوقسهسا تسحب 

فهذا مثل الأول جعل الطيب للروض من ذيل زينب» ا سحيته على ذلك المكان اب 
من طيب ذيلهاء وطيبه ذيلها من طيب طيبت ثيابها به مثل العقد سواء» فيا ذكر ما يدل على 
أن طيب هذه الأماكن من طيب أنفاسهاء وإذا كان هذاء فلا يطيب إلا منْ ئيس بطيب أوليس 
له ذلك الطيب» ولِذ! قلنا لوقال: النفس الأطيب لا الطيب» لكان أشعر وأثبت في المدحء ثم 
قوله للنسيم : 

فهات اتمحفني بأخبارها ‏ فعهدك السيسوم با أقسرب 

كلام غير محققء فإن نسيم الريح ما له عهد قريب» إلا بالمكان وروض الحمى لا بزينباء 
والطيب للمكان من العقد, وللروض من الذيل, فثم ينقل هذا النسيم شيئاً من طيبها الممختص 
بذاتهاء ولو كانت مشهودة للنسيم حين هب على المككان والروض» يقوله : وذيلها؛ فذكر ما 
يدخله الاحتال في الحال» فإنه يحتمل آن يكون الحال في قوله: «وذيلها» أي في حال مرورها 
أكسيت هذا الروض الطيب من ذيثهاء ويحتمل أن يكون شهود الريح لما في حال مرورها على 
روض الحمى ء وهذا بعيد والأول أقرب» فإنه لومر بها مشاهداً لما في حال انسحاب ذيلها على 
الروضص» لتقل طيب ذيلها لا طيب الروض من ذيلهاء فدل أنه ما شاهدها نسيم الريح» وإذا 
لم يشاهدها فليس عهده بها قريب وإنيا عهده قريب بالمكان الذي مرت عليه؛ ثم فيه من التقص 
بقوله: «أقرب» وصفها بالآمر العام في كل طيب. إذ المكان الذي يبقى فيه الطيب» إنها يكون 
قريب العهد بالطيب» في جلوسه فيه أو مروره عليه؛ وهذا ليس بمخصوص بهاء بل لوقال: 


دعكا 


إن طيبها في المكان لا بزول بعد أن اكتسبه منهاء وأنه بها بعيد عهد» ومع هذا فالطيب ياق لقوة 
سلطائه, لكان أشعر. والنسيم ما نقل إلا طيب المكان والروض» فكان ينبغي أن يصدقء فكان 
يقول: «فعهدك اليوم به أقرب» يعني بالمكان أو بكل واحد منياء يعني الروض والمكان» أو 
يقول: «بهم أقرب» فكذب بقوله: «بها أقرب»؛ ثم إنه لا يلزم طيب المكان ولا طيب الروض 
من إلقاء العقد ولا من طيب الذيل» قد يكون طيب الروض من الزهرء وطيب المكان من أمر 
آخرء مع وجود العقد فيه وانسحاب الذيل على الروض؛ فهو قاصر بكل وجه. 


فهذا شعر لطيف اللفظ مليح» وهو بامعنى ليس بشي لآن جمال الشعر والكلام أن 
يجسع بين اللفظ الرائق. والمعنى الفائق. فيحار الناظر والسامع. فلا يدريء اللفظ 
أحسن أو المعنى , أو هما على السواء؟ فإنه إذا نظر إلى كل واحد متها أذهله الآخر من حسنه» 
وإذا نظر فيهها معأ حبراه فيا يستحسن مثل هذا الشعر إلا ذو قلب كثيف؛ فإن اللفظ لطيف 
وإلعنى كثيفء وإذا كان المعنى قبيحاً عند الصحيح النظرء لم يحجبه حسن اللفظ عن قبح 
المعنى . فإن مثاله عندي مثال من يحب صورة في غاية الحسن. منقوشة في جدارء مزيئة بأنواع 
الأصبغة, قامة الخئق, لا روح هاء فإن المعنى للفظ كالروح للصورةء هوجاها على الحقيقة. 
رفح ؟/ كوم 


1ككلم- اب والمسية .م (6)11 


أخبار بعض المحبين الإطيين 

من أخخبار ذي التون ا مصري: 

© كان ذو النون قاعداً وحوله الداس» وهو يتكلم عليهم» والناس يبكون وشاب 
يضحك» ققال له ذو النون: عا لك أيها الشاب. الئاس يبكون وأنت تضحك؟ فأنشا يقول: 

كلهم يسبدون من خوف ثار- ويسرون اللستسدصاة حظاً جزيلا 

ليس في في الجنان والنسار رأي أنا لا أبتغي بحبي بديلا 
فقيل له: فإن طردك فياذا تفعل؟ فقال: 

فإذا لم أجسد من الحسب وصلا ‏ رمثت في السار مزلا ومقيسلا 

ثم أزعصجت أهلها يبكسائي ‏ بكسرة في فريسعها وأصيلا 

معشر المشركين نوحوا عل | أناعيد أحبيت مولى جليلا 

إن مم أكن في الذي ادعيت صدرقاً ‏ فجزاني مله المذاب الوبيلا 

(فاح * | 0010 

© قال ذو النون: خترجت حاجاً إلى بيت الله الحرام» فبيتا أنا أطوف» إذ أنا بشخص 
متعلق بأستار الكعبة» وإذ هو يبكي ويقول في بكاثه : «كتمت بلائي من غيرك» وبحت سري 
إليك» واشتغلت بك عمن سواك» عجيت لمن عرفك كيف يسلوعنك؟ ولمن ذاق حبك كيف 
يصبر عنك؟» ثم أنشأ يقول: 

ذوقتني طعم الوصال فزدتنى شوقاً إليسك غامر الأحشاء 

ثم أقبل يخاطب نفسه فقال: أمهلك فا ارعويت» وستر عليك فيا استحييت» وسليك 
حلاوة المناجاة قا باليت. ثم قال: عزيزي ما لي إذا قمت بين يديك؛ ألقيت عل النعاس» 
ومنعتني -حلاوة مناجانك» لم قرة عيني ل4؟ ثم أنش] يقول: 

روعت قلبي بالفسراق قلم أجد ‏ شيا أمر من الفسراق وأوجما 

حسب القسراق بأن يفسرق بينتسا 2 ولطالما قل كنت منسه مروعسا 
قال ذر التون: قأتيت إليه فإذا به امرأة. (فساح ؟ / 044 


لكككا- 


© قال ذو الدون: كنت في الطواف فسمعت صوتاً حزيئاًء وإذا بجارية متعنعه بأستار 
الكعبة وهي تقول: 


انت تدري يأ حيسيبسي ياحبسييي أنست تدري 
وتحول الجسم وارو 4 بوحان ‏ بسري 
ياعزسزي قد كتمت السب حتسى ضاق صدري 
قال ذو النون: قشجاني ما سمعت حتى انتحبت وبكيت» وقالت: , إلي وسيدي 
ومولاي, بحبك لي إلا غفرت ليء قال: فتعاظمني ذلك. وقلت: ياجارية أمأ يكفيك أن تقول 
بحبي لك حتى تقولي بحبك لي فقالت: إليك عتي يا ذا النون» أماعلمت أن لله قوماً يحبهمء 
قبل أن يحبوهء أما سمعت الله يقول: 8 فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 فسبقت ححمبته لهم 
قبل مبتهم له فقلت: من أين علمت أني ذو النون؟ فقالت.: يا بطال جالت القلوب في ميدان 
الأسرار فعرفتك» ثم قالت: انظر من خلفك؛ فأدرت وجهي» فلا أدري الساء اقتلعتها أو 
الأرض ابتلعتها. (فاح ؟/ 241 
© قال ذو النون: قلت لامرأة : متى يحوي الهموم قلب المحب؟ قالت: إذا كان للتذكار 
يجاوراًء وللشوق ماضرأء ياذا النون أماعلمت أن الشوق يورث السقام » وتجديد التذكار يورث 
المرن» ثم قالت: 
م أذق طيب طعم وصلك حتى زال عني محبتي للأنام 
قال فأجبتها: 
تعم المسحسب إذا تزأيسد وصله وعلت عبسته بعقب وصال 
فقالت: أوجعتني أوجمتني » آما علمت أنه لا يوصل إليه إلا بترك من دونه؟ 
يقول الشيخ الأكبر قدس الله سره لو قالت لي مثل هذا قلت لها: إذا كان ثم . 
رفح 44/7 
© كان شاب يحضر مجلس ذي النرن المصري مدة ثم انقطع عنه زماتأء ثم حضر وقد 
اصفر لوته وتحل جسمهء وظهرت آثار العبادة عليه والاجتهاد فقال له ذو النون: يا فتى مأ 
الذي أكسبك خدمة مولاك واجتهادك: من المواهب التي منحك بها ووهبها لك واختصك بها؟ 


“كاه 


فقال الفتى : يا أستاذ وهل رأيت عيداً اصطنعه مولاه من بين عبيده» واصطفاه وأعطاه مفاتيح 
الخزائن» ثم أسر إليه سرآء أيحسن أن يفشي ذلك السر؟ ثم أنشأ يقول"": 

من سارروه فأيدى السر مجتهداً ‏ لم يأمستوه على الأسرار ما عاشا 

ويساعدوه فلم يسسعد بقرييم| و«أبدلوه من الإيساس إيحاشا 

لا يصطفون مذيعاً يعض سرهم حاشى ودادهم من ذلكم حاشئسا 

يقول لا يصح الاجتهاد في سر المحبوب من المحب» بل ينتظر أمر محبوبه فإن أمره بإذاعته 
أذاعه. وإن لمء فالأصل الكتان”. رف ح 7 / 48 مسامرات ح 8) 7 

© ويقول الشيخ الأكبر قدس الله سره عن نفسه: لققد متحتي الله سرأ من أسراره - 
بمدينة فاس سنة أربع وتسعين وحمسيائة ‏ فأذعته» فإني ما علمت أنه من الأسرار التي لا 
تداع فعوتبت فيه من المحبوب» فلم يكن لي جواب إلا السكوت؛» إلا أني قلت له: تول 
أنت أمر ذلك فيمن أودعته إياه» إن كانت لك غيرة عليه فأنت تقدر ولا أقدر. وكنت قد 
أردعته تحواً من ثيانية عشر رجلل؛ ققال لي: أنا أتولى ذلك ثم أخيرني أنه سله من 
صدورهم وسلبهم إياهء وآنا بسبتة» ققلت لصاحبي عبد الله الخادم : إن الله أخيرتي أنه 
فعل كذا وكذاء فقم ينا تسافر إلى مدينة فاس حتى ترى ما ذكر لي في ذلك. فسافرت. فلما 
جاءتني تلك الجباعة. وجدت الله قد سلبهم ذلك وانتزعه من صدورهم » فسألوق عنه 

وهذا من أعجب ما جرى لي في هذا الباب» فلله الحمد حيث لم يعاقبني بالوحشة, 
التي قانها هذا الشاب لذي النون. وما كان طريق الله ذوقاء تخيل هذا الشاب أن الذي عامله 
به الحقء» هكذا يعامل به جميع للق فذوقه صحيح وحكمه في ذلك على الله ليس 
يصحيح » وهذا يقع في الطريق كثيراً إل من المحققين, فإنه لا يقع لهم مثل هذاء لمعرفتهم 
يمراتب الأمور وحقائقهاء وهو علم عزيز المتال. (فاح ؟/ 044 


(1) الشاب هو محمود الورّاق (راجم كتاب بيان أحوال الصوفية/ لأبي عبد الرحمن السلمي) . 
(9) ولبعضهم : 
من أإطلعسوه على سر قياح به لم يأمتسوه على الآسرار ما عاا 
وعاقبوه على ما كان من زلل وأبسدلوء مكان الأنس إيماشا 
(كتاب مختصر الخلفام 


00 


© ولقي ذو الشون رجا باليمن كان قد رحل إليه في حكاية طويلة» وفيها ثم قال له 
ذو النون: رحمك الله ماعلامة ا ملحب لله؟ فقال له: حبيبي إن درجة الحب درجة رفيعة» تقال: 
قأنا أحب أن تصفها لي قال: إن الحبين لله شق لهم عن فلوييم. فأبصروا بثور القلوب عز 
جلال اللهء فصارت أبدانهم دنياوية» وأرواحهم حجبية» وعقوهم سياوية » تسرح بين صفوف. 
الملائكة , وتشاهد تلك الأمور باليقين» فعبدوه بمبلغ استطاعتهم حباًله. لا طمعاً في جنة, ولا 
خحوفاً من نار فشهق الفتى شهقة كانت فيها نفسه. 
قلنا: كان هذا القائل من العارفين, فإنه ذكر ما يدل على ذلك. وهي ثلاثة أفقاب: ليس 
في الكون إلا حي . فقال: أبداهم دنياوية لأنه قال «وفي الأرض إله» فلا بد أن يترك له من 
حقائقه من يكون معه في الدنيا؛ إذ كان الإنسان مجموع العالم وليس إلا بدنه لأنه أقرب إليه 
من حيل الوريدء وهوعرق بدني» فلومشى بكله لكان تاقص الحال؛ والثاتي: عقولهم ساوية» 
لآن العقول صفات تقييد, فإن العقل يقيد إذ كان من العقال. والسموات محال للملائكة المقيدة 
بمقاماتها فقالت طوما منا إلااله مقام معلوم# فلا تتعذاهع قد حبسه فيه من أوجده له وهذأ 
فسره بأن قال: تسر بين صغوف الملائكة؛ فهم بعقوهم في السموات» وما في الكون المركب 
إلا سياء وأرض ؟ والثالث: أرواحهم حجبية» لأقه ل سوى سبحانه الصور البدنية احتجب بهاء 
بل حجبها عن ظهوره في عينبا فإونفخت فيه من روحي » فظهرت أرواحهم عن هذا الروح 
الحجابي» فهم مشاهذون أصلهم » عالمون بأنه حجاب» ليعلموا من هو الظاه رفي أعياتهم » وس 
المسمى فلاتاء ولم سمي؟ وهنا أسرار دقيقة. (فاح 7 / 0944 


© عن أي الأشهب السائح قال: بينا أنا أطوف, إذا نحن بجويرية قد تعلقت بأستار 
الكعبة وهي تقول : يأ وحشبي بعد الأنس » ويا ذلتي بعد العزء ويا فقري بعد الغنى ؛ فقلت لها : 
مالك؟ أذهب لك مال؟ أو أصبت بمصيبة؟ قانت: لاء ولكن كان لي قذب فقدته ؛ قلت: وهذه 
مصيبة؟ قالت: وأي مصيبة أعظم من فقد القلوب؟ وانقطاعها عن المحبوب؟ غقلت لما: إن 
حسن صوتك فد عطل عل سامعيه الطوافه. قالت: يا شيخ الببت بيتك أم بيته؟ قلت: بل 
بيقه قالت: فالخرم حرمك أم حرمه؟ قلت: حرمهء قالت: فدعنا نتدلق عليه على قدر ما 
استزادنا عليه ثم قالت: بحبك لي إلا ما رددت عل فلبي» فقلت ها: من أين تعلمين أنه 


-158- 


يحبك؟ قالت: بالعناية القديمة» جيّش من أجلي الميوشء وأنفق الأموالء وأخعرجني من يلاد 
الشرك» فأدخلتي في التوسيد. وعرفني نفسي بعد جهل إياهاء فهل هذه إلا العناية؟ قلت: كيف 
حبك له؟ قالت: أعظم شيء وأجله» قلت: وتعرفين الحب؟ قالت: قإذا جهلت الحب فأي 
شيء أعرف؟ قلت: فكيف هو؟ قالت: هو أرق من السرابء قلت: وأي شيء هو؟ قالت: 
عجنت طينته بالخلاوة, وخمرت في إناء الجلالة, حلو المجتنى ما أقصرء فإذا أفرط عاد خبلا 
قاتلا وفساداً معضلاء وهو شجرة» غَرْسّها كربة ومجتناها لليذ. ثم ولت وأنشأت تقول: 
وذي تلق لا يسرف الصبر والعزا - له مقلة عبرا أضر بها السبكا 
وجسم عذيل هن شجما لاعج الطوى فمن ذا يدأوي المستهام من الضنئا 
ولاسيمسا والحب صعب مرامه إذا عطقت منه عواطف بالقنا 
(مسامرات ح 242 
© قال الجنيد : حججت على الوحدة» فجاورت بمكة» فكنت إذا جن الليل دخلت 
أطوف» فإذا بجارية تطوف وهي تقول: 
أبى الحب أن يخفى وكم قد كتمته ١‏ قأصبح عندي قد أنام وطنيا 
إذا اشعد شوقي هام قلبي بذكره - وإن رمت قربا من حبيبي تقرّبا 
بدو فى كم أحيسا بلكسرة ويسسدي حتى السد وأطيريسا 
قال: فظلت لما: يا جارية» أما تتقين الله في هذا امكان؟ تتكلمين بهذا الكلام» فالتفتت 
إليّ وقالت: يا جنيد ! 
لولا الشّقَى لم ترني ‏ أهججر طيسب الوسن 
إن السسقى شردي ‏ كا ترى عن وطني 
أفرّ من وجسدي ابه لوصيسهة 3 
ثم قالت: ياجنيد ! تطوفه بالبيت أم يرب الييت؟ قلت: أطوف بالبيت؛ فرفعت رأسها 
إلى السماء وقالت: سيحانك ما أعظم شأئك في خلقك, خلق كالأحجار يطوفون بالأحجارء 
ثم أتشأت تقوا 
يطوفون بالأحجار يبغون قربة 2 إليك وهم أقسى قلوياً من الصخر 
وتاهوا ول يدروا من التيه مَنْ هم وحَلُوا محل القرب في ياطن الفكر 
فلو صدقوا في الود غابت صقاتهم وقامت صفات الود للحق في الذكر 


سكك1- 


قال الجنيد فغشي عل من قوفا فلم أفقت لم آرها. (مسامرات ح )1١‏ 
© ويقول الشييخ الأكبر في مثل هذه الحال: 
كنت ليلة في الطواف, ف فطليت قلبي فلم أجده. فجهدت أن أجدهء قصعب علي الطواقف 
بجسمي بقلب غير حاضر, وداخلني خوف؛ قنزئت أطوف في الرمل وحدي وأقول وأبكي : 
جسم يطوف وقلب ليس بالطائف ذات تصد وذات ما لها صارف 
يدعى وإن كان هذا المال حليته 2 هذا الإمام اام الممهم العارف 
هيهات هيهات ما اسم الزور يعجبني 2 قلبي له من خفايا فكيره خائف 
ثم وجدت لمحة برقتء فدنوت من البيت وأنا أقول: 
أطوف على طوافي بالمسعساني 
فهتف حاتف خلف الستر فقال: ففايتك الوصول إلى الغواني» 
فقلت: فكم من طائف ما نال إلا؟ 2 فقال: ملاحظة من الحور الحسانء 
فقلت: فكم من طائف ما ثال إلا؟ فقال: عياناً في عيمان من عيان» 
فقلت: فأئبتني بحظي منه واصدق 2 فقال: كياناً في كيان من كيان 
فقلت: 
نقد أودعمه التوحيد عقداً وكات يمسينه بدذل اللمشان 
فقال: 
ورب الراقصات" يقاع سلع ‏ ورب شالث تسل الشاقي 
لقدعاينته كالسلك فيه فابشر بالقبول وبالأمان 
وطفت ليلة بالبيت فأدركني التعب» فقذث أعتب نفسي على البديهة من غير روية : 
يا أبهيا البيت العتيق تعالى ‏ لور لكم بقلوبنا يتلالاً 
أشكى إليك مفاوزاً قد جتتها 2 أرسسلت فيهسا أدسعي إرسالا 
أمبي وأصسح لا ألذ براحة 2 أصِلُ البكور وأقطع الآصالا 


1ع الراقصات عنا: الإعل التي متي لتيب شوقا إلى الخبيب؟ والحببه؛ رب من العذّو. 


لاا 


هذي الركاب إليكم سارت ينا شوقاً وما ترجويذاك وصالا 
إن التباق وإن أضرٌ بها اوج" تسري وتسرفسل في السرى إرفالا 
قطعت إليسك سباسبا" ورمالا ‏ وجداًوماتشكو لذاك كلالا 
ما تشتكي ألم الوجا وأنا الذي أشكو الكسلال لقد أتيت ممالا 
(مسامرات ح )١‏ 
© الحب يخدر الحواس: 
ذكر أن يعض المحبين جنى جنايةء فجلده الحاكم ماثة جلدة» فيا أحس بتسع وتسعين 
عنباء فيا استغاث» فلا كان في السوط المكمل ماثة استغاث. فقيل له في ذلك» فقال: العين 
التي كنت أعاقب من أجلها كانت تنظر إلي» فكنت أتنعم بالنظر إليهاء فيا كنت أحس بمواقع 
السوط من ظهري » فليا كان السوط الموفي ماقة خابت عني : فأحسست بموقع السوط قاستغلت . 
يقول الشيخ الأكبر رضي الله عنه : ورأيت المرأة الصالحة بمكة » فاطمة بنت التاج؛ ضربها 
أبوها ضرباً مبررحا من غير جناية» فيا أحست بذلك. وكانت تمس بشيء يحول بين ظهرها ومواقع 
السياط فيقع السوط في ذلك الحائل» وتسم وقع السوط يأذعها» وتتعجب حيث لا تحمس بد 
وقد جرى ثنا مثل هذا في بدايتنا في حكاية طويلة» فهذا المراد المحبوب» قد يعطيه الله اللذة دائي؟ 
بل شيء يقوم به من بلاء ونعمةء فإن النعيم ليس بثيء زائد على عين اللذة القائمة 
بالشخص.ء كما أن البلاء ليس يثيء زائد على وجود عين الألم, وأما الآسباب الموجية هيا فغير 
معتيرة عتدما. 
عَذْبَ العذاب برؤبة الأحباب إذكانت أعيهم تشاهدمابي 
ليس العسذاب سوى فراق أحبتى ١‏ إن السلذاذة رؤية الأحبساب 
ضح ١141م‏ 
© فرح محب الله بالله : 
كانت فاطمة بنت ابن المثنى القرطبي, وهي من المحبات العارفات بأشبيلية» تقول: 


(1) الوجا: الحفا آر أشد منه من تتابع المسير. 
(5) السيسب: المقازة أو الأرض المستوية اليعيدة. 


سمفكا- 


عسجبت لمن يقول إنه يحب الله ولا يفرح بدء وهو مشهودهء عينه إليه ناظرة في كل عين» لا يغيب 
عنه طرفة عينء» فهؤلاء البكاؤون كيف يدعون محبته ويبكون؟ أما يستحيون! إذا كأن قربه 
مضاعفاً من قرب المتقربين إليه. والمحب أعظم الناس قرية إليهء' فهو مشهوده؛ فعلى من ييكي؟ 
إن هذه لأعجوبة» وكانت تقول في: إني وله متعجبة, لقد أعطاني -حبيبي قاتحة الكتاب تخدمني» 
فوالله ما شغلتني عنه؛ وكانت تغرب بالدف وتفرح» فإذا قيل لها في ذلك تقول : إني أفرح به 
حيث اعتنى بي وبجعلتني من أوليائه؛ واصطنعني لنفسه ومن أنا حتى يختارني هذا السيد على 
أيناء جنسي !! وعزة صاحبي » لقد يخار عل غيرة ما أصفهاء ما التفت إلى شيء باعتماد عليه عن 
غفلة» إلا أصابي ببلاء في ذلك الذي التفت إليه. (فاح >؟ / 0741 

© طائر قتله الحب: 

كان سحنون يتكلم وهو جالس في المسجد ‏ في المحبة» وجاء طير صغير قريباً منه, ثم 
قرب فلم يزل يدنو حتى جلس على يدهء ثم ضرب بمنقاره الأرض حتى سال منه الدم ومات؛ 
هذا فعل الحب في الطائر, قد أنهمه الله قول هذا الشيخ» فغلب عليه الخال وحكم عليه سلطان 
الحب, موعظة للحاضرين وحجة على المدعين. 

وأخبرتي والدي رحه الله أوعمي » لا أدري أيهها أخبرني» أنه رأى صائداً قد صاد قمريةع 
حمامة أيكة, فجاء ساق حر وهو ذكرهاء فل نظر إليها وقد ذبحها الصائد, طار في الجو محلقاً 
إلى أن علا ونحن ننظر إليهء حتى كاد يخفى عن أبصارناء ثم إنه ضم جناحيه وتكفن بياء 
وجعل رأسه مما بلي الأرض» ونزل نزولا له دوي إلى أن وقع عليهاء فيلت من حينه وتحن ننظر 
إليه هذا فعل طائر» فياأيها المحب أين دعواك في محبة مولاك؟! 2 (فاح؟/ 45”) 


© لحب يح به كل ثيء 

من ألطف ما روينا في حال المحب» عن شسخصء من المحبين دشمل على بعض الشيرخ» 
فتكلم الشيخ له على الحبة» فا زال ذلك الشخص ينخل ويذوب ويسيل عرقأ حتى تحلل 
جسمة كله وصار على الخصير بين يدي الشيخ بركة ماء ذاب كله. فدخل عليه صاحبه» فلم 
ير عند الشيخ أحدآء فقال: أين فلان؟ فقال الشيخ : هوذاء وأشار إلى الماء ووصف حالهء 
فهذا تحطيل غريب واستحالة عجيبة» حيث لم يزل ينحف عن كثاقته حتى عأد ماء» وذلك لقوة 


سمكخكاككه 


تحقق ذلك المحب» فكان أولاً حياً يهاء: فعاد الآن مجيى به كل شيء؛ لأن الله قال: « وجملتا 
من الماء كل ثىء حي » قالمحب على هذا من يحيا به كل شيء. 
ضح ؟/ املح 48/8 
ذوق الشيخ الأكبر حي الدين ابن العربي في المحبة : 
سبق أن أشرنا إلى هذا الموضوع ء في كتابنا وترجمة حياة الشيخ» ص /ا14”", وأشرنا عن 
إلى تجسد حيه له وإلى تسد بعضص 


بعض أذواق الشيخ في هذا الكتاب ص ١69‏ 


الأساء والمعاني في صور التجلي لجميلة: وعن حبه رضي الله عنه يقول: 


مذ حل كاتب حب اله في خلدي 
ذيت اشتيساقساً ووجفاً في مبتسه 
ياغاية السؤل والمأصول ياسسدي 
يدي وضعت على قلبي غافة أن 
ما زال يرفعهسا طوراً ويخفضها 
مر السفشؤاه من الستركيب مرتلا 
ما لت أطلله وجداً وألسديه 
حتى سمعت نداء اق من قلبي 
فمت بوجدك أو مت إن تش طرباً 
فقمت. والشوق يطويتي وينشري 
لما شهسدقسالك يا من لا شبسيه له 
فالتفس تعرفه علا وتبصره 
من عاين الذات لم ينظر إلى صفة 


وخط سطراً من الأشواق في كبدي 
فأه من طول شوقي وأه من كمدي 
شوقي إليسك شديد لا إلى أحسد 
يُسق صدري ا خانني جلدي 
حتى جعلت اليد الأخرى تشد يدي 
إلى الحبيب الذي يُفنى وليس يديا 
بعيرة حيرها زفرة الخلد 
من كان عدي لم ينسظر إلى أحد 
فإن قلبك لا يلوي على الجسسد 
وصحت من شدة الأفراح وا كبدي 
لا فرق عتسدي بين الغي والرشد 
عيناً وتشهنه في الوقت والأبسد 
إن فيها حججاب الصف بالصفد 


زكتاب الإسراء) 


فلقد أعطانا الله من المحبة الَظ الوافرء إلا أنه قوانا عليهء والله إن لأجد من الحب. ما 


(41 الطبعة الثانية صن .)١48(‏ 
5) يدي من الدية. 


4لااس 


لو وضع في ظني على السماء لانقطرت» وعلى الدجوم لانكدرت. ؛ وعلى الخبال لسيرتء هذا 
ذوقي للمحبة؛ لكن قواني الحق فيها قوة من ورثته» وهو رأس المحبين 85 ؛ إني رأيت في تفسي 
من العجائب ما لا يبلغه وصف واصفء والحب على قدر التجلي, والتجلي على قدر المعرفة: 
وكل من ذاب فيها وظهرت عليه أحكامهاء فتلك المحبة الطييعيق ومحبة العارفين لا أثر لحا في 
الشاهد, فإن ال معرفة تمحو أثارهاء لسر تعطيه لا يعرقه إلا العارفون ‏ مؤيد باسمه القدوس » عن 
تأثير الكلام المحسوسء برهان ذلك: هذا الذي ذاب حتى صارماء. لولم يكن ذا حب ماكان 
هذا حاله. فقد كان محبا ولم يذب حتى سمع كلام الشيخ. فثار كامن حبه؛ فكان منه ما كات» 
فحب لا حكم له في الحب حتى يثيره كلام متكلم. حب طييعي ؛ لأن الطبيعة هي التي تقبل 
الاستحالة والإثارة» إذ قد كان موصوفاً بالحب قبل كلام الشيخ : ولم يذب هذا الذويان الذي 
صيره ماء بعد ما كان عظياً ولحراً وعصباً. فلو كان لمي الحبء ما آثرت فيه كلمات الحروف» 
ولا هزت روحانيته هذه الظروف, خاستحبي من دعواه الحبء وقام في قلبه نار الحياء» فيا زال 
يحلله إلى أن صار كيا حكى , فلا يلحق التغيير قي الأعيان» والانتقال في أطوار الأكوانء إلا. 
صاحب الحب الطبيعي. وهذا هو الفرقان بين الحب الإمي وبين الحب الطبيعي » والحيبت _"- 
الروحاني وسط بين الإغهي والطبيعي » فبها هو إلحي يبقى عينهء وبا هو طبيعي يتغير الحال عليه 
ولا يفتيهء فالفتاء أبداً من جهة الطبيعة؛ ويقاء العين من جانب الحب الإلهي , جبريل لما كان 
حسسه روحانيء وهو روح» وله وجه إلى الطبيعة من حيث جسميته لآن الأجسام الطبيعية 
الخارجة عن العناصر لا تستحيل » بخلاف الأجسام العتصرية» فإنها تستحيل لأنها عن أصول 
مستحيلة, والطبيعة لا تستحيل في نفسهاء لأن الحقائق لا تنقلب أعيانهاء قغشي على جبريل» 
وم يذب عين جوهر جسمه» كا ذاب صاحب الحكاية؛ فغشي عليه من حيث ما فيه من حب 
الطبيعة؛ ويقى العين من حيث حبه الإلهي , فالمحب الإلمي روح بلا جسمء والمحب الطبيعي 
جسم بلا روحء والمحب الروحاني ذو جسم وروحء فليس للمحب الطبيعي العنصري روح 
يحفظه من الاستحالة » فلهذأ يؤثر الكلام في المحبة في المحب الطبيعي » ولا يؤثر في المحب بالحب _ 
الإلهي , ويؤثر بعض تأثير في المحب بالحب الروحاني . (فح ؟ / 0856 

ولنا من الرموز العلوبة ومن الإشارات الغزلية وفيه تنبيه على قوله تعالى: ‏ قل ادعوا 
ألله أو ادعوا اثرحمن آي ما تدعوا فله الأسياء الحسنى # وكون الحق ما ذكر في القرآن من الأسياء 


00000 


التي هي الأمهات إلا ثلاثة: الله الرحمن. ألرب, وما عداها فهي نعوت للهء وقد بقع 
الرحمن نعتاً أيضاء قرلناء 


بذي سلم والدير من حاضر الححمى 
فأرقب أفلاكاً وأخصدم ببعسة 
فوقتساً أسمى راعي الظبى يالفلا 
تشلث محبسوي وقد كان واحداً 
قلا تكسرن ياصاح قول غزاة 


ظباء تريك الشمس في صور الدما 
واحسرس روقساً بالريييع متمتما 
ووقتاً أسمى راهياً ومتجما 
كا صيروا الأقنسام بالذات أقتيا 
تضيء لغرزلان يطفن عل الدّمنا 


ريلف 


فللظبي أجياداً” " وللشمس أوجهاً وللدمية البيضاء صدراً ومعصما 


كبا قدء أعسرئا للخصون ملايساً | وللروض أخلاقاً وللبرق ميسسيا 
ولنا في باب الأرواح واللطائف: 
تاحت مطوقة فحن حزين )| وشجاه ترجيع ها وحثئين 
جرت الدموع من العيون تفجعا الحئيلها فكأنبسن عيون 
طارحتها ثكل بفقد وحيدها 2 والفكل من فقد الوحيد يكون 
طارحتها والشجو يمشي بينتا ‏ ما إن تبين وإنتني لأبسين 


بي عالج من حب رملة عاليج 
من كل فاتكة اللحاظ مريضة 


ما زلت أجرع دمعتي من غلي 


01 يقول الشيخ في شرح هذا البيت في كتابه : «ذخائر الأعلاق» ما يلي : العدد لا يولد كثرة في 
العينء كما تقول النصارى في الأقانيم الثلاث» ثم تقول الإله واحد» كيا تقول: بسم اثرب 
والأبن وروح القدس إله واحد» وفي شرعنا المزل علينا قوله تعالى طقل ادعو الله أو أدعو 
الرحمن آيا ما تدعو»» فقرق طفله الأسياء الحسنى» فوحدء وتتبعنا القرآن العزيزء فوجدتاه 
يدور على ثلانة أساء إمهات» إليها تضاف القصص والأمور المذكورة بعدهاء وعي الله 
والرب والرحمن» ومعلوم إن المراد إله واحدء وباقي الأسياء أجريت مجرى النعوت هذه 
الآسياء ولاسيما الأسم اللدء قمن ذلك النفس هوما ذكرناه في هذه الآبيات . 

(*«) من اليف وهو العنق. 


حيث الخيسام بها وحيث العسين 
أجفانها لظبى اللحاظ جفون 
أخفي ال وى عن عاذلي وأصون 


لاا 


حعى إذ! صاح الغسراب يبيتهم 
وصلوا السرى قطعوا البرى فلعيه 
عايتت أسباب المثية عندما 
إن الغراق مع الغرام لقاتلي 
ما لي عذول في هراها إنهآ 

ولنا أيضاً في هذا الباب: 

١‏ بين السشقا ولعلع 
ترعى بها في خمري 
ما طلعست أهسلسة 
0 وددت | أنها 
ولا يدت لامصعسة 
إل اشتهيت أنها 
ينا دسعسي فاتسكيسي 
يازفسري خل صعدا 
وأنت ياحادي اتقد 
قد فسيثٌ مما جرى 
حتى إذا حل التسوى 
فارحل إلى وادي اللُوى 


قضح الشراق صبابة المحزون 
سسهم تحث المحامل رئة وأنين 
أرخسوا أزمتها ود وضين 
صعب الغرام مع اللقاء يهو 
معشوقية حسناء حيث تكون 


ظبساء ذات الأجسرع 
خائلا وت رتسعسي 
بأفق ذاك المسطلع 
من بخن :0 بطل 
عن يرق ذاك السبرمسع 
ها بنا لم تلع 
با مقلعي لا نقاعسي 
يأكبدي تصدع 
فالثار بين أضلعي 
خوف الفسراق أدمعي 
تلق عيناً تدمع 
عرتعهم وممرعي 
عند مياه الأجرع 
ذي لوعة موتم 
وسسط خسراب يلقع 
خذ ممه شيثا ودع 
من خلف ذاك البرقيع 
درك الجيال الأروع 
عساه يحيسى ويعسي 


ري 


ما هو إلا ميست 
فست أياساً وأسى 
ما صدقست ريح الصبا 
قد تكذب الرييح إذا 


ولتا أيضاً في هذا الباب: 


أتجد الفسوق وام العام 
«هما ضدان لن متصصسعا 
ما صشيعي ما احتيالي دلي 
زفرات قد تعسالت صُعدةٌ 
حنست العيس إلى أوطسانيا 
ما حيسان يعدهم إلا الفنا 


بين لاتتقا ولع 
حين أتست بالمتّع 


تسم ما ل لسسع 


فأنا ما بين تجسد وتام 
قشتساتي ما له الدهسر نظام 
ياعلولي لا ترصني بالملام 
ودصسوع فوق خديّ سجامٌ 
من وججا السسير حتين المستهامٌ 
قعليها وعلى الصسير سلامم 


(مسامرات جح )١‏ 

إياك يا أخمي أن يسرع لخاطرك سوء الظن بالمقصود من هذا الغزل والنسيب؛ وارجع 

إلى شرح معانيها في الإلحيات والأرواح والمعاني» كيا قصد القائل وأبان عن مراده يبهذا الكلام 
في كتاب وذشائر الأعلاق وشرح ترجمان الأشواق». 


وق الحب الي يقول الشيخ رضي الله عنه : 


لنا حبيب نزيه لا أسميه 
إن قلت هذا فإن الحد يحصرءه 
كيف السبيل إلى غيب وأعيتنا 
أو قلت عندي جاء الظرف يطليه 
ما إن رأيت وجوداً لست أدريه 
قد حرت فيه وحار الكون في وكم 
هذا الذي وجلال الحق أمرضه 
هو الشفاء هو الداء فأين أنا 


وهو الحبيب الذي حار الورى فيه 
أو قلت هو فكلام لست أدريه 
في كل حين تراه من تهليسه 
والظرف. حق ولكن ليس يحويه 
إلا الذي أنا معنى من معائيه 
أذناي قد سمعت من قولة فيه 
فهسل له عوض مسه فيشفيه 
العسين ولحدة وكلتسا فيسه 


ضمير أمرضه يعود إلى الكون . (شاح #/ 06 


سكعلاو 


الفرق بين المحب والعارف 


اعلم يا ولي بعد ما بيناه من صفة المحبة ولوازمهاء وصفة المحب ونعوته» أن ا محب 
قاصد بسيره وهمته طالب سر الحيأة بمقام الصقا من عين الجحود. لتحيى يذلك نفسهء 
فالهمة لا تعجز عن الطلب ولا عن التعلقء ولكن ما كل ما يراد ويتعلق به ينال مثل 
مقامات الأنيياء عليهم السلام. فلا يحجر على تعلق الهممء والفائدة في تعلقها - وإن لم 
يحصل لصاحبها قدم في ذلك قيل نيل الإشراف على المطلوب» والتنزه فيه؛ كمن يتنزه فيها 
هو خارج عنه بجسمه» وبصره يدركه, كتفرجنا في زيتة الكواكب في السماء» ونحن بذواتنا 
في الأرض. والمحب إذا كان صاحب علم» هو أتم من كونه صاحب حال, فإن الخال في 
هذه الدار الدنيا نقص. وف الآخرة تمام» والعلم هنا ثمام » وفي الآخرة تام وأتم » فالعلم 
أشرف المقامات. كما أن المحبة أشرف الأحوال» والمحب لله لا من المحال أن يكون غير عالم 
بآلد, لأنه محبء والحب بذاته يطلب محبوباء يتعلق به من قام بهء حتى يسمى محباء فلا بد 
أن يكون عالمء غير أن العلياء من مراتب» منهم مؤمتون خاصة» فعلموه من جهة الخبر» 
والأخبار متقابلة» قححصار المحب» فلم يتضبط له صورة في محبوبه» ومنهم من رجح في 
الخير ما أعطاه الخيال, فأحب عدوداً متصوراً تعلق بهء فلا يطلبه في الأشكال والأجناس» 
وهو يتعجلى فيهاء ومنهم العلباء به من حيث التجلي بالعلامة» فهم فيه يحسب علامتهمء 
ومنهم العلماء به عن نظر فكري» فلا يفيدونه ويؤمئون بكل تجل يعطي التقييد والتحفيد+ 
فيقوتهم من الله خير كثيرء فمحبويهم أقرب إليهم من حبل الوريد» ولكن لا يعلمون أنه 
هوء قمحيويهم لا يزال ظاعراً همء وهم لا يعرقونهء والمحب إذا لم يكن عارفاء يخلق في 
نفسه صورة يهيم فيها ويعشقهاء فا عبد ولا اشتاق إلا لمن هو تحت حيطته: ولا يزيله عن 
هذا المقام إلا المعرفة» فحيرة العارف في الجانب الإلحي أعظم الخيرات» لأنه خارج عن 
الخصر والتقييد» فإن العارف لا تحرق علومّه نار الحب المتأججة في ذاته فإنها منه تكون» 


عقلااء 


وإذا تكون شيء عن شي لا يعدمه ذلك الشيء, فليا كانت العلوم والمعارف نتائج عن 
نيران الطب والشوق إليهاء لم تفن بباء في حين أن المحب الغير العارف» لا عقل له فإنه 
يخاف أن تحرق نيران محبته صورة محبوبه» ولهذا فإن قلب العارف قابل لتعوع الواردات عليه 
وتنوع الواردات بتنوع أحواله» وتنوع أحواله لتنوع التجليات الإهية لسرهء فياخذ علوم 
مشاهدة وكشف. لا علوم إييان وغيبء» فإنها عن تجليات صور» وهذا كان العارف يتلقى 
تكليفات عبوبه. بالقيول والرضى والمحبة ورفع المشقة والكلقة» وهذا خصوص 
بالمحمديين» وحاهم الستر والكتيانء فيظهرون في كل عالم بحسب المواطن» والمتكرون 
عليهم أحوالهم لا يعرفون جمال من تعشقوا به فإنه غيب لهمء وليس عندهم إبمان» فإنه 
يتجلى إلى قلب من شاء من عباده بضرب من ضروب المعرفة» ليهيمهم ذلك التجلي فيه 
فتهون عليهم الشدائد التي تجري بها الأقدار عليهم» ولقرب الحق من قلوب العارفين 
بالعلم المحقق الذي وجدوء هذا صحواء ولم بييموا فيه هييان المحبين لله من كونه تجلى 
لهم في جمال مطلق, وتجليه للعلياء في كيال مطلقء وأين الكيال من الجيال؟!1 إن الاسياء 
في حق الكامل تنيانعء فيؤدي ذلك التمانع إلى عدم تأثيرها فيمن هذه صفته» فيبقى منزهاً 
عن التأثير مع الذات المطلقة» التي لا تقيدها الأسماء ولا النعوت» فيكون الكامل في غاية 
الصصعصوء كالرسل وهم أكمل الطوائف. لآن الكامل في غاية القربء يظهر به في كماله 
عبوديته, مشاهداً كال ذات موجدهء وهذا قلنا: العارف لا يكون بأ والمحب لا يكون 
عارفاًء لآن المحب يظهر سلطان حيه فيه» ويحكم على علمهء وتحكم فيه المحية بآثارها 
ولوازمهاء فيقال فيه: محب» ويتسب إلى المحبة لا إلى العرفان ولو كان عارقاًء لآن الحال 
عليه أغلب» يقول ابن الفارض رضي الله عنه وهو من المحبين العارفين: 

قل للذين تقسدموا قبل ومن 2 بعدي ومن أضبحى لأشبحاي يرى 

عنى خذو وب اقندوا وي اسمعوا ١‏ وتحدثوا بصيابتي يين الورى 
ويقول أيضاً: 

كل من في حماك يبواك ولكسن 2 أنا وحدي بكل من في حماكا 

يحشر العساشقون تحت لوائي 2 ووجصيع الملاح تحت لواكا 


مسلاا 


قهذا حب حكم في علمء والعارف علمه يسع حيه ويجتويه » فلا تظهر على العارف 
لوازم المحبة ونعوتهاء فينسب إلى المعرفة لا إلى المحبة في حال كونه حمباً وترى الحبال 
تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب» ومحمد يك له من بين سائر الأنبياء ممقام الملحية 
بكياطا, مع أنه صفيّ ونجيّ وليل وغير ذلك من مقامات الأنبياف والمحبة أعظم وأخص 
من الدلةء لأآن الخليل يصحبك لك. والمحب يصحبك لنفسهء قشتان ما بين الخلة 
والحبةء فالخليل يعتضد بخليله؛ والحبيب يسطن في محبه فيقيه بنفسهء فالحق مجن 
المحبوب» والخليل مجن خليله» فزاد 6 على سائر الأنبياء أن الله اتخذه حبيباً» أي مباً 
محبوباً. ومع هذا أمر الله تعالى نبيه يي أن يسأله الزيادة في العلمء لأنه عين الولاية الإلطية» 
به يتول الله عبادهء ويه يكرمهم» وبه يعرفون أنه لا يُرْفء ولمذا كان العلم أشرف من 
المحبة» وورثته وَل على منهاجهء جعلنا الله تعالى عنهم . 
(ذخائر الأعلاق ‏ فاح 7/ لاهج /١‏ 444 ساح 4/ 448 ذخائر الأعلاق ‏ ديوان 
أبن الفارض) 


للالاا- الب وللحية م (2)11 


قال تعالى : ظ يحبهم ويجبونه » وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله :5 أنه قال: 
«إن الله جيل يب الجبال» وقد اتضح للقارىء أن الحب في الكون يستند إلى حقيقة السب 
الإلهي » وأنه لولا أن الله سبحائه وتعالى أحب ووصف نفسه بالحب» لماصح ولاظهر حكم 
للحب قي الخلقء وأن الحب في الإنسان يظهر بأكمل آثاره ولوازمهء فإنه ورد في الصحيح 
عن رسول الله يك أنه قال: وخلق الله ادم على صورته» فلابد أن يكون الب في الإتسان 
أكمل وأتم منه في سائر الخلق, ولذلك وصف الإنسان بالتخلق والتحقق» بكل ما وصف 
الحق يه نفسه أو نْعت بهء مما تدل عليه أسياؤه سيحائه وتعالى» ومن ذلك الجباء فهو من 
صفات الحق ونعوته. وهو أصل في كل تخلق وتحقق. فيا هو هذا التخلق والتحقق عند 
الصوفية الكرام؟ هنذا أتقل إليك قول الشيخ الأكبرمحي الدين ابن العربي فيهء فلا تمتاج 
أن تسأل أحداً عنه بعده أبداً. 


التشلق والتحقق : 

اعلم يا بني أشهدك الله ذاته في دار القدس . أن الإنسان إذا زكت خواطره وأحواله» 
وطابت أقواله وحسنت أفعاله. وكات هذا حاله حتى قبضه الله إليهء فذلك الموفق 
السعيد. واعلم أنه إن لم تتفرغ الخضواطر للسباع. لم تتفرغ الأعضاء للتخلق» وعلامة 
السامعين المحققين في ساعهم انقيادهم إلى كل عمل مقرب إلى الله تعالى من جهة 
سماعهء أعني من التكليف المتوجه على الأذن من أمر وني ا كسماعه العلم والذكر, والثناء 
على الحق والموعظة الحسنة والقول الحسن» ومن علامته أيضاً التصامم عن الغيبة والدميمة» 
والبهتان والسوء من القول. كا خوض في آيات الله تعالى» والرفث والجدل وسماع القيان: 
وكل رم حجر الشارع عليه سماعه. فإذا صحت إجابة العيد للسق لا دعاه إثيه .. وهى 
حقيقة السياع . صح له إجابة الحق إذا دعا قمن لم يضر عند الكلام سمعه» لم يعرقه 


اه 


هل كفر به أم لم يكفرء ولا يصدق في دعواه أنه سمع » فإنه لا يغتيه سما الآذن من الله 
شيثاء والمجالسة والاستماع ينتجان عن المحبةء قال 286 : وامرء مع من أحبء وي هذا سر 
صوف. يريد يه في الدنيا والآخرة» في الدنيا بالطاعة والآدب الشرعي» وت الآخرة 
بالمعاينة والقرب المشهدي , فمن لم يتحقق بها سمع وادعى أنه عقل فدعواه كاذبة . 

وإذا تحقق العيد في مراعاة مأ توجه عليه من التكليف في بصرهء ووقف عند ما حده 
له الشارع» وصرّفه في يعض ما أباحه له فذلك عندئا صاحب بصر على الحقيقة» كما كان 
الأول صاحبه سياع عل الحقيقة» وإن الله تعائى إذا حصل العيد من هذا الباب» وم يتعد 
الحد المشروع له في يصرءء إذا شاء يكرمه بكرامات يختص بها ببذا المقام » وينزله منازل 
مختصة بى لا ينها أبداً إلا صاحب بصرء منة منه سبحائه وتعالى» والمنازل قطعاً لا تحصل 
إلا لأهل الوصول المحققين أهل العناية» وأما الكرامات فمن حيث هي كرامات هي لهم 
ومن حيث هي حرق عوائد قد يناها الممكور به والمستدرجء فإذا وقعت لك يا بني خرق 
عادة. فلا تحجبنك عن نظرك في نفسك» كيف هي مع الحد المشروع لك؟ فإن كنت من 
أهل الاتباعء وقام الوزن بين نفسك وما كلفت به» وجريت مم الشارع بالآدب والامخالك 
حيث سلك؛ فخذها كرامة واشكر الله تعالى عليهاء وادعه واسأله أن لا يجعلها حظ 
عملك» وأن لا تكوتن من العاملين هاء وإن رأيت نفسك حائدة عن الستن» متعدية 
للحدود الظاهرة في الشرعء فلا تنظرها كرامة في حقكءٍ وانظرها منبهة لكء إن لزمت 
بعدها الاستقامة» وإن لم تعقبها الاستقامة» فانظرها مكراً واستدراجاً» فاسأل الله الإقالة 
والرجوع , إلى الجادة والصراط المستقيم ء ع فإن نبهك الله لهذا النظرء فهذه الكرامة التي يقال 
ما كرامة» وكل حرق عادة في ظاهر الكون فأعراضص زائلة. 

والتحقق في الباطن » نظير التخلق في الظاهر» فإذا لم يصح التخلق لم يكن التحققءٍ 
والتحقق له مقامات متفاضلة ,. وهو الذي أردناه بالمنازلء وهي درجة شريفة لا تناها أبداً 
مالم تلحق, ولا قلحق حتى مسق ولا محق حتى مُحْهق ‏ ولا تحقق حتى حدق , ولا 
تتخلق حتى توفق» ولا وق حتى تصحب ذا الخلق الموقق؛ فإن ته وفقتء وإت 
وفقت حُلّقت. وإن خلقت حققت. سُدّقت» وإذا حققت مُْقْتء وإذا عقت أليقت» وإن القت 
نفضت ما بيدك من الكائنات» وبخرجت عن ملك يمينك وعن هذه الصفات ‏ 

(كعاب مواقع النجوم) 


و1 - 


التخلق بالأسماء الإهية : 

اعلم أنه كا لا يجتمع الدليل والمدلول» لا تجتمع أنت وهو في حد ولا حقيقة فإنه 
الخالق وأنت المخلوق ‏ وإن كنت خالقاً "© وأنت المملوك وإن كنت مالك فلا يحجبنك 
الاشتراك في الأخلاق, فإنك المخلوق وهو الخلاق» وما عدا هذا مما تشير إليه الصوفية من 
التخلق. فهو تلفيق من الكلام؛ وقوهم في التخلق بالأسياء كذلك» فالتشبه بالحق هو 
المطلوب عند أكثر أهل الله وأما عندنا فلا يصح التشبه بالل ونحن قد أطلقنا مثلى 
ماأطلقوهء ولكن عن علم ممقق. وإطلاق مطلق بأدب إفي عن تحقق » فهو خبلق لا تخلق» 
قال ييه : وبعثت لأتمم مكارم الأخلاق» فهي أخلاق لا تخلى, فإن الذي هوله ما هولك» 
وإن الذي هر لك ما هو له فانت لك با أنتء وهو له با هوء والحقائق لا تنقلب ولا 
تتبدل» فها تخلق متخلق بأخلاق غيره» وإنها أخلاقه ظهرت عليه لأعين الناظرين» ولا نحقق 
متحقق بحدود غيرهء فإن الحد لا يكون لغير محدود ولاسييا الحدود الذاتية» قال رسول 
الله يه لأشج عبد القيس : «إن فيك خصلتين يحبهيا الله ورسوله. الحلم والأناة» فقال 
الرجل : «يا رسول الله أشيء جبلت عليه» قال: «نعم» قال: «الحمد لله الذي جبلي 
عليهها أو كا قالء فمن الأخلاق ما يكون في جبثة الإنسان» ومنها مكتسبة» فالمكتسبة هو 
الذي يعير عنه بالتخلق» وهو التشبه يمن هو فيه هذه الأخلاق الكريمة: جيلية قي أصل 
ملقهء لذلك نرى العارفين من عباد الله يجعلون بينهم وبين نعوت الحق عند التخلق بأسهاء 
الله ما وصف الله به الملا الأعلى من تلك الصفة» فيأخذونها من حيث هي صفة لعبيد من 
عباد الله مطهرين» لمن حيث هي صفة تلحق تعالى» فإن شرفهم أن لا يبرحو! من مقام 
العبوديةء وهذا الذوق في العارفين عزيزء فإن أكثر العارفين يتسخلقون بالأسياء الحسنى من 
حيث هي أسياء الله تعالى» لا من -حيث ما ذكرناه من كون المأ الأعلى قد اتصفف بها على 
ما يليق بهء فلا يتخلق العارف بها إلا بعد أن اكتسبت من اتصاف الملا الأعلى روائح 
العبودة» فمثل هؤلاء لا يدون في التتخلق بها طعباً للربوبية التي تستحقها هذه الآسياء: فمن 
عرف ما ذكرناه وعمل عليه ذاق من علم التجلي مالم يذقه أحد ممن وجد طعم الربوبية 


(1) من قوله تعالى: طإتبارك الله أحسن اسقالقين» وقول عيسى عليه السلام «أتي أخلق لكم 
من الطين كهيئة الطير» . 


ساف4 ا 


في تخلقهء فإن الصدق ف المحبة جعل المحب يتصف بصعة محبوبه» وكذا العبد الصادق ف 
حبته ربه يتخلق بأسيائه. فيتخلق بالغنى عن غير الله وبالعز بالله تعالى» وبالعطاء بيد الله 
تعالى: وبالحفظ يعين الله تعالى» وقد علم العلاء التخلق بأسياء اللهء ودونوا في ذلك 
الدواوين» وسبب ذلك ا أحبوه. اتصغوا بصفاته على حد مأ يليق بهم . 

روضح ؟/ 4# سح ؛ را لح 1 لفك فلا كخم 


المحقق : 

من شرط صاحب هذا المقامء أن يكون الحق سمعه ويصره ويده ورجله وجميع قواه 
المصرفة له. فلا يتصرف إلا بحق في حق لمق » ولا يكون هذا الوصف إلالمحبوب». ولا 
يكون عبوباً حتى يكون مقرّبأًء ولا يكون مقرباً إلا بنوافل اخيرات» ولا تصح توافل 
الخيرات إلا بعد كيال الفرائض» ولا تكمل الفرائض إلا باستيفائها حقها. 

رفاح رمد 

ليس بعد هذً! البيان من بيان» فاعرف من تحب؟ وكيف تحب؟ وأين أنت من المحبة؟ 
جعلنا الله تعامى وإياكم من المحبوبين المحبين» اثلهم ارؤقتا حبك وحب من يحبك , وحب 
كل عمل يقربتا إلى حبك» وزدنا عليأء بمنك وفضلك وكرمكء يا أرحم الراحمين آمين. 


أمتاه 


مدح الشيخ الأكبر للرسول ع 
اعلم أن الأب الأول قي الروحانيات هو أب وآدم» وأبو العالمء وهو حقيقة محمد 86 
وروحهء فأصل أرواحنا روح محمد 2 » فهو أول الآباء روح وآدم أول الآياء حسما . 
(كتاب الاسفار / سفر الابتلاء ‏ فاح وخا دح ىم" 


ألم تر أن الله أكرم أحمدا 
تلقاه بالقرآن وحياً منزلا 


وأعطاه ما أبقى عليه مهاية 
وأعلى به الدين الحثيفي والحدى 
وهيا يوم القصل عتد وروده 
وعين يوم الزور من كل حضرة 
فياخير خلق الله بل خبير مرسل 
محليت للإرسال في كل شرعة 
ففي قولكم الما دعيت مذجما 
فياخير هبعوث إلى خير أمة 
ولا دعوت الله غيرة مؤمن 
أتاك عتاب الله فيه ولم تكن 
يأنك قد أرسلتف للخلق رمة 
مدحتك. للأسياع مدج معرّف 
وها أنا أتلو في مديمك ألسناً 
ول أغل بل قلت المذي قال ربنا 


ونادى به حتى إذا بلغ المدى 


فكان له روحاً كرياً مؤيدا 
فأورثه علي وحلياً وسؤددا 
وصيره | يوم القيامة ‏ سيدا 


له فوق أدتى في الثقرب مقعدا 
له في كثيب السك نزلاً ومشهداً 
لقد طبث في الأعراق نشئاً وعتدا 
ليظهرن آيات ويقدحن أزتدة 
وقد كان سيّاك الاله محمد 
لوَ أنك في ضيق لكنتٌ لك الفدا 
على من تعذّى في الشريعة واعتدى 
أردثٌ به إل التعصب لله هد 

ومن كان هذا أصله طاب مولدا 
وقمت به في موقف المدل منشدا 
تعز على من كان في العلم قد شدا 
وجتت به فضلاً مبيناً لأرشدا 


مله 


مدحتك بالأسياء أساءِ وينا 
بأنك عبد الله يل أنت كونه 
فعينك عين السر والسمع سمعه 
وأنت الذي أكني إذا قلت كنية 
لقد خصك الرحمن بالصورة الي 
يلا أاصطقاك الله عبدا مقرباً 


ول ألتغت عقلاً ورأياً مسئدا"©» 
وأنت مشاف الكاف شرعاً وماعدا" 
وأنت الكبير الكل للعين إن بدا 
وأنت الذي أعني إذا ما تمجدا 
روينا ولم ينزل لتنا ذكرها سدى 
أراك الذي أعطى عليك وأشهدا 


رديوان 171/7 


وله أيضاً في الديوان / 85 : 
ياصفوة الدين أنت الدين أجمه طابت بلكرك أعراف وأقواه 
وله أيضاً في الديوان / 44" . 
مدحث المصطقى فمدحت ثقمي 
فأمائي ا ترد علي منه 


ولي قسم وما جاوزت قسمي 
ولو أرمي فعيني منه أرمي 


ل بت 
0 يشير إلى قوله تعالى في حق رسول الله 86 يالؤمنين رؤوف رحيم ع وغما من أسياء الله تتعالى . 
3 د مضاف الكاف» يعني به قوله تعالى د كيس كمثله شي» » باعتبار الكاف كاف الصغة واككل عو 
قوله 4 و خطق الله آدم على صورته » فالصورة هي المخل ٠‏ 


مام 


دعساء 
ليلة التصف من شعبان 
بسم الله الرحمن الرحيم ء اللهم إذا تجليت في هذه الليلة على 
خلقك. فَحجِدْ علينا بمنك وكرمك وعتقك, وقدم لنا من الحلال واسع 
رزقك. واجعلنا من عبدك وقام بحقك., اللهم مَنّ قضيت عليه في هذه 
الليلة بطول حياته قاجعل مع ذلك نعمتك» ومَنْ قضيت عليه بوفاته 


فاجعل مع ذلك رححمتك» اللهم بلغنا ما لا تبلغ الآمال إليه يا شير من 
وقفت الأقدام بين يديه يا رب العالمين. 


وضل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


حي الدين ابن العري 


عمام 


مز اتاب 
للشيخ الأكبر 
الفتوحات المكية طبعة الميمنية . 
محاضرات الأبرار ومسامرة الأخيار . 
مواقع النجوم . 
ذخائر الأعلاق في ترجمان الأشواق ‏ 
تاج الرسائل ومتهاج الوسائل . 
الإسراء إلى مقام الأسرى . 
الديوان . 
التترلات الموصلية . 
كتاب التراجم . 


0 ا ل ل 0 كد بيد ينا 
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ئى 


. تفسير القرآن للتستري‎ ٠ 

١‏ . ديوان الإمام عمر بن القارض 

1 . ديوان الإمام البرعي . 

١#‏ مختصر أخبار الخلفاء. 

15د نسيم الأرواح لأبي عبد الرحمن السلمي . 

1 المقدلة في التصوف لأبي عبد الرحمن السلمي. 
1 بيان أحوال الصوفية لأي عبد الرحمن السلمي . 
1 البردة للإمام البوصيري . 


مهما 


وض سوع المفحة 
مقدمة المؤّلف كذ عاضوا يه وجا وت واي ماع مالو ل رع عا لو امن ولي 3 9د 
نسية السب إلى الله تعالى ملماكه لج ا بذ م ملاعب و و ا انه 
الب سيب وجوت العالم أن اك ستابة جه انم وله مط عو وم او 1 
المحية الإحية 1[15111[ [ز[1[1[1[ 1[ 00 
هل حب الله له يدء وغاية قيتصف بالحدوث؟ لود و امول لشم يا لل 
ذكر من أحيهم الله تعالى وآثار المحبة الإلحية فيهم : 
ححبه سبحاته للتوابين اد واس و دم مي السو كي الما مون لالص 1 
حبه سبحانه للمتطهرين حطع مواوي ريح م بقع عام عا الجا الات انز ارا 
حبه سيحانه للمطهرين 1 1 1[ 1[ 01 
حيه سيحانه للصابرين عوج مك عن لش واي 4ض ميك و جام م كان ب 4 
-حبه سبحانه للشاكرين جهةج وس رو لبط موا ل ا ا ا ا ار 4 
حبه سيصائه للمحسئين 0 مار وا ون اوس ا ا 0 
حبه سبحانه للمقاقلين في سبيل الله بوصف نخاص ا ا 
الاتباع لرسول الله 6 فيها شرع 1 
نسية الحب إلى الإنسان 
ماهو الحب 33 اام هاعم ا يع الشكام عي وا ضام موا وخر كه علو با الاوك 
بهاذا يتعلق الحب 
من محقائق المحبة 
الحب لا يقبل الاشتراك معدب الخضمة ارضو ما لطامت عه 
الب يحمي ويصم 01 واتاميق ف لبخ عن سوا وه مومه السو ار 
لا يحب أحد محبوباً لنفس المحيوب وإنما يبه لئفسه 000 
عر الب وذل المحب 2 لاسي وب اح اوه واد فج ل 1 


الب وط ماوع الصغحة 


سريان الحب في الوجود و ا ا ا 1 
السكر من شراب الحنب ال وق نحي ا ل 
هل تلحب صفة نفسية في المحب؟ ار 
سيب الحب 0 
حب اللهال 
جمال الصور جمال مطلق وجمال مقيد عرضي اونبو ا 
حب النساء عه 2 لال وبي اعيعه جه ونعره اتعي عد عد ماح لك د م و ا 0 
تحقيق ا ا ل 
حب فيال متو ل كط لامكو و مق ببق مخاكك لمجده وامدي وك مق 2 اللا 
التجلي الإلهي في حضرة الخيال مدن جوضن ولو دوو محر اوتمية ا 447 
حب اليب ا ا مو و ا ا ل ا 
أثر الجيال اا 0 11001 
تحقيق في النظر والرؤية بال البق تعالى 00 000000000 
السماع والحب دمج ود لام وتوا د عم عو ع اليج فرق 2 ايده مك عن اع أله 
السباع الإلشي 131511 1  [1‏ [ 0 ا 0 
السياع الروحاني لمعه وما د لووو ‏ لوقه اما لم 9 
السباع الطبيعي ماوعا دعا موود ام الاو لوم م ل ل 2 
السماع المطلق والمقيد والفرق بين الواردات مده طاط ا ع اد له كه 
أمثلة من سباع آهل الله ةللاو 84 
هرائب الب 1 1 1 ااا 
المرئبة الأولى : الحب الطبيعي لب ا اا وسح ا 5 
أثر الدب الطبيعي ا ا ل 4 
اكرتبة الثانية: الحب الروحاني النفساتي لام ا ا ا 
المرئية الثالثة: الحب الإلحي سمدم لم امات ور اط اد ا م 31 
محقيق : لماذا ابتلى الله أحيابه ا ب ا وشا مد ومع 1 عي ييه 


الجوى ‏ العلة والمرض - الزمن ا م 
الوله ‏ السكر ‏ الخيرة ا ابا ا ا ل 0 
هيام المدله و 0 


الشجي ‏ الحرن ‏ البث ا ا 0 


البكاء والدمع ا ا 
الحنين والأنين 6ع الجاع 210 رشت 206 وكاليمة فا امار لك ل 
الصبر ‏ الكتان والستر ا ب 1 


البوح والإفشاء والإعلان ا ا 
الملاك ‏ الموت اموي ع جع بو د 1 


النحول ا 


السو سس سيوع الصفسة 


الاستعطاف والاستلطاف :000107 اا 
طلب الرحمة ‏ يز[ [ |[ [ز[|[|ز[|[ |[ [ز[ [ [ز [ ا 000 
الدهش الخرس - الشفقة .. ااي سل لاو الم امور كد لالظ المي 118 
الأنفاس - الوصل الدائم ‏ الغيرة 1 1[ [ [ [ زا 01 
الصبابة و باع شد ل وروا امكو الف ل عم ل عقي ا افق و اا 
الشوق والاشتياق ا ا لما 1 و لمان اال ا ا 111 
الغربة والاغتراب .. الحب يعمي ويصم اس ا 1 
المحبة تورث الشجاعة .لا خير في حب يدبر بالعقل ممع ما ل ا 01 
المحبة تقتضي الجمع بين الضدين مك و ا و د ا 1 
نعوث المحيين الإلميين رضي الله عنهم مان ام م ل 11 
ا محب مقتول ااا 
اللحب تالقب ‏ ..., 1[1[1[1[ز[ [ [ز[ [ [ اا 
المحب سائر إلى محيوبه بأسيائه ‏ المحب طيار ف الوه و 1 1 ا جا 
المحب دائم السهر ا الور ا ا واو ولاس ا ال ع 
المحب كامن الغم قور نكاد مشيلة .وسوس اا مه لاد اخ ا 
المحب راغب في المخروج من الدنيا إلى لقاء ممبويه ا ا 
المحب متبرم بصحية ما يحول بيئه وبين لقاء حبوبه عالط ل ا 335 
المحب كثين التأوه ا 
المحب يستريح إلى كلام محبوبه وذكره بتلاوة ذكره سن 
لمحب مواقق لمحاب محيويه مرو م ع م ا 
المحب خائف من ترك الحرمة في إقامة الخدمة ام ا 1 


إستاد بعض التعوت إلى حقائقها الإلهية 
المحب يستقل الكثير من نفسه في حق ربه ويستكثر القليل من حبييه .... ١*8‏ 


المحب يعاتق طاعة محيوبه ويجانب خالفته ا ا افعو 
المحب خارج عن نفسه بالكلية 1 ااا ا 


الموش سس سوج ا 
المحب لا يطلب الدية في قتله ا 
المحب يصبر على الضراء التي يتفر منها لما كلقه تحبوبه من قدييره ل لاسا 
المحب هاثم القلب 1 [ذ[1[1[ز[ز ز[ 1 1 01 
ا لمحب عؤثر بوبه على كل مصحوب ا ا ينا 
المحب عمو في إثبات 0101 
المحب قد وطأ نفسه لأ يريده به محبوبه مق ان مساوم 16 
المحب متداخل الصقات وسح لعا دام ماح اوسا ما حولم 1 
المحب ما له نَقَس مع حبوبه الاق فر الاح مدر وا ل 51 
الحب كله لمحبوية 1ذ1[1[1[1[1[ذ[ [ [ 1 0001 
لمحب يعتب نفسه بنفسه في حق محيويه + 1 0 0 0 
المحب ملتذ في دهش 7[ ز[ ز[ [ ز[ز[ز ز[ز ز[ ز [ [ ا 0 
المحب جاوز الحدود يعد -حفظها 1 0 
المحب غيور على محبوبه منه موي م اسم نع ل و للق 
المحب يحكم حبه فيه على قدر عقله ا ال اي ا 


المحب مثل الدابة جرحه جبار 
المحب لا يقبل حبه الزيادة يإحسان المحب ولا ينقص بجفائه 
ا ملحب غير مطلوب بالآداب لظ 
ا محب ثاس حظه وحظ بوبه 
المحب مخلوع النعت حدما شغ جع عام قا ومقاد ورج ماع وال م ا 
المحب ممهول الأسماء 00000000[ 0101111 
المحب كأته سال وليس بسال 
المحب لا يفرق بين الوصل والحجر متا ا و ا ا ا لي أ لقا 
المحب متيم في إدلال ا ا ا 


لوف يع 


المحب يقول عن نفسه إنه عين بوبه ١‏ كع عو لعو عع انه 


المحب مصطلم مجهود لا يقول لمحبوبه لم فعلت كذا؟ لم قلت كذا؟ 


المحب مهتوك السترء سره علائية» فضيحة الدهر لا يعلم الكتان . 


المحب لا يعلم أنه محب. كثير الشوق؛ لا يدري لمن؟ 


عظيم الوجد. لا يدري فيمن؟ لا يتميز له بوب اك 


روح امعان 


تحقيق أدبي لشعر بعضهم في الحب 1 


أخبار بعض المحبين الإطيين 


خامة 


من أخبار ذي النون المصري حي مره الا مواق امعطم اق 
حكاية عن أي الأشهب السائح م 0 


حكاية عن الجخنيد م ا 0 


اللحب يجمى به كل شيء اجنو مهاه بده 44 عراف اب فووا 9 1ب 0 
قوق الشيخ الأكبر مي الدين ابن العربي في المحية 
الفرق بين المحب والعارف 


التخلق والتحقن ةر 0 


أشرف على التصحيح والتدقيق كل من السادة 
محمد ماجد الحناوي سعيد التاشى - أحمد العاقل 


-19515- 


ا 


1 - الفقه عند الشيخ الأكبر صدر 
* -الإنسان الكامل صدر 
١ #٠‏ القطب الغوث صدر 
03 الره على أبن تيمية صدر 
ه شرع كليات الصوفية صدر 
5 -ترجمة حياة الشيخ الأكبر صدر 
“1 . الخيال عالم الرؤيا والمثال صدر 
م - الرؤيا والمبشرات صدر 
شرح رسالة روح القدس في حاسبة التفس صدر 
٠‏ الطريق إلى الله تعالى ‏ الشيخ والمريد صدر 
1 شرح قصوص الحكم 01 
رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن ‏ تفسير قرآن صدر 
١‏ الاعتيار وهو الفقه الباطن خغطوط 
5 - علياء وأمراء خطوط 
© -الرسائل والمقاللات خطوط 


تطلب كتب المؤلف القى صدرت من : 


المؤلف ‏ دمشق ص . ب - #7 سوريا 


دار المعرفة ‏ نشر وتوزيع - دمشق . خلف البريد 
ص . باخ؟؟ث “و 


دار الإيمان - شاريع مسلم البارودي - دمشق . 
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